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على الغلاف

فراس الشوفي، ميسم رزق

مرّ التجديد لقوات الطوارئ الدولية 
الــعــامــلــة فـــي الـــجـــنـــوب، الــيــونــيــفــيــل، 
هــذا الأســبــوع، من دون أي تعديلات 
جوهرية على مهمّة القوّة، ومع كثير 
من ترحيب بعض الدول الأعضاء في 
حدة، وطبعاً 

ّ
مجلس الأمن والأمم المت

ــن الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة ورئـــاســـة  مــ
الجمهورية.

المــهــام،  ولأن أي تغيير جــوهــري فــي 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــدوّ الإســ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــب الـ ــ ــرغـ ــ ــا يـ ــمــ كــ
إجماعاً  يحتاج  المتحدة،  والــولايــات 
ــفــــقــــوداً بـــفـــعـــل المــــوقــــفــــن الــــروســــي  مــ
الــقــرار الأوروبـــي  والصيني، وغــيــاب 
كلفة  بتحمل  والمــخــاطــرة  بالمواجهة 
أي خـــطـــوات عــدائــيــة ضـــد المــقــاومــة، 
تستمر مــحــاولات اســتــخــدام الــواقــع 
فــــي الـــجـــنـــوب فــــي حـــمـــلـــة تــحــريــض 
دولية على المقاومة، بغية شيطنتها 
وتــــوظــــيــــف مـــهـــمـــة الـــيـــونـــيـــفـــيـــل إلـــى 

ــة  ــركــ ــعــ ــن فـــــــي المــ ــكــ ــمــ أقــــــصــــــى حـــــــد مــ
الإســرائــيــلــيــة - الأمــيــركــيــة، لــكــن من 

دون المخاطرة بمهمّة القوّة برمتها.
ــدا لافــــتــــا مـــــا ورد فـــــي قـــــرار  وقـــــــد بـــــ
التجديد للقوّة لمدة سنة، الذي قدّمته 
فرنسا، والــصــادر عــن مجلس الأمــن 
الرقم 2650، بالإضاءة  الدولي تحت 
ــة  ــ ــريّـ ــ ــة »حـ ــألــ ــلــــى مــــســ ــاب عــ وبـــــإســـــهـــ
كامل  على  الدولية  للقوات  الحركة« 
إلزامية  عــدم  وعلى  الأزرق«،  »الــخــط 
مواكبتها من قبل الجيش اللبناني. 
نـــــص الــــفــــقــــرة 16 مـــــن الـــــــقـــــــرار، فــي 
عمل  »استقلالية«  عــن  دفــاعــه  مطلع 
بــحــوادث  التذكير  يعيد  اليونيفيل، 
صـــــدام مـــع الــجــنــوبــيــن وقـــعـــت هــذا 
السابقة، بعدما  الأعـــوام  الــعــام وفــي 

تجاه القوّة الدولية.
ــك، يــأخــذ تــقــريــر الأمــــن الــعــام  مـــع ذلــ
غوتيريش  أنطونيو  ــحــدة 

ّ
المــت للأمم 

الذي صدر منتصف الشهر الماضي، 
وقـــــرار مــجــلــس الأمـــــن، بــعــداً دعــائــيــا 
المقاومة،  نشاط  ضد  موجّهاً  شرساً 
 واضحاً 

ً
سياسياً وميدانياً، وتساهلا

مع العدو وخروقاته وسلوكياته.
، ادعـــــاء وجـــود 

ً
يــذكــر الــتــقــريــر، مـــثـــا

95 حـــالـــة حــمــل ســــاح غــيــر مــصــرح 
الأشهر  خــال  الليطاني  جنوب  بها 
ــدّة خــاصــة الــتــقــريــر، في  الأخـــيـــرة، مـ
ــقــــرار 1701 من  الــ إلــــى خــــرق  إشــــــارة 
الـــجـــانـــب الـــلـــبـــنـــانـــي 95 مــــــــرّة. وفـــي 
الــتــفــاصــيــل، يــشــيــر الــتــقــريــر إلــــى أن 
ــــالات تــتــعــلــق  ــــحـ ــن هـــــذه الـ تــســعــن مــ
بحمل ســاح صــيــد، وخــمــس حــالات 
حــمــل أســلــحــة حــربــيــة لــم يــتــم التأكد 
ــــالات،  ــــحـ ــذه الـ ــتــــى! ومــــــن هــــ مـــنـــهـــا حــ
ــلـــدة شـــمـــع، حــيــث تتم  واحــــــدة فـــي بـ
الإشـــــــارة إلــــى رجــــل يــحــمــل مــســدســا 
ــه، مـــن دون تــوضــيــح  عــلــى خـــاصـــرتـ
هويّته وما إذا كان عنصراً أمنياً أو 
ترخيصاً  يــحــوز  مــدنــيــا  أو  عسكرياً 

لحمل سلاح حربي.
أمّــــا الــحــادثــة الأخـــطـــر، والــتــي بقيت 
ــا، هــو  ــهــ طــــي الـــكـــتـــمـــان وقـــــت حــــدوثــ
ــامـــت بــــه بـــحـــريّـــة الــــعــــدّو تــجــاه  مــــا قـ
سفينة تابعة للقوّة الدولية، واكتفى 
ــــك فــــي تــقــريــره  غـــوتـــيـــريـــش بـــذكـــر ذلـ
وبــذات  الــدولــي،  للقرار  أيضاً  كخرق 

الأهمية لحوادث حمل سلاح صيد!
يومي 6 و7 حزيران الماضي، حاصرت 
بــحــريــة الـــعـــدو ســفــيــنــة إنــدونــيــســيــة 
ست  بواسطة  الدولية،  للقوة  تابعة 
طــائــرات حربية وبــارجــة ســاعــر 4.5 
الـــيـــوم الأول، ووجّـــهـــت نــحــوهــا  فـــي 
إشعالات نارية انفجرت على مقربة 
ــرّضــــت جـــنـــودهـــا لــلــخــطــر،  مــنــهــا وعــ
وشـــنـــت عــلــيــهــا إطـــبـــاقـــا راداريــــــــا من 
أسلحة الطائرات والبارجة الحربية. 
ثــــمّ كـــــرّرت فـــي الـــيـــوم الــتــالــي عمليّة 
الحصار والإطباق الــراداري من ذات 
الجوية والبحرية، ما  طقم الأسلحة 
بحيث  جــاهــزاً،  هــدفــا  السفينة  جعل 
كـــاد أي خــطــأ تقني يــحــوّل الــحــادثــة 
إلـــى كـــارثـــة عــلــى الــيــونــيــفــيــل والأمـــم 

المتحدة والجنود الإندونيسيين.
ــــادث، لــــم يـــصـــدر أي بــيــان  ــــحـ ــم الـ ــ رغـ
»شديد اللهجة« من قبل اليونيفيل، 
ولم تطالب القوى الدولية بمحاسبة 
ــيــــل عـــلـــى عـــدوانـــيـــتـــهـــا تــجــاه  إســــرائــ
الــجــنــود الأمــمــيــن، بــل لــم تقم قيامة 
ــي  ــ ــامــ ــ ــــب الإعــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــر المـ ــ ــديــ ــ ــة مــ ــ ــبـ ــ ــائـ ــ نـ
لــلــيــونــيــفــيــل كــــانــــديــــس آرديــــــــل كــمــا 
تفعل أخيراً مع أي حــادث بين القوة 
والأهـــــالـــــي فــــي مــــواقــــف تــصــعــيــديــة 

تسهم في زيادة التوتر.
 الأخـــطـــر مـــن ذلــــك، هـــو صمت 

ّ
ولـــعـــل

الــيــونــيــفــيــل، والـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
الكبير  البري  الخرق  وأجهزتها، عن 
الذي قام به العدو على مدى أسابيع 
ــة، 

ّ
أخــــيــــراً، فــــي بـــلـــدة الـــغـــجـــر المــحــتــل

ــداراً على طــول القرية  حيث أنــشــأ جـ
وأسياجاً تقنيّة وأسلاكاً شائكة على 
أراضٍ لبنانية محتلة باعتراف الأمم 
المــتــحــدة ولــيــس »مــتــنــازعــا عــلــيــهــا«، 
في  دفــاعــيــة  بنية تحتية  كما وضــع 
غوتيريش  تقرير  يعر  ولــم  المنطقة. 
ــه نقل 

ّ
اهــتــمــامــا كــبــيــراً لـــلـــخـــرق، لــكــن

لبنان  في  الخاص  ممثله  تقرير  عن 
أن »أعـــمـــال الــتــغــيــيــر الــهــنــدســي غير 
مقبولة في أرض محتلة، وتعدّ خرقاً 

لـ 1701«.
اليونيفيل  تــتــحــرك  لـــم  الآن،  وحــتــى 
نحو أي إجراءات عملية لمعالجة هذا 
الخرق  عــن  كالصمت  تماماً  الــخــرق، 
الــنــاقــورة  رأس  فــي منطقة  المــســتــمــر 
وفي نفق سكّة الحديد الذي يسيطر 
العدو الإسرائيلي وتستخدمه  عليه 
قـــواتـــه فـــي انـــتـــهـــاك فـــــادح لــلــســيــادة 
وتستمر   .1701 ولــلــقــرار  الــلــبــنــانــيــة 
المــهــانــة الــوطــنــيــة أيـــضـــا، فـــي صمت 
ــيـــل، عــــن مــنــع  ــفـ ــيـ ــيـــونـ ــكـــومـــة والـ الـــحـ
الجيش والأجهزة الأمنية والجمارك 
من الاقتراب إلى أقل من 150 متراً من 
يتمسك  التي  الحيوية  المنطقة  هــذه 
ــيـــة  ــيـــدانـ ــدوّ لأهـــمـــيـــتـــهـــا المـ ــ ــعــ ــ بـــهـــا الــ
الاستراتيجية في الجانب العسكري 
بالحدود  التأثير  وفــي  والسياسي، 

البحرية.

ــي تــحــقــيــقــات  فــ بـــشـــأنـــهـــا، كـــمـــا ورد 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة ضـــلـــوع جــمــاعــات 

ذات بعد تكفيري فيها.
اليونيفيل تزيد  ليس ســرّاً، أن مهام 
على 450 مهمّة عمل يومية في منطقة 
الجيش  يشاركها  الليطاني،  جنوب 

بالمهام  لتقوم  منها،   %20 مــن  بــأقــل 
لكن  الروتينية باستقلالية،  الدورية 
مــع تنسيق للحركة مــع قــوات قطاع 
لذلك،  الجيش.  في  الليطاني  جنوب 
الجنوبية  القرى  في  الصدامات  فــإن 
بين الأهالي والدوريات، في السنوات 

اليد،  أصابع  على  معدودة  الماضية، 
وقــلــيــلــة جـــداً مــقــارنــة مــع عـــدد المــهــام 
التي تمرّ بهدوء تام، ما يؤكّد حرص 
المقاومة، قبل غيرها، على الاستقرار 
فــي الــجــنــوب، وعــلــى غــيــاب أي نوايا 
عدائية من الأهالي أو المزاج الشعبي 

الأمم المتحدة تصمت عن هجوم إسرائيلي على سفينة إندونيسية تابعة للقوات الدولية

التمديد لليونيفيل:

المهمة الجديدة شيطنة المقاومة

تحدث تقرير غوتيريش

عن 95 خرقاً لبنانياً للقرار 1701 

بينها 90 حالة حيازة سلاح صيد

في الواجهة

اعة« حكومة سلام 
ّ
»فز

 أبواب حكومة ميقاتي
ّ

تدق

نقولا ناصيف

مع ان الرئيس تمّام ســام طــال تكليفه 
تأليف الحكومة اكثر من 10 اشهر، ولم 
فــي الاشهر  الا  ــح صـــدور مراسيمها 

َ
يُــت

ــي ولايــــــة الــرئــيــس  ــرة فــ ــ ــيـ ــ الـــثـــاثـــة الاخـ
تحوّلت  انــهــا  الا  للجمهورية،  الــســابــق 
أنــمــوذج: لانها اولًا حكومة وحــدة  الــى 
وطنية وإن بـ24 وزيراً، ولأنها لم تقتصر 
ثانياً على فريق واحد برّرت مناكفاتها 
ثالثاً  ولأنها  وانقساماتها،  ونزاعاتها 
رافــقــت - حــتــى الآن عــلــى الاقــــل - اطــول 
شــغــور رئــاســي خــبــره لــبــنــان المستقل، 
ولأنها رابعاً ابتكرت بنفسها ولنفسها 
ــرار في  ــمـ ــتـ اجــــــــراءات مــكّــنــتــهــا مـــن الاسـ
الــحــكــم مـــقـــدار مـــا اســـتـــطـــاعـــت، ولأنــهــا 
خــامــســا مــن جــــراء تــجــربــتــهــا تــلــك غــدت 
اتـــهـــا اقــــرب مــا تــكــون الـــى اعـــراف  اجـــراء
وتقاليد صالحة للاقتداء بها ما دام لا 

نصّ في الدستور والقانون يرعاها.
احتاج سلام الى الاجراءات تلك، وكانت 
اقرب الى ترتيبات شفوية، على مضض 
من اجل امرار المرحلة الغامضة وتفادي 
انفجار حكومته من الداخل. مما فيها، 
ــر بعضها خلافاً لمــا رمــى اليه،  ــسِّ

ُ
وقــد ف

مــــكــــوّنــــن اســــاســــيــــن عــن  امــــتــــنــــاع  ان 
الموافقة على قرار يحمل مجلس الوزراء 
ــذلـــك الامــــر  ــه، كـ ــنـ ــــرف الـــنـــظـــر عـ عـــلـــى صـ
تغيّب  إن  للقول  تفادياً  غيابهما،  عند 
ــقــــرارات. حــافــظــت على  طــائــفــة يــعــطــل الــ
القاعدة المنصوص عليها في المادة 65 
من الدستور بافتتاح جلساتها بثلثي 
الاعـــضـــاء، وان غـــاب الـــــوزراء الآخــــرون، 
الـــ24.  الـــوزراء  وليس حتمياً ان يحضر 
عها الوزراء جميعاً، 

ّ
غالبية قراراتها وق

الا ان بينها ما لم يمهرها الوزراء الـ24، 
ولم تكن ثمة حاجة الى ان يفعلوا. ذلك 
كــلــه لـــم يــحــل دون تــعــطــيــل جــلــســاتــهــا 
بــســبــب امـــتـــنـــاع افــــرقــــاء عــــن الــحــضــور 
مـــن جــــراء عــــدم الـــتـــوافـــق عــلــى قــــرار مــا. 
لــم تــكــن، منذ اتــفــاق الــطــائــف، الحكومة 
الوحيدة التي حكمت البلاد وفق المادة 
الجمهورية.  رئــيــس  ولايـــة  بانتهاء   62
الرئيس  حكومة  التجربة  الــى  سبقتها 
الثاني  23 تشرين  بــن  السنيورة  فــؤاد 

2007 و25 ايار 2008.
في خطابه الاخير حذر رئيس مجلس 
الـــنـــواب نــبــيــه بــــرّي مـــن تـــكـــرار مـــا رافـــق 
ــعـــــرض رفـــضـــه  ــ ــكــــومــــة ســـــــــام، فـــــي مـ حــ
تـــوســـيـــع حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الاعــــمــــال 
 
َ
أبـــرَز ميقاتي.  نجيب  الرئيس  برئاسة 
وزراء سياسيين  انــضــمــام ستة  رفــضــه 
ــيــــس  ــو اقــــــــتــــــــراح رئــ ــ ــحـ ــ ــى نـ ــ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
الجمهورية ميشال عون، وذكّر بما شاع 
حينذاك والاجتهاد في تفسير المادة 62 
رئيس  تتولى حكومة صلاحيات  متى 
الجمهورية، ان كل وزيــر فيها هو جزء 
مـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة. الــــــوزراء الــــ24 
جميعاً يصبحون، بجمع الاجــزاء هذه، 
رئيس الجمهورية الشاغر المنصب. ذلك 
مــا درجـــت عليه الــخــافــات فــي حكومة 
ســـام، وراح كــل وزيـــر، فــي هــذا الفريق 
او ذاك، كلما حرد او زعــل، أشهر سيف 
ــادة 62 على انــه »شــقــفــة« مــن رئيس،  المـ

فلا يصدر مرسوم لا يوقعه هو.
عــنــدمــا بـــــدأت اولـــــى مـــامـــح الــخــافــات 
فــي حــكــومــتــه، واجــتــمــاعــاتــهــا كمجلس 

رئــيــس  صــــاحــــيــــات  ــيـــه  فـ ــلـــت  حـ وزراء 
ــى اجــتــمــاع  ــا ســــام الــ الــجــمــهــوريــة، دعــ
مــســائــي فـــي الـــســـرايـــا بــرئــاســتــه، بعيد 
من الاضــواء، ضم وزيرين في حكومته 
هــذه هما بــطــرس حــرب ورمـــزي جريج 
ووزيرين سابقين قاضيين هما جوزف 
قــبــانــي. اول المتحدثين  شـــاوول وخــالــد 
ــل 

ّ
فـــي الاجـــتـــمـــاع، كــــان حــــرب الــــذي فــض

ــانـــي يـــــــروي تــجــربــة  ــبـ ــى قـ ــ الاصـــــغـــــاء الــ
حكومة الــســنــيــورة - وكـــان وزيـــراً فيها 
- فــي الــشــغــور الـــذي تــلــى انــتــهــاء ولايــة 
ــيـــس امـــيـــل لــــحــــود. جــــــواب قــبــانــي  ــرئـ الـ
عــلــيــهــا،  ل  يُــــــعــــــوَّ لا  تــــلــــك  الــــتــــجــــربــــة  ان 
ــلــت فــريــقــا واحــــــداً هـــو قــوى 

ّ
كــونــهــا مــث

الشيعة  ــــوزراء  الـ اســتــقــالــة  بــعــد  آذار   14
اتـــهـــا  مــنــهــا، مـــا لا يــتــيــح قـــيـــاس اجـــراء
السلطة،  ادارتــهــا  وطريقة  الاستثنائية 
مستقاة حينذاك من واقعها ذاك. ثالث 
المتحدثين شــاوول - وزير العدل سابقاً 
 
ً
ــيـــس مــجــلــس شـــــورى الــــدولــــة قــبــا ورئـ

- كاشفاً ان لا حاجة الــى الاجــتــهــاد في 
تفسير صلاحيات مجلس وزراء متولٍ 
 
ً
عملا الجمهورية  رئيس  اختصاصات 

بالمادة 62.
أطـــلـــع شــــــاوول الـــحـــاضـــريـــن عــلــى قـــرار 
ــان لا  ــة، عــنــدمــا كـ ــدولـ لمــجــلــس شــــورى الـ
ــــدر فــــي 16  ــزال رئـــيـــســـه، رقـــمـــه 74 صـ ــ يــ
تشرين الثاني 1995 في مراجعة اللواء 
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــ ــــدولـ مــنــيــر مـــرعـــي ضــــد الـ
)مجلس الــوزراء ووزارة الدفاع(، طالباً 
ــذه مــجــلــس الــــــــوزراء  ــخــ ــال قــــــرار اتــ ــطــ ابــ
)حــكــومــة الــرئــيــس ســلــيــم الـــحـــص بعد 

ــاد مـــيـــشـــال عــــــــون( ومـــا  ــمــ ــعــ اطـــــاحـــــة الــ
نجم عنه مــن قــــرارات اداريــــة مــن بينها 
مذكرة قائد الجيش العماد اميل لحود 
بــاخــفــاض رتــبــتــه مـــن لــــواء الــــى عــمــيــد، 
واعــــادة الاعــتــبــار الـــى الــرتــبــة تــلــك التي 
ــا ابــــــان وجــــــود عـــــون عـــلـــى رأس  ــازهــ حــ
قــرار  حصيلة  فــي  العسكرية.  الحكومة 
المجلس الذي اعده المقرر، وهو رئيسه، 

رد المراجعة.
تــلــك المـــراجـــعـــة، فـــي اجـــتـــمـــاع الـــســـرايـــا، 
ــا عــلــى  ــهـ ــيـ ــلـ ــا عـ ــقـ ــفـ ــتـ ــد مـ ــ ــواعــ ــ شـــكـــلـــت قــ
صـــاحـــيـــات  الــــــــــــــوزراء  مـــجـــلـــس  ادارة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة. بــيــد ان الــخــافــات 
السياسية في مجلس الوزراء، معطوفة 
على حالات نزق وحرد وانفعال خرجت 
عليها. حيل دون التئام مجلس الوزراء، 
الــى تعطيل عمله بسبب رفض  وصـــار 
قـــراراتـــه، راح حــلــفــاء لهم  تــوقــيــع  وزراء 

يعضدونهم في الموقف السلبي هذا.
في ما خلص قرار مجلس الشورى:

1 - حلول حكومة في صلاحيات رئيس 
ــن مــمــارســتــهــا  الــجــمــهــوريــة يــمــكّــنــهــا مـ
كـــامـــلـــة، عــلــى ان يـــوقـــع رئـــيـــس مجلس 
ــــوزراء  الــــــوزراء والـــوزيـــر المــخــتــص او الـ
المــخــتــصــون عــلــى المــراســيــم، دون سائر 
الــــــــــوزراء غـــيـــر المـــعـــنـــيـــن بـــهـــا. بــشــغــور 
ــــى، ولأن الــحــكــومــة حلت  الــرئــاســة الاولـ
في صلاحياتها، فإن رئيسها هو الذي 
ــيـــس الــجــمــهــوريــة  يـــوقـــع نـــيـــابـــة عــــن رئـ

ومعه الوزير او الوزراء المختصون.
2 - مجلس الـــــوزراء وفـــق احــكــام المـــادة 
62 لــيــس مــدعــواً الـــى مــمــارســة السلطة 
الاجــرائــيــة عــلــى نــحــو مــســتــمــر، بــل الــى 
الزمن لأن  من  فترة قصيرة  ممارستها 

السلطة المنوطة به وكالة.
ــادة 62، قبل  3 - يــســتــفــاد مــن احــكــام المــ
تــعــديــلــهــا بـــالـــقـــانـــون الــــدســــتــــوري عـــام 
السلطة  ان »صــاحــيــات  وبــعــده،   1990
رئـــيـــس  او »صــــاحــــيــــات  الاجـــــرائـــــيـــــة« 
ــــارس جـــمـــاعـــيـــا مــن  ــمـ ــ الــــجــــمــــهــــوريــــة« تـ
مجلس الــوزراء. وفي استطاعة مجلس 
الــــوزراء المــنــوطــة بــه السلطة الاجــرائــيــة 
بعد  الجمهورية،  رئيس  صلاحيات  او 
ــمـــارس من  الــتــعــديــل الـــدســـتـــوري، ان يـ
التي  الــصــاحــيــات  قــيــد جميع  اي  دون 
الاجرائية،  السلطة  دستورياً  تمارسها 

اي رئيس الجمهورية.
4 - المــراســيــم الــتــي تــصــدر عـــن مجلس 
الـــــوزراء المــنــوطــة بــه مــوقــتــا صلاحيات 
السلطة الاجرائية او صلاحيات رئيس 
تــــصــــدر بــعــد  ــة، يـــجـــب ان  ــمــــهــــوريــ الــــجــ
اضافة  الاقــل  على  تحمل  وان  موافقته، 
ــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء  ــيـــع رئــ ــى تـــوقـ ــ الــ
ــر المـــخـــتـــص او الــــــــوزراء  ــ ــــوزيـ تـــوقـــيـــع الـ
المــخــتــصــن، كــمــا لــو ان المــرســوم صــادر 
بصراحة   

ً
عملا الجمهورية  رئيس  عــن 

ــور. وان  ــتــ الــــدســ ــن  المـــــــادة 54 مــ ــام  ــكــ احــ
كأحد  الـــوزراء«  »موافقة مجلس  عبارة 
ــتــــي يــفــرضــهــا  الاصــــــــول الـــجـــوهـــريـــة الــ
الدستور، لا تعفي مطلقاً من عدم تقيّد 
المــرســوم بــالاصــول الــجــوهــريــة الاخــرى 
التي يفرضها الدستور ايضاً بالنسبة 
ــقــــررات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة،  الــــى كـــل مــ
وبــــــالاحــــــرى المــــراســــيــــم الــــــصــــــادرة عــن 
مــجــلــس الـــــــوزراء المــنــوطــة بـــه مــمــارســة 

السلطة الاجرائية.
ــر  ــتــــهــــاد الـــوزيـ 5 - اعـــطـــى الـــعـــلـــم والاجــ
ــلـــى اعـــتـــبـــار انـــه  ــيـــع عـ ــتـــوقـ المـــخـــتـــص الـ
عندما يكون لرئيس مجلس الوزراء اي 
يتخذها  التي  الــقــرارات  في  اختصاص 
ام في هذه الحالة   - رئيس الجمهورية 
رئيس  فـــإن   - ــــوزراء مجتمعاً  الـ مجلس 
ــألــــوف  مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء بـــتـــوقـــيـــعـــه المــ
ــدر عـــن رئــيــس  ــ ــبـــارة »صـ الاول بـــذيـــل عـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة« او »صــــــدر عــــن مــجــلــس 
الوزراء« في الحالة الحاضرة، يكون قد 

عرّف عن توقيع رئيس الجمهورية.
الوزير المختص  ـ توقيع المرسوم من   6
هو الطريقة الدستورية التي بموجبها 
وتطبيق  الــدولــة  مصالح  ادارة  يتولى 
الانــظــمــة والــقــوانــن فــي ادارتـــــه. توقيع 
الوزير المختص ليس امراً شكلياً لازماً 
فحسب، بل هو من المقومات الجوهرية 
ــن المــــــرســــــوم الــــــصــــــادر لــتــعــلــقــه  ــويـ ــكـ ــتـ لـ

بالصلاحية.

لت تجربة
ّ

 تحو

 حكومة الرئيس تمّام سلام

 )2014 - 2016(، خصوصاً

 توليها صلاحيات رئيس

 الجمهورية بانتهاء ولاية

 الرئيس ميشال سليمان،

 »فزاعة« يدقّ اكثر من

 طرف نفير الخشية من

تكرارها

مجلس الوزراء يحل

في كل صلاحيات

رئيس الجمهورية

ما ان يتولاها

السبت  3  أيلول  2022  العدد  4717 السبت  3  أيلول  2022  العدد  4717

لبنانلبنان

الــقــرار قــد مــرّت عليها،  كانت مقدّمة 
التحقيقات فيها  مطالبة باستكمال 
الفاعلين ومعاقبتهم،  إلــى  والإشـــارة 
وكذلك التذكير بالاعتداءات المسلحة 
الــــتــــي طــــاولــــت الـــيـــونـــيـــفـــيـــل، والـــتـــي 
العسكرية قرارات  صدر عن المحكمة 

)أ ف ب(

عبد الله قمح

الدور الفرنسي في قوات »اليونيفيل« 
العاملة في جنوب لبنان على درجة 
السوء. هذه باتت حقيقة،  عالية من 
ذلــك مجريات  الأحـــدث على  والدليل 
ــاع غــــيــــر رســـــمـــــي عــــقــــد قــبــل  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
المتحدة في  الأمــم  أسبوعين في مقرّ 
ــيـــويـــورك، عــلــى مــســتــوى مــنــدوبــي  نـ
الدائمة العضوية في مجلس  الــدول 
الأمـــــن. تـــنـــاول الاجـــتـــمـــاع إدخـــــال ما 
سُـــمّـــيَ »تــعــديــات تقنية ضــروريــة« 
على مشروع قانون التجديد للقوات 
الدولية عاماً إضافياً. ولم تكن هذه 
المرة الأولــى التي يُطرح فيها إدخال 
تــعــديــات عــلــى بــرنــامــج عــمــل قـــوات 
كانت  إذ  الــجــنــوب.  فــي  »اليونيفيل« 
إلــى ذلــك دائــمــا، إلا  واشنطن سبّاقة 
أن مــشــروع الــتــمــديــد كـــان دائــمــا يقرّ 
ــذكــر. غير أن 

ُ
ت أيّ تعديلات  مــن دون 

ــذا الـــعـــام الــتــصــدّي  ــــرت هــ بـــاريـــس آثـ

للأمر، ودخلت على الخط من زاوية 
زيــــــادة المــبــلــغ الـــــذي تــقــدمــه الـــقـــوات 
الدولية لدعم الجيش اللبناني تحت 
تنفيذ  في  الجيش  »مساعدة  عنوان 
ــقـــرار  مـــهـــامـــه ضـــمـــن مــنــطــقــة عـــمـــل الـ

.»1701
الفرنسي، بحسب  الاقــتــراح  مــشــروع 
ــة خــــاصــــة  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــومــ ــ ــلــ ــ مــــــــصــــــــادر دبــ
ـــــــــــرحَ شـــفـــهـــيّـــا فــي 

ُ
»الأخـــــــبـــــــار«، ط لــــــــ

الاجـــتـــمـــاع. فــقــد عــــرض الــفــرنــســيــون 
زيــادة المبلغ من 500 ألــف دولار إلى 
في  »يأتي  بأنه  ذلــك  لوا 

ّ
وعل مليون، 

ــنـــوب«،  ســـيـــاق حِـــفـــظ اســـتـــقـــرار الـــجـ
متهمين حـــزب الــلــه بــالاســتــفــادة من 
الأزمــــــة المـــالـــيـــة الـــراهـــنـــة الـــتـــي تــطــال 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــســ تـــأثـــيـــراتـــهـــا المــــؤســ
فـــي  ودوره  حــــــــضــــــــوره  ــز  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ لـ
الـــقـــرار 1701 على  عــمــلــيــات  مــنــطــقــة 
ر 

ّ
ــذ ــ ــة. وحـ ــ ــــدولـ حـــســـاب مـــؤســـســـات الـ

الــفــرنــســيــون مـــن أن تـــراجـــع قــــدرات 
الـــجـــيـــش ودوريـــــــاتـــــــه ربــــطــــا بـــأزمـــة 

فراغاً  سيخلق  والرواتب  المحروقات 
ما  بتغطيته لاحقاً،  الله  يقوم حــزب 
قــد يخلق »عـــدم تــــوازن«. واســتــنــدوا 
ــاع  ــفـ ــــى ارتـ ــــوق تـــبـــريـــراتـــهـــم إلـ فــــي سـ
دارت  الــــتــــي  ــواجـــــهـــــات  المـــ مـــنـــســـوب 
ــذا الـــعـــام بـــن الــجــنــوبــيــن وبــعــض  هـ
تخرق  )الــتــي  »اليونيفيل«  ــات  دوريــ
تجوّلها  لناحية   1701 الــقــرار  بــنــود 
فـــي أمـــاكـــن غــيــر مــشــمــولــة بـــالـــقـــرار(، 
الله  الفرنسي حــزب  المــنــدوب  واتــهــم 
ــذه الـــتـــحـــرّكـــات،  ــ بـــالـــوقـــوف خـــلـــف هـ
الحزب  إلى مزاعم عن نصب  إضافة 
ــارات حــــديــــديــــة( عــلــى  ــغــ ــنــ نـــقـــاطـــا )هــ
طول الحدود لمراقبة تحركات جيش 
ــذه »مــســألــة  الـــعـــدو الإســرائــيــلــي، وهــ
عرّض 

ُ
 إدانــة لأنها ت

ّ
مرفوضة ومحل

على  وتـــؤثـــر  لــلــخــطــر  الأزرق  الـــخـــط 
ــارة هنا  ــ حــالــة الاســـتـــقـــرار«. مــع الإشـ
الى أن العدو الإسرائيلي كان أول من 
أبـــدى انــزعــاجــه مــن وجـــود مثل هذه 

النقاط.

ــــدوب  ــنـ ــ المـ أن  »الأخــــــــبــــــــار«  ــمــــت  ــلــ وعــ
الروسي رفض التبريرات الفرنسية. 
بيروت  فــي  معني  دبلوماسي  وقـــال 
ــار« إن المــــنــــدوب اعــتــبــر أن  ــبــ »الأخــ ـــ لــ
وضع الجيش اللبناني في مواجهة 
ــه فــــي مــنــطــقــة عـــمـــل قــــوات  ــلـ ــزب الـ ــ حـ
الطوارئ الدولية »هو ما قد يتسبّب 
ــــي عــــــدم الاســـــتـــــقـــــرار، وقــــــد يـــحـــوّل  فـ
إلــى منطقة ساخنة  الــحــدود  منطقة 
لا تـــخـــدم فـــكـــرة الــــهــــدوء«. وفـــهـــم من 
ــه بــمــثــابــة رفــض  المـــوقـــف الـــروســـي أنـ
صــريــح لمــشــروع الــقــرار المحتمل، مع 
تــلــويــح بــاســتــخــدام الــفــيــتــو فيما لو 
أفكارها  ترجمة  نحو  فرنسا  ذهبت 
إذ إن  قــــــــــرار،  مـــــشـــــروع  فـــــي  عـــمـــلـــيـــا 
ــرفـــض إدخـــــــال تــعــديــات  مـــوســـكـــو تـ
وبالفعل،  التجديد.  قـــرار  أصــل  على 
اقــتــنــع الــفــرنــســيــون بــصــعــوبــة الأمـــر، 
وتراجعوا عن إدخال تعديلات وبقي 
المــبــلــغ المــقــدم إلـــى الــجــيــش عــلــى 500 

ألف دولار.

تزامن  التجديد  قـــرار  تمرير  أن  غير 
الروسي  الموقف  تظهير  مع محاولة 
اللبناني.  الجيش  دعــم  يرفض  كأنه 
ــولـــت أطــــــراف داخـــلـــيـــة تــســريــبــات  وتـ
تــــوحــــي بــــــأن مـــوســـكـــو تـــعـــمـــل عــلــى 
تبديل سياساتها تجاه بيروت، في 
مــحــاولــة لــخــلــق شـــرخ بــن الــدولــتــن 
ــة، وهــــو ســيــاق  ــيـ الــلــبــنــانــيــة والـــروسـ
تنتهجه  الداخل  في  أطرافاً  أن  يبدو 
ــرب الـــــروســـــيـــــة –  ــ ــحــ ــ ــة الــ ــ ــدايــ ــ ــذ بــ ــنــ مــ

الأوكرانية.
فـــي هــــذا الــــوقــــت، لا تـــبـــدو المــؤســســة 
فــي  ــر  ــيــ ــســ الــ وارد  ــي  ــ فــ الــــعــــســــكــــريــــة 
طــــمــــوحــــات المــــؤســــســــة الـــســـيـــاســـيـــة 
في  طموحاتها  تلبية  أو  الفرنسية 
الــجــنــوب، كــمــا أنــهــا لا تــلــحــظ تــغــيّــراً 
قبل  مــن  معها  التعاطي  فــي سياسة 
ــا. وفـــي ســيــاق تــأكــيــدهــا على  ــيـ روسـ
شدّد على رفضها 

ُ
استقرار الجنوب، ت

لأيّ دعــم مــشــروط يأتي مــن أي جهة 
ويحمل في طيّاته أهدافاً أخرى.

بينما لم يغب عن بال التقرير والقرار 
ــفــــاق الــتــي  الـــــدولـــــي، الـــتـــذكـــيـــر بــــالأنــ
تنسبها اليونيفيل والعدو للمقاومة 
المحتلة،  فلسطين  مــع  الــحــدود  عــلــى 
والسماح لليونيفيل بالدخول إليها!

نيويورك  في  الحملة  تبدو  من هنا، 
دعائية هذا العام، وهدفها الشيطنة 
ــقـــوة  ــــن الـ ــبــــاك بـ ــتــ والــــتــــأســــيــــس لاشــ
الــدولــيــة والمــقــاومــة، أو دفـــع الجيش 
اللبناني للقيام بهذا الدور، من خلال 
الــتــشــديــد عــلــى ضــــــرورة رفــــع عــديــد 
قــواتــه فــي الــجــنــوب وإنــجــاز تشكيل 
ــالــــفــــوج الــــنــــمــــوذجــــي،  ــمّــــى بــ مـــــا يــــســ
ليقوم بمهام التحقق والسيطرة في 
الجنوب، في استغلال لواقع الجيش 
الــصــعــب واســـتـــثـــمـــار عملية  المــــــادي 
الدعم الشهري بالوقود والمحروقات 
ــة لـــــقـــــوات قـــــيـــــادة جـــنـــوب  ــابــ ــبــ ــطــ والــ
كبير  بشكل  تعتمد  الــتــي  الليطاني 

على الدعم الدولي.
ــذه الــبــروبــاغــنــدا،  فــهــي مـــن خــــال هــ
تــــــصــــــوّب عــــلــــى مــــــا يـــــزعـــــج الـــــعـــــدوّ 
ــــاض مــعــركــة  الإســـرائـــيـــلـــي، الــــــذي خـ
2006 تحت عنوان إبعاد المقاومة عن 
الحدود وضرب قوتها الصاروخية، 
ثــم مــا لبثت أن ظــهــرت عــلــى مسافة 
ــقـــع يــعــتــبــرهــا  صـــفـــر فــــي مـــنـــاطـــق وبـ
العدوّ مناطق انطلاق ونقاط مراقبة 
على الحدود، أو ما يتم الحديث عنه 
أخـــيـــراً عـــن أربـــعـــة حـــقـــول رمـــايـــة في 
اليونيفيل  تــقــول  الليطاني،  جــنــوب 

إنها كشفتها بالاستطلاع الجوي.
ــيـــرة، وعــلــى خلفية  فــي الأشــهــر الأخـ
ـــر بـــشـــأن الــــحــــدود الـــبـــحـــريّـــة، 

ّ
الـــتـــوت

يــــخــــشــــى جـــــيـــــش الـــــــعـــــــدو ســـلـــســـلـــة 
ــت بـــهـــا  ــ ــامــ ــ إجـــــــــــــــــراءات عــــســــكــــريــــة قــ
مستوى  على  الجنوب،  في  المقاومة 
الــبــحــر والــبــر والـــجّـــو، ويــذكــر الــعــدوّ 
والــيــونــيــفــيــل مــنــهــا 15 »كــونــتــيــنــر« 
على طــول الــحــدود، فــي بقع تحتاج 
الــيــونــيــفــيــل أذونـــــات لــلــدخــول إليها 

بوصفها أراضي خاصة.
الدولية  الــقــوة  على  الضغط  ويــأتــي 
وعلى الأمم المتحدة، لدفع اليونيفيل 
إلــى الــتــحــرك نحو هــذه المــنــشــآت، أو 
عـــلـــى الأقــــــل وضـــــع الـــقـــبـــعـــات الـــــزرق 
فــــي مـــواجـــهـــة المـــقـــاومـــة وتــحــمــيــلــهــا 
مسؤولية خــرق الــقــرار الــدولــي أمــام 
القوى الدولية إعلامياً، كما يستفيد 
من بعض كتائبها وأفرادها ميدانياً 
ــرح نــقــاش  ــ واســـتـــخـــبـــاراتـــيـــا، مــــع طــ
مــســتــقــبــلــي حــــول »نــقــل مــهــام الــقــوّة 
من تحت الفصل السادس إلى تحت 

الفصل السابع«.
ــهـــداف  ــتـ ــاسـ بـ ــة  ــلـ ــمـ الـــحـ تـــكـــتـــفـــي  ولا 
ــا أيـــضـــا في  ــمـ ـ

ّ
، إن

ً
ــبـــاشـــرة المـــقـــاومـــة مـ

إســــــكــــــات الأصــــــــــــــوات الـــــتـــــي تــنــتــقــد 
الصورة  الآخــر من  الجانب  وتكشف 
ــدا تـــبـــرئـــة  ــ ــنـ ــ ــاغـ ــ ــروبـ ــ ــه بـ ــيـ ــفـ ومـــــــا تـــخـ
إســرائــيــل وتــجــريــم المــقــاومــة. فتحفل 
ــرار بـــحـــريـــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ فـــــقـــــرات الــــتــــقــــريــــر والـ
الــيــونــيــفــيــل فـــي مــواجــهــة مـــا يسمى 
»المــعــلــومــات المــغــلــوطــة والمــعــلــومــات 
الملفقة والتحريض على اليونيفيل«، 
من دون تفاصيل كافية لتوضيح ما 
للتعبير  وحرية  نقداً  اعتباره  يمكن 
ــة، ومــــــا يـــمـــكـــن الإشـــــــارة  ــافــ والــــصــــحــ
القوات  وأساليب  بالتحريض،  إليه 

الدولية في مواجهته!

 
ّ

تيننتي: ما على اليونيفيل إل

التنسيق مع الجيش

يشيد الناطق الرسمي باسم القوات 
ــقــــرار  ــة أنــــــدريــــــا تـــيـــنـــنـــتـــي بــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
للقوة وبأهمية دورهــا في  التجديد 
الــجــنــوب كــقــوة حــفــظ ســـام والــتــأكــد 
تيننتي،  يـــرفـــض   .1701 تــنــفــيــذ  مـــن 
الدولي،  القرار  المقارنة بين خروقات 
ــان حـــجـــمـــهـــا، فــــي الإشـــــــارة  ــ مـــهـــمـــا كــ
إلـــى حـــادثـــة الــســفــيــنــة الإنــدونــيــســيــة 
ورد  الصيد  أسلحة  حمل  ــوادث  وحــ
كلها  إليه  بالنسبة  اليونيفيل.  فعل 
ويعيد  ومؤثرة«!  »خروقات مسجّلة 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى حــــق الــيــونــيــفــيــل فــي 
حريّة الحركة والتنقل والوصول إلى 
كامل النقاط على الخط الأزرق وفي 
مــنــطــقــة جـــنـــوب الــلــيــطــانــي. ويــشــيــر 
مــا ورد في  أن  إلــى  الرسمي  الناطق 
أمــراً  باعتباره  الــدولــي 2650،  الــقــرار 
مع  تنسّق  اليونيفيل  وأن  طبيعياً، 

الجيش.

موسكو تحبط مشروعاً فرنسياً للفتنة بين المقاومة والجيش

)هيثم الموسوي(
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لليوم الرابع، واصل موظفو »أوجيرو« 
أكثر  إلى تعطيل  أدّى  الــذي  إضرابهم 
من 4 سنترالات أساسية في بيروت 
تحتاج إلى الكهرباء والصيانة وتخدم 
أكثر من 100 ألف مشترك. »المشترك 
ق 

ّ
ــة«، هــكــذا عل

ّ
رهــيــنــة والمــطــالــب مــحــق

رئــيــس مــجــلــس إدارة هــيــئــة أوجــيــرو 
عماد كريدية، كأنه لا يريد الانفصال 
ــلـــطـــة، فـــيـــمـــا هــــو مــن  عــــن طـــبـــقـــة الـــسـ
أذى  بهم  لحق  الــذيــن  الإدارة  موظفي 
كبير بعد تــدهــور دخــلــه مــن 20 ألف 
وهو  دولار.   900 إلــى  شهرياً  دولار 
موقف مغاير لموقف المديرين العامين 

ندى أيوب

قـــــد تــــكــــون عـــــبـــــارة »خــــــــــروج لـــبـــنـــان 
لتوصيف   

ّ
الأدق هـــي  الـــخـــدمـــة«  عـــن 

ــلـــى خــلــفــيــة  المــــرحــــلــــة الــــراهــــنــــة، لا عـ
إضــراب موظفي »أوجيرو« وحسب، 
وإنما بالنظر إلى فقدان القدرة على 
ممارسة الحياة بطبيعتها على وقع 
تهاوي القطاعات الواحد تلو الآخر، 
ــــالات.  ــــصـ ــا قـــطـــاع الاتـ ــرهــ ولـــيـــس آخــ
ــات »أوجــــيــــرو«  ــدمـ ــز خـ ــراكـ ســـقـــوط مـ
ــذار بـــأن البلد  ــ  جـــرس إنـ

ّ
تــبــاعــا يــــدق

سيكون أمام شلل في التواصل المالي 
هذا  الخارج.  ومع  محلياً  والتجاري 
الــذي تقوم  الــدور  الواقع وحساسية 
به »أوجيرو«، وتأثيره على مختلف 
القطاعات، تدركه السلطة السياسية 
التي استنفرت بوجه الموظفين بداية.
ــة عـــلـــى  ــ ــ ــايـ ــ ــ ــــوصـ ــ ــه وزيــــــــــــر الـ ــتــ ــفــ بــــصــ
»أوجـــيـــرو«، يـــؤدي وزيـــر الاتــصــالات 
بــن  ــط  ــيــ ــوســ الــ الـــــقـــــرم دور  جــــونــــي 
المــوظــفــن ورئــيــس الــحــكــومــة نجيب 

دولار   500 بقيمة  الــيــوم  لغاية  قائمة 
لـــأفـــراد. لــكــن فــي هـــذا الـــوقـــت، كانت 
ــي عــن دعــم 

ّ
ــرّرت الــتــخــل الــســلــطــة قــد قــ

ــت أيــضــا عـــن تــمــويــل 
ّ
ــازوت، وتــخــل ــ ــ المـ

معامل  تشغيل  ــــزوم  ل الــفــيــول  ــراء  شــ
بتململ،  ولــو  الــنــاس،  وافــق  الكهرباء. 
ــذه الإجــــــراءات طــالمــا أنهم  عــلــى كــل هـ
أصــبــحــوا صـــرافـــن مــجــبــوريــن على 
ــار الـــذي رســمــه حاكم  العمل فــي الإطـ

مصرف لبنان.
لفرض  داع  أي  هــنــاك  يكن  لــم  عملياً، 
سطوة سلامة على النقابات. فالسلطة 
فــي هـــذا الإطــــار منذ  قــامــت بشغلها 
زمن بعيد، وحوّلت النقابات والنقباء، 
الــعــمــالــيــة، أو نقابات  الــنــقــابــات  ســـواء 

 الشبكة: استجداء   ترقيع الأجور
ّ
إضراب »أوجيرو« يهز

تقرير

الفيول الإيراني: 

ميقاتي »شحاد ومشارط«!

الاتصالات والإنترنت.. باي باي!

 من الحقوق: بدل النقل والمساعدة الاجتماعيـة وبدل الإنتاجية
ّ

المطالب أقل

ميسم رزق

 جفن لرئيس الحكومة نجيب 
ّ

لن يرف
ميقاتي حتى ولو »فطس« اللبنانيون 
ــاع الــــتــــيــــار  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــا بــــســــبــــب انــ ــعــ ــيــ ــمــ جــ
الكهربائي في أشد الأيام حرارة، طالما 
الحال  لبنان، وبطبيعة  في  منازله  أن 
مـــضـــاءة،  »الأول«،  الـــعـــالـــم  ــدان  ــلـ بـ فـــي 
وطــالمــا أن الــســفــارة الأمــيــركــيــة وبقية 
أوكارها السرية والمعلنة »مشعشعة«. 
وهــــــو، كـــرمـــى لـــعـــيـــون دوروثــــــــي شــيــا 
ميها« في واشنطن، لن يزعجه 

ّ
و»معل

ــبّ إلـــى قلبه:  أن يــواصــل الــهــوايــة الأحــ
المماطلة وعدم قول الحقيقة.

ــاء« - وقـــريـــبـــا ربــمــا  ــربـ ــهـ مـــع »صـــفـــر كـ
»صفر اتصالات« - همّ ميقاتي الأوحد 
إرضاء أميركا التي تملك دفتر عقوبات 
منه  وتستبعد  تشاء  من  إليه  تضيف 
من تشاء، حتى ولو ابتلعت العتمة كل 
شــيء. وهــو مستعد للانتظار إلــى أبد 
الآبدين »إذن« واشنطن الذي لن يأتي 
لاســتــجــرار الــغــاز المــصــري والــكــهــربــاء 
ــة، عــلــى أن يــشــكّــل وفــــداً يـــزور  ــيــ الأردنــ
طــهــران للبحث فــي الــعــرض الإيــرانــي 
ــيــــول مـــجـــانـــا.  ــفــ ــالــ ــان بــ ــنــ ــبــ بــــتــــزويــــد لــ
ــن عــلــيــهــا فــي  ــاتــــي« أشـــطـــر مــ ــقــ ــيــ و»المــ
ابــتــداع الحجج والــذرائــع، مــرة للتأكد 
مــن أن الــهــبــة غــيــر مــشــروطــة، وأخـــرى 
ــرة ثــالــثــة  ــ لــلــتــأكــد مـــن مــجــانــيــتــهــا، ومـ
المـــواصـــفـــات... حــتــى إذا ما  للتأكد مــن 
أعيته الحجج لجأ إلى وضع الشروط 

على طريقة »شحّاد ومشارط«!
الله  العام لحزب  الأمــن  أعلن  أن  فمنذ 
الماضي  الشهر  نصرالله  حسن  السيد 
استعداد إيران لتزويد معامل الكهرباء 
اللبنانية بالفيول مجاناً، بعد موافقة 
عن  الــجــدل  يـــدور  اللبنانية،  الحكومة 
الأسباب التي تمنع الحكومة ورئيسها 
من طلب المساعدة أو قبول الهبة. ومع 
أن ميقاتي يستمر في استخدام حجج 
الرسمية.  الموافقة  من  للتهرب  ملتوية 
فبعد اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة 
الـــجـــديـــد محتبى  الإيــــرانــــي  بــالــســفــيــر 
اعتماده،  أوراق  الأخــيــر  لتقديم  أمــانــي 
ــمّ الـــتـــداول خــالــه بــالمــلــف، استمرت  وتـ
لبنان  ما يحتاجه  لمناقشة  الاتصالات 
تــقــدمــه، وفــقــا  أن  ــران  ــ إيـ ومـــا تستطيع 
ــي أرســـلـــتـــهـــا  ــتــ ــات الــ ــ ــفـ ــ ــــواصـ ــة المـ ــ ــورقـ ــ لـ
وزارة الــطــاقــة فـــي تــمــوز المـــاضـــي إلــى 
الــســفــيــر الإيـــرانـــي فــي بــيــروت بعنوان 
الكهربائية«  الطاقة  إنتاج  »متطلبات 
مرفقة بجداول مفصلة عن مواصفات 
أرسل  المطلوبة. وقد  الفيول والكميات 
ــة إلــــى بـــاده  الــســفــيــر الإيــــرانــــي الــــورقــ
ــاء الــــجــــواب بــأنــهــا مـــؤمّـــنـــة، ولــكــن  ــ وجـ
اللبنانية  الحكومة  تــوفــد  أن  المطلوب 
ــــور  ــا لــلــتــنــســيــق فــــي الأمــ ــيـ وفـــــــداً رســـمـ
الــتــقــنــيــة. وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة إن 
»ميقاتي عاد وتحدث عن عدم مطابقة 
أن  علماً  للمواصفات،  الإيراني  الفيول 
ذلـــك لــيــسَ صــحــيــحــا«، مــشــيــرة إلـــى أن 
معالجتها  يمكن  »نقطة وحيدة  هناك 

وهي احتواء الفيول على نسبة عالية 
مـــن الــكــبــريــت، وهـــو أمـــر واجــهــنــاه مع 
الــفــيــول الـــعـــراقـــي«. وكــشــفــت المـــصـــادر 
هذا  تعمل على حل  التي  »الجهات  أن 
الملف عرضت على ميقاتي حليّ لذلك: 
متخصصة  بشركة  الاســتــعــانــة  الأول، 
في  الكبريت  نسبة  خفض  على  تعمل 
الــفــيــول عــبــر اســـتـــخـــدام مــــواد معينة، 
وهــــنــــاك تــــجــــارب ســـابـــقـــة لـــلـــبـــنـــان فــي 
ــال. إذ تــمــت الاســـتـــعـــانـــة في  هــــذا المــــجــ
لمهمة  سويسرية  بشركة  التسعينيات 
كــهــذه. والــثــانــي، اعــتــمــاد الــخــيــار الــذي 
اتبعته الدولة مع الفيول العراقي عبر 
إجراء عملية استبدال )swap( مع شركة 

خــاصــة تـــــزوّد لــبــنــان بــنــفــط مــطــابــق«. 
وعلمت »الأخبار« أن الخيارين نوقشا 
ــبَ إلـــيـــه  ــ ــلـ ــ ــكــــومــــة، وطـ ــع رئــــيــــس الــــحــ ــ مـ
التواصل مع نظيره الإيراني أو تشكيل 
وفد ليزور طهران، علماً أن وزير الطاقة 
ولــيــد فــيــاض يــدفــع فــي اتــجــاه تشكيل 
الوفد ولا يمانع أن يذهب هو شخصياً 
إلــى إيــران للبحث فيه. وقالت مصادر 
وزارية إن »مستشاراً من وزارة الطاقة 
زارَ السفارة الإيرانية في بيروت أخيراً 

لهذه الغاية«.
ويـــقـــول مــعــنــيــون بــالمــلــف إن »الــجــانــب 
الإيــرانــي لــن يــرضــى بــإرســال الهبة من 
أن  خشية  مسبقة  رسمية  موافقة  دون 
ــيـــروت فتسحب  تــصــل الـــبـــواخـــر إلــــى بـ
ــا مـــــن الأمـــــر  ــ ــــدهـ ــة يـ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الــــــدولــــــة الـ
ــا مــن  وتــــرفــــض اســــتــــام الــــفــــيــــول خــــوفــ
الغضب الأميركي«. إلا أن المفارقة تكمن 
الحكومة  لرئيس  مستجدة  طلبات  في 
إيــران  الــذي »يسأل عن إمكان أن تؤمّن 
فيولًا يكفي لنحو 8 ساعات من التغذية 
ـــي تــغــذيــة 

َ
ــت ــاعـ ــا، تـــضـــاف إلـــــى سـ ــيـ يـــومـ

يــؤمــنــهــمــا الــفــيــول الـــعـــراقـــي وســاعــتــن 
أخـــريـــن يــمــكــن تــأمــيــنــهــمــا عــبــر اتــفــاق 
مــــع شـــركـــة ســــونــــاطــــراك الـــجـــزائـــريـــة«. 
غير  »الطلب  هــذا  المــصــادر  واستغربت 
المـــنـــطـــقـــي«، وســــألــــت: »كـــيـــف يــمــكــن أن 
نــشــتــرط أن تــكــون الــهــبــة كــافــيــة لتأمين 
هـــذا الــعــدد مــن ســاعــات الــتــغــذيــة، وهــو 
ــفـــيـــول الـــعـــراقـــي الــــذي  ــا لــــم يـــؤمـــنـــه الـ مــ
نــدفــع ثــمــنــه؟«، مــشــيــرة إلـــى أن كــل ذلــك 
»مجرد حجج وعقبات يضعها ميقاتي 
الهبة بشكل رسمي،  لتبرير عــدم قبول 
وذلك بطلب من السفيرة الأميركية في 

بيروت«.

رئيس الحكومة يواصل 

المماطلة ويريد من 

طهران 8 ساعات تغذية

ميقاتي. أول من أمــس، بعد اجتماعٍ 
ــع المــــوظــــفــــن، نـــقـــل الـــقـــرم  صـــاخـــب مــ
مطالبهم إلى ميقاتي، وهم يطالبون 
هــذا الأخــيــر بتوقيع وإصـــدار أربعة 
مــراســيــم  بتطبيق  متعلقة  مــراســيــم 
ــدل الــنــقــل والمـــســـاعـــدة الاجــتــمــاعــيــة  بـ
ــــاء  ــيــــومــــي وغـ وبـــــــدل الإنــــتــــاجــــيــــة الــ
المــاضــي،  المعيشة. ففي أواخـــر تــمــوز 
ــتــــي كــــانــــت تــتــابــع  أقــــــــرّت الـــلـــجـــنـــة الــ
الذي  العام،  القطاع  إضــراب موظفي 
دام لأكـــثـــر مـــن شــهــر ونـــصـــف شــهــر، 
ترقيعية  مالية  مساعدات  مجموعة 
للضغط على الموظفين لفك إضرابهم 
تـــأديـــبـــيـــة.  الـــتـــعـــرض لإجــــــــــراءات  أو 
الجمهورية  رئيس  ــع 

ّ
وق إثرها،  على 

مــيــشــال عـــون ثــاثــة مــراســيــم، الأول 
للعاملين  النقل  بــدل  بتعديل  قضى 
بــكــل مسمياتهم  الـــعـــام  الــقــطــاع  فـــي 
من 65 ألف ليرة ليصبح 95 ألفاً عن 
يــوم عمل فعلي. والــثــانــي قضى  كــل 
بإعطائهم تعويض إنتاجية يتراوح 
حــســب درجــــة المــوظــف بــن 150 ألفاً 

و350 ألــف ليرة عــن كــل يــوم حضور 
للعاملين  والثالث سمح  العمل.  إلــى 
اجتماعية  مساعدة  على  بالحصول 
 

ّ
أل على  شهرياً،  راتباً  تعادل  موقتة 
ــي لــيــرة ولا 

َ
 قيمتها عــن مــلــيــون

ّ
تــقــل

تزيد على 6 ملايين، وذلــك لمــدة عام. 
وقبلها كـــان قــد صـــدر مــرســوم غــاء 
المعيشة فــي أواخـــر أيــار الــذي ينص 
على زيادة الأجور على الشكل الآتي: 
ــري الــــــذي لا يــتــجــاوز  ــهـ ــشـ لـــأجـــر الـ
لــأجــر  ــيــــرة.  لــ  1325000 مــــايــــن،   4
الــيــومــي الــــذي لا يــتــجــاوز 182 ألــفــا 
الأجـــر  تـــجـــاوز  إذا  أمـــا  لـــيـــرة.   61000
الــشــهــري 4 مــايــن أو الــيــومــي 182 
ألــفــا، فــتــتــرك الـــزيـــادة لاتــفــاق الأجــيــر 

وصاحب العمل.
»أوجـــيـــرو« على  لــم يحصل موظفو 
ــصّــــت عـــلـــيـــه المــــراســــيــــم. ووفــــق  مــــا نــ
نقيبهم إيلي زيتوني فإن »الموظفين 
ــقـــل، ولـــم  ــــدل نـ ــا بـ ــفـ يـــتـــقـــاضـــون 65 ألـ
يــحــصــلــوا فـــي نــهــايــة شــهــر آب كما 
الإنتاجية.  كــان مقرراً على تعويض 

أمـــا المــســاعــدة الاجــتــمــاعــيــة فــا تــزال 
تــصــرف وفـــق المـــرســـوم الــقــديــم الــتــي 
حــددهــا بــحــد أدنــــى مــلــيــون ونصف 
مليون وحد أقصى بـ 3 ملايين. كذلك 
ــاء مــعــيــشــة«.  ــ ــدل غـ ــ ــم يـــتـــقـــاضـــوا بـ لــ

لينا فخر الدين

تــعــالــج مشكلة  ــم  لـ إذا  ــة.  ــيـ آتـ الـــكـــارثـــة 
تـــوفـــيـــر المــــــــازوت والـــصـــيـــانـــة وأكـــــاف 
 عــن 

ً
ــا ــ ــــضـ الــــتــــراخــــيــــص الــــعــــالمــــيــــة، فـ

تحسين رواتــب الموظفين في أوجيرو، 
فإنه خلال وقت قريب لن يتمكّن معظم 
اللبنانيّة من  الأراضــي  القاطنين على 
إجــراء الاتــصــالات الأرضــيّــة والخلويّة 
إلى شبكة الإنترنت  الولوج  ولا حتى 
أو استخدام التطبيقات على الهواتف 
ــا مــن  ــربـ ــذا لـــيـــس ضـ ــ والـــحـــواســـيـــب. هـ
الخيال ولا مبالغة. فالمشكلة متشعبة 
بــالــدولار  الكهرباء والــدفــع  بــن تأمين 
مــقــابــل الــتــراخــيــص الــعــالمــيــة وارتــفــاع 
 هــــذا يشي 

ّ
أســـعـــار المــــحــــروقــــات... كــــل

ــة المــفــلــســة لـــن تــكــون قـــادرة  بـــأن الـــدولـ
 على تأمين الأكــاف التشغيليّة 

ً
أصــا

 
ً
ــال »أوجــــــيــــــرو«، فــضــا ــمــ لــتــســيــيــر أعــ

عـــن تــلــبــيــة مــطــالــب المــوظــفــن بـــزيـــادة 
رواتبهم.

»أوجيرو«  ده المدير العام لـ
ّ
ه فن

ّ
هذا كل

عـــمـــاد كـــريـــديّـــة فـــي كـــتـــاب مـــوجّـــه إلــى 
وزيــــر الاتـــصـــالات جــونــي قـــرم فـــي 28 
ــــي، بـــعـــد تـــوجـــيـــه أكـــثـــر مــن  ــــاضـ آب المـ
ــرَي  كــتــاب إلـــى رئــيــس الــحــكــومــة ووزيــ
 الأجـــهـــزة 

ّ
الاتـــــصـــــالات والمــــالــــيــــة وكــــــل

الرقابية من دون أن يحرّك أحد ساكناً. 
ر على الهيئة 

ّ
ه يتعذ

ّ
خلاصة الكتاب أن

لتسيير  والصيانة  بالتشغيل  القيام 
هذا المرفق.

ــعــانــيــهــا الهيئة 
ُ
ــات الــتــي ت ــ أولــــى الأزمـ

هــي عـــدم تــغــذيــة المــقــسّــمــات الــهــاتــفــيّــة 

ــك، قــــذف مــوظــفــو أوجـــيـــرو  ــ ــم ذلـ ــ ورغـ
بـــإشـــاعـــات عــــن طــمــعــهــم، عــلــمــا بـــأن 
الــنــقــابــة لـــم تــتــطــرق إلــــى زيــــــادة في 
الـــرواتـــب. مــن جــهــتــه، يــتــحــدث الــقــرم 
ــة عــــــن أن  ــيــ ــابــ ــجــ ــإيــ ــبــــــــار« بــ »الأخــــــ ـــ لــــــ

العام من مؤسسة  الكهربائي  بالتيار 
ــنــــان واضــــــطــــــرارهــــــا إلــــى  ــبــ كــــهــــربــــاء لــ
ــأمـــن الـــتـــيـــار بـــواســـطـــة مــجــمــوعــات  تـ
الإجــراء  هــذا  لكن  الاحتياطيّة،  الإغاثة 
يــــســــتــــدعــــي صــــــــــرف مـــــبـــــالـــــغ طــــائــــلــــة 
ــراء المــــــــازوت والـــــزيـــــوت والـــفـــاتـــر  لــــشــ
والــبــطــاريــات لاســتــمــرار تشغيل هــذه 
الأدنــى. ويفوق عدد  بالحد  المقسّمات 
الـــ 700 بقدرات  مجموعة الإغاثة هــذه 
تتراوح بين 35 وKVA 500 في مراكز 
هاتفيّة يفوق عددها 330 مركزاً تعمل 
لــعــدم  تــلــفــهــا  ــــى  إلـ ــــؤدي  يــ مــــا   ،24/24
توفر العناصر البشريّة لمواكبة أعمال 
الأعمال  هــذه  أن  صيانتها، خصوصاً 
خارجة عن نطاق عمل الهيئة كمنتج 

للتيار الكهربائي.
وما يزيد الوضع صعوبة هو ضرورة 
بــالــدولار  مالية  مبالغ  الهيئة  تسديد 
مــقــابــل الــتــراخــيــص الــعــالمــيــة لتشغيل 
الــــحــــواســــيــــب والــــــبــــــوابــــــات الــــدولــــيّــــة 
للإنترنت وكل التجهيزات التي تشكّل 
الــعــمــود الــفــقــري لــهــذا الــقــطــاع، إضافة 
الكوابل  وصيانة  الفنيّة  المـــؤازرة  إلــى 
الدوليّة  السعات  واستئجار  البحريّة 

لربط لبنان بالخارج.
فــــي مـــقـــابـــل هـــــذه الأكـــــــــاف، فـــــإن عــقــد 
ع مع 

ّ
الصيانة والتشغيل الأخير الموق

الــعــامــة  المـــديـــريّـــة   - الاتـــصـــالات  وزارة 
ــان بــقــيــمــة  ــ لــاســتــثــمــار والـــصـــيـــانـــة كـ
لتشغيل  تــكــفــي  لا  لـــيـــرة  مــلــيــار   48.3
مــجــمــوعــات الإغـــاثـــة الاحــتــيــاطــيــة إلا 
لأيّامٍ معدودة. لذلك، عمدت »أوجيرو« 
الى طلب سلفات خزينة لعدم صدور 

وعــــدم  لـــعـــام 2022  الـــعـــامـــة  المـــــوازنـــــة 
تنظيم عقد اتفاق جديد مع الوزارة.

وطــلــب كــريــديّــة فــي كتابه الـــذي هدف 
ــــع المــســؤولــيــة عــنــا نـــظـــراً إلــى  إلــــى »رفـ
ــات الـــكـــارثـــيّـــة« تــنــظــيــم عــقــد  ــيـ ــداعـ ــتـ الـ
ــام 2022  ــعـ ــلـ لـ ــة والـــتـــشـــغـــيـــل  ــانـ ــيـ الـــصـ

ــأمــــن الاعــــتــــمــــادات عـــلـــى الـــقـــاعـــدة  وتــ
الاثــنــي عشرية، ووضــع لجنة الإعــام 
ــالات فـــي صـــــورة مـــا يــعــانــيــه  ــ ــــصـ والاتـ
القطاع، والعمل مع مؤسسة الكهرباء 
لتأمين التيار الكهربائي العام للمراكز 
الهاتفيّة الرئيسيّة: رأس بيروت، رأس 
النبع، الأشرفيّة، نهر بيروت، الجديْدة، 

ميناء الحصن، العدليّة وبدارو.

»صــــرف المـــســـاعـــدات قـــد يــحــصــل في 
ــبـــوع«، مــســتــنــداً فـــي ذلــك  غــضــون أسـ
ــراه مــيــقــاتــي بــوزيــر  إلـــى »اتـــصـــال أجــ
المــال يوسف الخليل، وأخــذ موافقته 
على الصرف«. لكن هذا التعديل في 
الإنفاق سيرفع اعتمادات »أوجيرو« 
إلى 554 ملياراً،  من 351 مليار ليرة 
أي بــحــدود الــــ 200 مــلــيــار، مــا يعيد 
الكامنة  الخزينة  إلى مشكلة  البحث 
ــرح مــســألــة  فـــي الــتــمــويــل، ويــعــيــد طــ
ــادر الـــتـــمـــويـــل غـــيـــر المــــتــــوافــــرة،  مــــصــ
والــتــي شــكّــلــت ســبــبــا أســاســيــا لعدم 
ــاعــــدات كـــمـــا يـــفـــتـــرض فــي  ــع المــــســ ــ دفـ
الــفــتــرة المــاضــيــة، إذ صُــرفــت قيمتها 
لبعض الإدارات دون أخرى وبنسب 
ــدد، يــشــيــر  ــ ــــصـ مــخــتــلــفــة. فــــي هـــــذا الـ
القرم إلى أن »الخليل سيعرض يوم 
الاثنين على الحكومة دراســة طلبها 
مــنــه مــيــقــاتــي، حــــول خــطــتــه لــتــأمــن 
الإيــــــــــرادات«. مــوافــقــة الــخــلــيــل تــطــال 
3 مـــراســـيـــم، بــــدل الــنــقــل والمـــســـاعـــدة 
الاجــتــمــاعــيــة وتــعــويــض الإنــتــاجــيــة، 

لــيــبــقــى مـــرســـوم غـــاء المــعــيــشــة مـــدار 
خــاف بــن الــقــرم والمــوظــفــن. الوزير 
يـــــرى أن هـــنـــاك إشـــكـــالـــيـــة قــانــونــيــة 
هيئة  رأي  وسيطلب  تطبيقها،  فــي 
الاســـتـــشـــارات والــتــشــريــع فـــي وزارة 
الموظفون يصرّون على  العدل، فيما 

أنهم يستحقونها.
يـــكـــون الأســـبـــوع  المـــرتـــقـــب إذاً أن  مـــن 
ــــراب  المـــقـــبـــل حـــاســـمـــا فــــي قــضــيــة إضـ
ميقاتي  تـــهـــاون  إذا  إلا  »أوجــــيــــرو«، 
والــخــلــيــل فــي تــقــديــر تــداعــيــاتــه على 
قـــطـــاع  أن  ــا  ــيــ ــاســ ــنــ ــل، وتــ ــ ــكـ ــ كـ ــد  ــلــ ــبــ الــ
الاتـــصـــالات الــيــوم فــي عــصــر العولمة 
ــه بـــشـــريـــان  ــ ــفـ ــ ــحّ وصـ ــ ــــصـ ــة يـ ــلــ ــامــ ــكــ الــ
الــــكــــون. وبـــالـــفـــعـــل، بــــــدأت الأصــــــوات 
ــــن طــــــرف وجـــهـــة،  ــر مـ ــثــ ــــن أكــ تـــعـــلـــو مـ
مــطــالــبــة بــالــتــدخــل الــعــاجــل لارتــبــاط 
الشبكة بتسيير مختلف الأعمال في 
وتأثيرها  والخاص،  العام  القطاعين 
أنواعها  على شركات الخدمات على 
ــتـــي هــــي فــــي تــــواصــــل مــســتــمــر مــع  الـ
الــــزبــــائــــن، كـــذلـــك عـــلـــى المــســتــشــفــيــات 

في الإدارة العامة الذين عقدوا سلسلة 
اجــتــمــاعــات قــادتــهــا رئــيــســة مجلس 
المــدنــيــة نــســريــن مشموشي،  الــخــدمــة 
بالتنسيق مع رئيس الحكومة نجيب 
مــيــقــاتــي، لــســحــق الإضــــــراب المــفــتــوح 
ــذ قــبــل أســابــيــع مــقــابــل »بــدل 

ّ
ــف

ُ
الـــذي ن

إنتاجية« بخس، وتحذير من لا يقبل 
به بالطرد. المديرون العامون أسقطوا 
النقابة«  الإضــراب في مواجهة »شبه 
الــعــامــة،  الإدارة  مــوظــفــي  ــة  ــطـ رابـ فـــي 
ليس لأنهم أكثر ذكاء، وإنما لقدرتهم 
طوائفهم  لزعماء  ــل 

ّ
الــتــذل على  الأكــبــر 

ولاسترضاء ميقاتي.
ذاتها  بحدّ  المفتوح  الإضـــراب  تجربة 
تعدّ إشكالية. كيف يمكن لأي جهة أن 

تنفذ إضراباً مفتوحاً تكون تداعياته 
وتعطيل  والاقتصاد  للمجتمع  مؤذية 
مصالح الناس؟ ثمة كثير من الضرر 
ــد،  ــ ــيـــوم واحـ ــفــه إضـــــــراب لـ

ّ
ــذي يــخــل ــ ــ ال

فــكــيــف عــنــدمــا يــفــتــح الإضـــــراب على 
مــصــراعــيــه؟ لا إجــابــة »حــيــاديــة« في 
هــذا المــجــال على طريقة كــريــديــة. ولا 
تذلل واسترضاء على طريقة مديري 
المــســألــة واضــحــة  بـــل  الــعــامــة،  الإدارة 
بالمجتمع  لــحــق  ــذي  ــ ال الأذى  لــلــعــيــان: 
بــســبــب إدارة الأزمــــة كـــان أكــبــر على 
مسار  لأن  العام  القطاع  في  العاملين 
تــصــحــيــح مـــداخـــيـــلـــهـــم بـــيـــروقـــراطـــي 
بنى  حيث  العامة،  بالخزينة  ومرتبط 
ــــة مــن  ــويّ أركـــــــان الـــســـيـــاســـة شــبــكــة قــ

ــهــم الاســـتـــمـــرار في  المـــصـــالـــح تــتــيــح ل
الحكم.

فـــي الــــواقــــع، لا حـــاجـــة لــبــحــث طــويــل 
لاكــتــشــاف مـــا حــصــل فـــي الــســنــوات 
ــرة. فـــقـــد عــمــلــت قـــوى  ــ ــيـ ــ ــثــــاث الأخـ ــ ال
ــن: تــهــدئــة الــوضــع 

ّ
الــســلــطــة عــلــى خــط

الناشئ عن إفلاس المصارف، وإعادة 
الــتــوزيــع. أنــيــطــت هــذه  تفعيل قــنــوات 
ريــاض  لبنان  مصرف  بحاكم  المهمّة 
وراءه  اجتمعت  السلطة  قوى  سلامة. 
السلع  أسعار  دعــم  لتقول: سنواصل 
ــة مــثــل الــبــنــزيــن والمــــــازوت  ــيـ الأســـاسـ
والحليب والأدوية وسواها. في الشق 
القيود  ص 

ّ
تقل تعاميم  الأول، صــدرت 

ــلـــى عـــمـــلـــيـــات الــســحــب  ــة عـ ــارمــ ــــصــ ال

والــتــحــويــل الــتــي فــرضــت فــي الأشهر 
الأولــى للأزمة. فجأة، بــدأت المصارف 
لــكــل حامل  نــقــداً  دولار  تــســدّد 400 
وديــعــة، وفــجــأة أيــضــا ظــهــرت منصّة 
»صيرفة« ثم منح الأفراد »ترخيصاً« 
بــالــعــمــل كــمــضــاربــن ضــمــن سقوف 
محدّدة مثل بيع الدولارات في السوق 
التي  الــلــيــرات  مقابل  دولارات  وشـــراء 
لتحقيق  »صيرفة«  سعر  على  معهم 
أربــاح خيالية بلا سقوف. أما سحب 
الـــرواتـــب لــلــعــامــلــن فـــي الــقــطــاع الــعــام 
فقد كان متاحاً بالدولار النقدي على 
ليرات  إلــى  وتحويله  »صيرفة«  سعر 
فــي الــســوق الــحــرّة لتحقيق أربـــاح. ثم 
حدّدت سقوف لهذه العمليات ما زالت 

المــهــن الــحــرّة إلـــى دمـــى فــي خدمتها. 
ــذه الــقــوى  ــذا، لـــم يــتــعــامــل أي مـــن هــ ــ لـ
مــع أهــــداف إدارة الأزمــــة الــرامــيــة إلــى 
تــحــمــيــل المــجــتــمــع خـــســـائـــر ضــخــمــة 
تــــمــــوّل اســــتــــمــــراريــــة قـــــوى الــســلــطــة. 
ــذه الــخــســائــر لا تــتــعــلــق بــإضــراب  وهــ
الجديد  بالواقع  بل  ونتائج،  تبعات  له 
وفرضته  السلطة  قــوى  خلقته  الـــذي 
على المجتمع. فمنذ أكثر من سنتين، 
يصعب الحصول على الخدمة الطبية 
يمكن  ولا  الــبــاهــظــة.  الأكــــاف  بسبب 
الاســتــغــنــاء عـــن الــســيــارة رغـــم كلفة 
البنزين الهائلة بسبب عدم وجود نقل 
عام مشترك. ولا يمكن الاستغناء عن 
دات الأحياء لأن السلطة قرّرت أن 

ّ
مول
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الدولة المفلسة لن 

تكون قادرة على 

تأمين التكاليف 

ة لتسيير 
ّ

التشغيلي

أعمال »أوجيرو« 

وتحسين أجور 

الموظفين

تــؤدي هيئة »أوجــيــرو« دوراً مهماً في إدارة قطاع الاتــصــالات، إذ إن الدولة 
في  العاملة  الخاصة  للشركات  »أوجــيــرو«  عبر  وتبيعه  الإنترنت  تستقدم 
مجال توزيع خدمات الإنترنت. لذا، فإن الإضراب يعني التوقف عن تزويد 
التي  السنترالات بالمازوت والإحجام عن أعمال الصيانة وإصلاح الأعطال 
المناطق بعضها عن  عــزل بعض  إلــى  وأدّت  الشبكات  طــرأت وستطرأ على 
بعض. بعض شركات القطاع الخاص عرضت في اليومين الماضيين القيام 
الدور  الواقع وحساسية  للسنترالات. هذا  المــازوت  الصيانة وتعبئة  بأعمال 
السلطة  تدركه  القطاعات،  على مختلف  وتأثيره  »أوجــيــرو«،  به  تقوم  الــذي 

السياسية التي استنفرت بوجه الموظفين بداية.

كئ على »أوجيرو«
ّ

القطاع يت

تلغي خدمة الكهرباء من الوجود. إذاً، 
ما المانع من أن يقوم بعض الموظفين 
ــاء قـــســـم مــن  ــغــ ــ ــإل ــ فـــــي »أوجـــــــيـــــــرو« ب
استهزاء  على  ردّاً  الاتــصــالات  قــطــاع 
الــســلــطــة بــالمــقــيــمــن عــلــى أراضــيــهــا؟ 
أجــل معاملتهم  مــن  هــؤلاء يضربون 
أي  العامة،  الإدارة  موظفي  مــع  بالمثل 
الحصول على بدل نقل بقيمة 95 ألف 
ليرة يومياً، وبدل إنتاجية، ومساعدة 
اجتماعية... هؤلاء ليس لديهم طموح 
ــإصــــاح الــســلــطــة وإقــــالــــة مــديــرهــا  بــ
التنفيذي ريــاض سلامة، بل يريدون 
»ترقيع  بـ وا عليهم 

ّ
منها ومنه، أن يمن

الــذي منحته لموظفي الإدارة  الأجــور« 
العامة وللعاملين في القطاع الخاص.

والمشكلة نفسها تنسحب على أكلاف 
ــا  ــرابــ ــــذون إضــ

ّ
ــن يــــنــــف ــ ــذيـ ــ ــفــــن الـ المــــوظــ

ــام لــلــمــطــالــبــة  ــ ــة أيـ ــعـ مــفــتــوحــا مــنــذ أربـ
بفعل  تآكلت  الــتــي  رواتــبــهــم  بتحسين 
إلـــى  الإضـــــــــراب  أدّى  وقـــــد  ــم.  ـ

ّ
ــخ ــتـــضـ الـ

الــتــوقــف عـــن تــنــفــيــذ أعـــمـــال الــصــيــانــة 
ــز الــهــيــئــة  ــ ــراكـ ــ ــل مـ ــ ــي كـ ــ ــيـــل فـ ــغـ ــتـــشـ والـ
ــــى حــن  عـــلـــى الأراضــــــــي الــلــبــنــانــيّــة إلـ
ــى  إلــ أدّى  ــا  ــ مــ أجـــــــورهـــــــم،  ــيـــح  تـــصـــحـ
خـــروج ســنــتــرالات الأشــرفــيــة، الحمرا، 
عن  بيروت،  نهر  الشياح،  النبع،  رأس 
باستثناء  كــامــل،  شبه  بشكل  الخدمة 
ى بالتيار الكهربائي الرسمي. 

ّ
ما تغذ

ــف يــعــنــي خــــروج 100 ألــف 
ّ
هـــذا الــتــوق

مـــشـــتـــرك بــــن أفـــــــراد ومـــؤســـســـات عــن 
ــراء  ــ الـــشـــبـــكـــة، وعــــــدم تــمــكّــنــهــم مــــن إجـ
الاتــصــالات الهاتفيّة أو الاتــصــال عبر 
 عــن زيـــادة الضغوط 

ً
الإنــتــرنــت، فضلا

ــا يــزيــد  ــ ــرالات أخــــــــرى. ومــ ــتــ ــنــ ــلـــى ســ عـ
الــوضــع كارثيّة أن هــذه المــراكــز ليست 
وحسب،  »أوجــيــرو«  بعمل  محصورة 
ــــمــــا بــعــضــهــا ســـنـــتـــرالات مــشــتــركــة 

ّ
وإن

ــاتـــــش« و»ألـــــفـــــا«، مــا  ــ بــــن الــهــيــئــة و»تـ
ف الاتصالات 

ّ
يعني فعلياً إمكانية توق

ــتـــرنـــت في  ــة والـــخـــلـــويّـــة والإنـ ــ ــيّ الأرضــ
ــة. طــبــعــا،  ــيّـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ مـــعـــظـــم المــــنــــاطــــق الـ
 
ّ
إن إذ  الـــغـــيـــث،  أول  ســـتـــكـــون  بــــيــــروت 
الأمـــر ســيــتــعــدّى الــعــاصــمــة بــعــد تـــردّد 
مــعــلــومــات عــن إمــكــانــيّــة خـــروج قريب 
لمـــركـــز صـــيـــدا أيـــضـــا عـــن الـــعـــمـــل، رغــم 
ل النائبة بهية الحريري من أجل 

ّ
تدخ

خرى على 
ُ
تشغيله، لتتبعها المراكز الأ

التوالي.

ونـــــشـــــاط الـــصـــلـــيـــب الأحـــــمـــــر الــــــــخ... 
فيها  رأى  تـــلـــك،  الــتــمــلــمــل  صـــرخـــات 
ــي »بـــــــرهـــــــان لـــقـــيـــمـــة قـــطـــاع  ــ ــونـ ــ ــتـ ــ زيـ
الاتــصــالات، وعــمــل أوجــيــرو الـــذي لم 
يتوقف لا في ثــورة ولا في حرب ولا 
فــي ظـــروف اقــتــصــاديــة رديـــئـــة، وهــي 
لبنان  يربط  الــذي  الحيوي  الشريان 
المقاربة  وبــالــخــارج«.  ببعض  بعضه 
يدافع  مختلفة،  الموظفين  منظار  مــن 
عنها نقيبهم بسؤاله »كيف يمكن أن 
نحمل وزر الدولة كلها، باقتصادها 
ومـــؤســـســـاتـــهـــا، ومــواطــنــيــهــا الــذيــن 
بـــعـــضـــهـــم يـــشـــتـــكـــي لـــنـــقـــص أصـــــاب 
رفاهيته، ونحن إذا قصدنا الوصول 
ــد تـــجـــوع  ــ ــا يــــومــــيــــا، قــ ــنــ ــالــ ــمــ إلـــــــى أعــ
أيام   7 أننا نعمل  عائلاتنا، وخاصة 
في الأسبوع وعلى مدار الـ 24 ساعة«. 
»Allo« موظفين  فلنتذكّر أن ما وراء الـ
بمداخيل محدودة لا يتجاوز معدلها 
الــوســطــي الـــ 5 مــايــن لــيــرة، فــي بلدٍ 
تحتاج فيه الأسرة إلى ما لا يقل عن 

15 مليون ليرة كحدٍ أدنى للعيش.
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رشــيــد الــصــلــح عــلــى الــقــائــمــة. رفـــض صائب 
ذلــك وثــار على سفير مصر في لبنان، عبد 
الحكيم غالب. ويقول صائب إنه خيّر اليافي 
معه  الانتخابيّة  المعركة  في  الاستمرار  بين 
ــدّه، إلا أن الــيــافــي اخــتــار الــعــمــل معه.  أو ضــ
يخفي  كاملة.  الحقيقة  يقول  لا  لكن صائب 
عبد  وعائلة  القائمة.  رئيس  كــان  اليافي  أن 
الــلــه الــيــافــي لا تـــزال تــذكــر تلك الانــتــخــابــات، 
وهـــــي الـــتـــي أحــــدثــــت الـــشـــقـــاق الأبــــــــدي بــن 
اليافي وســام. لقد اطلعتُ على روايــة عبد 
الــلــه الــيــافــي مـــن خـــال نــســخــة مـــن جــريــدتــه 
»السياسة« وقد صدرت بافتتاحيّة )لأسعد 
كــان رئيس تحريرها( بعنوان  الــذي  المــقــدّم 
»اسمع يا غياث وعِ كيف يكون الوفاء وكيف 
اليافي  صُــدمَ فريق  الغدر والخيانة«.  يكون 
في سقوط المرشح الذي كان يرئس القائمة. 
صائب  أن  ومــؤيّــدوه  اليافي  عائلة  اعتبرت 
»السياسة«  افتتاحيّة  وتــقــول  اليافي.  خــان 
ى »طعنات« من سلام من قبل، 

ّ
إن اليافي تلق

الــيــافــي على  الــلــه  لكنه ســكــتَ عليها. وعــبــد 
فها في 

ّ
ر سلام في حكومة أل

ّ
 في أنه وز

ّ
حق

الأخير  معارضة  مــن  بالرغم  شمعون،  عهد 
)هل يمكن تصوّر أن يعمد صائب إلى توزير 
عبد الله اليافي في حكومة برئاسته؟( وكان 
التوافق بين اليافي وسلام على كلمة شرف 
كما  القائمة  بتأييد  المــؤيّــديــن  إلــى  لــإيــعــاز 
هـــــي—أي مـــن دون تــشــطــيــب. هــنــا، تــتــوافــق 
رواية اليافي، بطريقة غير مباشرة، مع رواية 
سلام. سلام ينسب إلى اليافي قوله إن عبد 
الله المشنوق هو »مسلم زيادة«. لكن اليافي 
المصطلح  استعمال  عــن  ع 

ّ
تمن جــريــدتــه  فــي 

فاً »… 
ّ
)في الــردّ على اتهام ســام( فقال تعف

زيــــادة«. ويــقــول صــائــب إن وصــف المشنوق 
ــاعَ بــن الــنــاس. وصــائــب صــريــح في  هـــذا شـ
كلامه أنــه كــان يعتبر )ويــشــيــع( عــن اليافي 
أنه أداة بيد المسيحيّين، أي أن سلام وحده 
 تمثيل. ويــقــول صائب 

ّ
الــطــائــفــة حـــق ــل 

ّ
يــمــث

)من دون دليل( إن زوجة اليافي وشقيقه زارا 
مسيحيّي حي المزرعة وتنصّلا من »الثورة«. 
ــاره لــســام يـــزداد  لــكــن اتــهــام الــيــافــي وأنـــصـ
 فــي يــومــيّــات صــائــب، إذ إن الأخير 

ً
صــدقــيّــة

العربي ومنساقة مع   
ّ
للخط »معادية  كانت 

مـــشـــروع أيـــزنـــهـــاور الاســـتـــعـــمـــاري«. لـــو كنا 
نـــعـــرف أن صـــائـــب فـــي ســـــرّه كــــان مــعــارضــا 
ــي إلــــــى هــــــذه الــــدرجــــة  ــربــ ــغــ ــار الــ ــمـ ــعـ ــتـ لـــاسـ
لــطــالــبــنــاه بـــالانـــضـــمـــام إلــــى صـــف الــيــســار. 
)لــكــن عـــداء صــائــب للسياسة الأمــيــركــيّــة لم 
يمنعه من قبول مهمة أميركيّة للقاء محمد 
ــدّق فـــي طـــهـــران—بـــإيـــعـــاز مـــن صــاحــب  مـــصـ
شركة »بان آم«—وذلــك لتسهيله بيع النفط 
الإيراني لأميركا. وكان صائب يرسل رسائل 
بــالــشــيــفــرة إلـــى أمــيــركــا لمـــوافـــاة الأمــيــركــيّــن 
بنتائج الزيارة، لكنهم لم يــردّوا عليه -ص. 
من  عـــرضـــا  رفــــض  إنــــه  ويـــقـــول   .)1 ج   ،245
اليافي  الله  بعبد  )يربطه  بيروتي  قبضاي 
على طريقته في »التنقير« على اليافي، ولنا 
ــاه( لقتل شمعون لأن صــائــب »لا  أدنــ عـــودة 
مه بمواضيع الإجرام«. 

ّ
يسمع لأحد بأن يكل

وحــاول الملك سعود التخفيف من معارضة 
شمعون مــن قبل ســام والــيــافــي والعويني 
الــســعــودي قبل  ــي للنظام 

ّ
)أقـــرب حليف ســن

ظــاهــرة رفــيــق الــحــريــري( واســتــدعــاهــم إلــى 
عـــمّـــان فـــي طـــائـــرتـــه الـــخـــاصّـــة ونـــقـــل إلــيــهــم 
»تــهــديــدات صــريــحــة« لــهــم ولــعــائــاتــهــم من 
شمعون )ص. 292، ج 1(. ويقول صائب إنه 
والعويني  اليافي  لكن  بــحــزم،  واجــه سعود 
ا من مواجهته للملك مع أن سلام )لا  استاء
اليافي( كان معروفاً بودّه وقربه من النظام 

السعودي على مرّ السنوات.
وبالرغم من أن صائب وعائلته نبذا الفرقة 
فــي  أن صـــائـــب  إلا  ــيّــــة،  ــبــ الـــطـــائـــفـــيّـــة والمــــذهــ
الــحــمــات الانــتــخــابــيّــة لـــم يــكــن يـــتـــورّع عن 
الــتــأجــيــج الــطــائــفــي ضــد خــصــومــه. يفعلها 
فـــي المـــذكـــرات أيـــضـــا، وخــصــوصــا ضـــد عبد 
الله اليافي. يحقد صائب كثيراً على اليافي 
ــه، ولــربــطــه  ولا يــفــوّت مــنــاســبــة لــلــتــجــريــح بـ
»المسيحيّين«  بالاستعمار الفرنسي حيناً وبـ
ــر. يــقــول صـــائـــب: »كــمــا حــصــل مع  حــيــنــا آخــ
ــــذي أصـــبـــح—مـــع غــيــره  عــبــد الـــلـــه الــيــافــي الـ
مــن المسلمين، مــن أمــثــال رامـــز المــخــزومــي…

المسيحيّين،  على  دمشقيّة…محسوباً  وبــدر 
الــشــعــبــيّــة عند  قــواعــدهــم  فــخــســروا جميعاً 
ــم فــــي تــحــقــيــق  ــ ــ المـــســـلـــمـــن، وبـــالـــتـــالـــي دورهـ
التعيير  لكن   .)293 )ص.  الــوطــنــي«  الــوفــاق 
بــالــربــط بــالمــســيــحــيّــن يــتــنــافــى مـــع دعــــوات 
صــائــب الــعــلــنــيّــة )وحــتــى فــي بــعــض أقــســام 
لــلــوفــاق الإســـامـــي - المسيحي.  الــيــومــيّــات( 
ثم، إذا كان عبد الله اليافي قد خسر قواعده 
ص على صائب حملاته 

ّ
الشعبيّة، فلماذا نغ

الانتخابيّة كل هذه السنوات وفاز عليه بعد 
الأصوات في انتخابات 1968؟

ولا يــكــتــفــي صـــائـــب بــالــتــجــريــح بــعــبــد الــلــه 
ذمّ  عــن  اليوميّات  فــي  ينفكّ  لــم  فهو  اليافي، 
رشـــيـــد كـــرامـــي ويـــزعـــم أن رشـــيـــد أرســـــل له 
بـــطـــرس ديــــب )شـــغـــل مــنــاصــب عــــــدّة؛ منها 
ســفــيــر فــــي الـــفـــاتـــيـــكـــان ومــــديــــر فــــي الــقــصــر 
الــجــمــهــوري ورئـــيـــس لــلــجــامــعــة الــلــبــنــانــيّــة( 
الحركة  إنــهــاء  فــي  كــي يبلغ صائب برغبته 
ــم يـــعـــد يــحــتــمــل  ــ الـــســـيـــاســـيّـــة وأن رشـــيـــد »لـ
الوضع« )ص. 315، ج 1(، وأنه »مصّمم عقب 
السياسي  العمل  تــرك  على  الأحــــداث  نهاية 
ومــغــادرة لــبــنــان«. ويــقــول صائب إن كرامي 
لم يكن يتحمّل الصدام في طرابلس، وكعادة 
صــائــب فــي ســـوق الاتــهــامــات، يتهم كــرامــي 
بــعــاقــة ســـريّـــة مـــع شــمــعــون، إذ يـــقـــول »بــل 
كان على اتصال دائم بالمسؤول الشمعوني 
يــذكــر  ولا   .)1 ج   ،315 )ص.  هـــنـــاك«  الأمـــنـــي 
ــام الــخــطــيــر في  ــهـ صــائــب مـــصـــدراً لــهــذا الاتـ
ــورة«. ويـــعـــود صــائــب ويـــكـــرّر في  ــثــ زمـــن »الــ
كرامي  وانهيار  بضعف  التذكير  اليوميّات 
 
ً
 عـــلـــى ضـــعـــف شــخــصــيّــتــه مـــقـــارنـــة

ً
تـــدلـــيـــا

بــصــائــب الــصــلــب )يــنــفــي مـــصـــدر مـــعـــروف، 
ــداً مــن كـــرامـــي، صــحّــة اتــهــام  ــان قــريــبــا جـ وكــ
صـــائـــب(. ويـــقـــول صــائــب إن مــحــمــود الــدنــا 
ــفـــوزي الـــحـــص )الــــــذي يتهمه  ــان مــــؤيّــــداً لـ كــ
بالعمالة للمخابرات الأميركيّة، كما أسلفتُ، 
كان  الدنا  إن  يضيف  لكنه  وبالشمعونيّة(، 
ج   ،315 )ص.  الناصريّة«  للحركة  »ينتسب 

1.( كيف تستقيم هذه؟
ــافـــي  ــيـ ــائــــب والـ ويـــســـتـــعـــر الــــخــــاف بــــن صــ
فــي انــتــخــابــات 1960. يــقــول صــائــب إن عبد 
الـــســـرّاج ضــغــط مــن أجـــل أن ينضمّ  الحميد 
ســام والــيــافــي إلــى قائمة واحـــدة فــي دائــرة 
»المشير«  إن  صائب  ويقول  الثالثة.  بيروت 
)أي عـــبـــد الـــحـــكـــيـــم عــــامــــر( فـــــرض تــرشــيــح 

أسعد أبو خليل *

حــديــثــنــا هـــنـــا عــــن مـــــذكّـــــرات صـــائـــب ســـام 
التي صــدرت للتوّ في ثلاثة أجــزاء بعنوان: 
»صائب سلام: أحداث وذكريات«. وقلتُ من 
دوّنها  الثلاثة هي يوميّات  الأجـــزاء  إن  قبل 
دون  مــن  هــي  كما  العائلة  صائب ونشرتها 
تصحيح أو تنقيح أو تحرير، مع أنها تنقل 
صـــورة مــعــبّــرة عــن مــكــنــونــات صــائــب ســام 
وتفكيره في محطات تاريخيّة مهمّة شارك 

هو في صنع بعضها.
وهناك جانب طريف في المذكرات في وصف 
اســـتـــعـــدادات الــفــريــق الإســـامـــي فــي الــحــرب 
 أن 

ً
الــقــارئ مثلا الأهــلــيّــة فــي 1958. يكتشف 

المؤرخ الفلسطيني المعروف، وليد الخالدي، 
ح في منزل صائب 

ّ
المسل الشباب  كــان يقود 

)ص 307، ج 1. ووليد الخالدي تزوّج شقيقة 
صائب، رشا، فيما كان والده، أحمد سامح، 
ـ أخــذتــنــي  جــا شقيقة صــائــب، عــنــبــرة  مــتــزوِّ
ــــرف صــلــة الـــقـــرابـــة هــذه  ــنـــوات قــبــل أن أعـ سـ
بــن وليد الخالدي وصــائــب ســـام(. ويبدو 
الــفــريــق الإســـامـــي والـــعـــروبـــي مــفــتــقــراً إلــى 
الاســـتـــعـــداد والــتــجــهــيــز. ويـــقـــول صــائــب إن 
المساعدات المصريّة )كم بالغ نظام شمعون 
ــمَ فـــي أمـــر المــســاعــدات  ـ

ّ
- شــــارل مــالــك وضـــخ

»الثوّار«، وكانوا يشكون ذلك إلى  المصريّة لـ
لم تكن ماديّة  أميركي(  الأمــن بدعم  مجلس 
بــقــدر مــا كــانــت »مــعــنــويّــة« )ص. 309، ج 1(. 
ويبالغ صائب في الاستعراض، إذ يقول إنه 
لم يستطع تغيير ملابسه أثناء الثورة وإنه 
بقي »بقميص سبور وبنطلون« طوال أيام 
»الثورة«. هل من المعقول أن صائب لم يجد 
من الوقت ما يسمح له بتغيير الملابس طوال 
كــان يغيّر ملابسه في  لينين  الــثــورة؟ حتى 
استعراض  وهناك صــورة  الروسيّة.  الثورة 
أيّـــار 1957  أثــنــاء تظاهرات  شهيرة لصائب 
حيث يظهر ببوزات مختلفة والضمادة على 
ى ضربة من عقب بندقيّة 

ّ
جبهته بعدما تلق

أحـــــد الـــجـــنـــود. لـــكـــن صـــائـــب كـــــان قــــد وجّــــه 
صفعة لــقــائــد المــجــمــوعــة »كــســرتْ لــه إحــدى 
أســنــانــه ووقـــعـــتْ قــطــعــة مــنــهــا أرضــــا« )ص. 
القتالي  والفارق بين الاستعداد   .)1 284، ج 
»الــكــتــائــب« )مــقــارنــة بــالــطــرف  والإعـــامـــي لـــ
الآخــر( يظهر في عام 1958 ويتكرّر في عام 
إذاعة  أوّل من أطلق  1975. وكــان »الكتائب« 
خـــاصّـــة فـــي حـــرب 1958، فــيــمــا كـــان الــصــف 
ــم، 

ّ
الإســـامـــي الــعــروبــي مــبــعــثــراً وغــيــر مــنــظ

مــرّة لوقف  مــن  أكثر  حتى إن صائب تدخل 
حين في 

ّ
المسل النار بين  المشاجرات وإطــاق 

الصف الواحد )ص. 309، ج 1(.
ــرت مــورفــي،  وجـــاء المــبــعــوث الأمــيــركــي، روبــ
الــذي يزعم أنه  إلــى بيروت والتقى بصائب 
بــعــدمــا مــشــى إلــــى المـــكـــان المـــحـــدّد )مــــن قبل 
مـــورفـــي( ســيــراً عــلــى الأقـــــدام، بــــادره الأخــيــر 
بالقول إنه »الوحيد، من بين الذين قابلهم، 
الــقــادر على اتخاذ الــقــرار« )ص. 320، ج 1(. 
لكن كالعادة، روايــات صائب لا تتطابق مع 
روايته  فــي  مــورفــي  يقول  التاريخيّة.  الأدلـــة 
»دبـــلـــومـــاســـي بـــن مـــتـــحـــاربـــن« إنــــه الــتــقــى 
صائب في البسطة )ص. 508( ولا يقول عن 
الــلــقــاء أكــثــر مــن ذلـــك. ويــعــتــرف صــائــب بأنه 
زكّــى ترشيح فــؤاد شــهــاب، لكنه ســرعــان ما 
ــراره. ويـــقـــول: »وكـــم نــدمــتُ على  ــ نـــدم عــلــى قـ
مـــوقـــفـــي مــــن الإصــــــــرار عـــلـــى انـــتـــخـــاب فــــؤاد 
مــا بعد بالمعاناة  فــي  شــهــاب، عندما علمتُ 
صف به… من ضعف 

ّ
الشخصيّة، ما كان يت

إلــى ضيق  بالإضافة  الثقافة، وتعصّب،  في 
ــدّ المــســلــمــن،  صـــــدره، واتـــجـــاهـــه الــحــاقــد ضــ
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــســمــعــة غــيــر الــصــحــيــحــة 
أنــه صــديــق المسلمين« )ص. 323، ج 1(.  مــن 
وبالرغم من أنني أوافــق صائب في تقييمه 
ــه يــجــعــلــنــا نــشــكّــك في  لـــفـــؤاد شـــهـــاب، إلا أنــ
حكمته السياسيّة لأنه يعترف أكثر من مرة 
بــأنــه يــخــتــار شــخــصــا مــا لمــنــصــب وســرعــان 
ــا يــكــتــشــف بـــــأن قـــــــراره كـــــان غـــيـــر صــائــب  مــ
أو  كــرامــي  رشيد  أو  فرنجيّة  )مثل سليمان 
عثمان الدنا أو إبراهيم قليلات(. كان الأجدر 
بصائب أن يعترف بأن الخبرة أو الصوابيّة 
فـــي اخـــتـــيـــار الأشــــخــــاص لــلــمــنــاصــب كــانــت 
تنقصه. وصائب على حق في أن شهاب كان 
الديموقراطيّة  تعطيل  في  الأكــبــر«  »العامل 

في لبنان من خلال »المكتب الثاني«.
 ســـيـــاســـات 

َ
ــب إنـــــــه عـــــــــــارض ــ ــائـ ــ ــول صـ ــ ــقــ ــ ويــ

لأنها   )1 ج   ،291 )ص.  »الــســافــرة«  شمعون 

ر اليافي من أنه سيجد صعوبة 
ّ
يقول إنه حذ

فعلهم  »وردود  أنــصــاره  على  السيطرة  فــي 
ضـــــدّك« إذا مـــا اســـتـــمـــرّت الــتــصــرّفــات الــتــي 
يعترف  أن صــائــب  كما  يستنكرها صــائــب. 
ى نسخة من لائحة 

ّ
بأن عبد الله اليافي تلق

كما  مشطوب.  اليافي  اســم  وفيها  مطبوعة 
يــعــتــرف صــائــب بـــأن الــيــافــي اتــصــل بــه على 
اللائحة  على  العثور  بعد  مستفسراً  الــفــور 
المطبوعة، لكن صائب يقول إن ذلــك محض 
اخـــتـــاق، وإن الــيــافــي هــو الــــذي »أوعــــز إلــى 
جماعته وناخبيه« بشطب اسم صائب. لكن 
صائب فاز وسقط اليافي. ويقول لي مصدر 
فــي عــائــلــة الــيــافــي إن زوجـــة الــيــافــي عندما 
قصدت بيت صائب رأت بنفسها لوائح وقد 
طبَ منها اسم عبد الله اليافي، وكان أوّل 

ُ
ش

اســم فــي الــائــحــة. وصــائــب يــعــود فــي مكان 
آخــــر مـــن الـــيـــومـــيـــات لــيــعــتــرف بــالــتــشــطــيــب 
ويــقــول إن أنــصــاره شطبوا اســم اليافي لأن 
أنصار اليافي شطبوا اسمه ولأن »شعوراً« 
ل عبد الله المشنوق 

ِّ
راودَ مؤيّدين بأنه يفض

عــلــى الـــيـــافـــي. لــكــن مـــن أيــــن لأنــــصــــاره هــذه 
الشعور إذا لم يكن هو قد نقل شعوره إليهم؟ 
وحــيــلــة صــائــب فـــي نــســب وصــــف المــشــنــوق 
لليافي أصــاب عصفوريْن:  زيــادة«  »مسلم  بـ
هو أضرّ باليافي في الوسط الإسلامي وزاد 
مــن رصــيــد المــشــنــوق فــي نــفــس الـــوســـط. ولا 
يــعــطــي صــائــب تــفــســيــراً لمــوقــف الــيــافــي )أي 
ذلك  نسب  غير  اســمــه  تشطيب  بعد  حنقه( 
إلى »جملة مشاكل تعود إلى مواقف اليافي 
المعروفة في الظروف الحرجة« )ص. 348، ج 
إلــى أسلوب  1(. أي أن صائب يلجأ كعادته 
والتشهير  الــذم  في  والتلميح  واللمز  الغمز 
بــالــخــصــوم. لا بــل يــقــول صــائــب إن الــيــافــي 
اعــتــصــم فــي مكتبه وبــكــى. لــكــن كــيــف لــه أن 
يعرف ذلــك وهــو لم يــره؟ وهــذه الانتخابات 
كــانــت مــهــمّــة جـــداً لــســام لأنـــه كـــان يــعــلــم أن 
ــوزارة:  ــ ــف بــتــألــيــف الـ

َّ
الــفــائــز بــهــا كـــان ســيُــكــل

ومّما يؤكّد ذلك )استماتة صائب في الفوز 
وفي إسقاط اليافي( أن صائب اتصل آنذاك 
بابن شقيقه هاني في الكويت وألحّ في طلب 
ــال لـــه لــدعــم حــمــلــتــه الانــتــخــابــيّــة  تــحــويــل المــ

وصرّح له بأن نجاحه سيضمن وصوله إلى 
رئــاســة الــــوزارة )وبــالــفــعــل، اســتــجــاب هاني 
ســام لطلب صائب وحــوّل له مبلغ 20 ألف 
جنيه اســتــرلــيــنــي. مــصــدري هــنــا هــو هاني 

سلام نفسه(.
ولم تنحصر خلافات صائب باليافي فقط، 
الــدنــا وسليمان  فــهــي شملت أيــضــا عــثــمــان 
الـــعـــلـــي. وكــــالــــعــــادة، يـــريـــد صـــائـــب مـــنـــا أن 
نــصــدّق أنــه ساعد كــل خصومه، لكن هــؤلاء 
كـــانـــوا جــاحــديــن ونـــاكـــري جــمــيــل. يــقــول إن 
ــه ويــرافــقــه 

ّ
ــه كــظــل ــا كــــان يـــازمـ ــدنـ عــثــمــان الـ

السائق  قـــرب  للجلوس  اســتــعــداداً  )ويــبــدي 
لــو اصطحبه ســـام فــي زيــــارة إلـــى ســوريــا، 
وزيــراً،  1( وأن صائب »جعله«  354، ج  ص. 
ــذا:  ــقـــول صـــائـــب فـــي هـ ــا خـــذلـــه ويـ ــدنـ لــكــن الـ
»ويا لندمي على ما فعلت«. ما هذا؟ صائب 
يــســاعــد الــجــمــيــع والـــكـــل يــخــذل صــائــب ولا 
يــقــدّر لــه جــمــيــلــه. مسكين صــائــب ســـام، كم 
ة 

ّ
كان مظلوماً، وكم كان كل خصومه—السن

خصوصاً—ظالمين له.
ويــلــعــب ســـام دوراً فـــي الــســيــاســة الــعــربــيّــة 
وهو يُصلح بين الزعماء العرب، وأقنع الملك 
حسين بعدم إلقاء خطاب ضد عبد الناصر 
)ص. 361، ج 1، مع أنه في أماكن أخــرى في 
ودّاً   

ُّ
يكن كــان  الناصر  عبد  إن  يقول  الكتاب 

نــحــو المـــلـــك حــســن ويــفــاضــلــه بـــن الــحــكــام 
 كثيراً ويفرط في 

ّ
العرب(. لكن صائب يشط

مــدح الـــذات والمــفــاخــرة عندما يــزعــم أنــه من 
مــؤسّــســي فــلــســفــة الــحــيــاد الإيـــجـــابـــي )ص. 
366، ج 1(. ليس هناك من أي دليل على ذلك، 
إلا إذا كــان ذلــك بــنــاءً على حــضــوره المؤتمر 
 لــبــنــان. وتــظــهــر فـــي الــكــتــاب ألاعــيــب 

ً
مــمــثــا

في  للبنان  الخارجيّة  السياسة  ومــراوغــات 
حقبة ما قبل الحرب الأهليّة. فقد كان هناك 
العامّة  الجمعيّة  قــرار لمصلحة فلسطين في 
ــان لبنان  لــأمــم المــتــحــدة فـــي عـــام 1960 وكــ
وإســرائــيــل وحــيــديْــن )حــســب صحف لبنان 
يومها( في رفــض الــقــرار. لكن صائب سلام 
ــة فـــي تفسير 

ّ
يــعــطــي ســبــبــا غــيــر مــقــنــع الــبــت

امتناع لبنان عن التصويت، إذ يلوم في ذلك 
السفير رامز الشمّاع الذي لم يحضر الجلسة 

رَ أنــه لن يصدر عنها قـــرارات مهمّة.  لأنــه قــرَّ
لكن لماذا تغيّب صائب عن جلسة مهمّة فيها 
تصويت عن فلسطين؟ جوابه أنه تغيّب لأنه 
كــان يلبّي )مــع جميع أعــضــاء الــوفــد( دعــوة 
اللبناني، خليل  القائم بالأعمال  عشاء عند 
مــكّــاوي )ص. 369، ج 1(. يــقــول صــائــب إنــه 
الــشــمّــاع بالحضور. لكن لمــاذا لم  أصــرّ على 
ــف أكــثــر مــن شــخــص لــلــحــضــور ضماناً 

ّ
يــكــل

لبنان  أن  في  يُشتبه  هنا،  لبنان؟  لتصويت 
كـــان، كــعــادتــه، يساير الإدارة الأمــيــركــيّــة في 
السياسة  مسار  كــان  كما  إسرائيل،  مهادنة 
ت 

ّ
الخارجيّة للبنان قبل الحرب الأهليّة. وشن

بسبب  لبنان  ضــد  حملة  المصريّة  الصحف 
( المسؤوليّة 

ّ
ذلــك وحمّلت صائب )وعــن حــق

في  الفلسطينة  للقضيّة  لــبــنــان  خـــذلان  عــن 
أمّــا في موضوع التصويت  الــدولــي.  المحفل 
مــــع »الــــصــــن الـــشـــعـــبـــيّـــة« فــيــعــتــرف صــائــب 
الصين  )لمصلحة  التصويت  امتنع عن  بأنه 
الوطني على  »التضامن  الشعبيّة( من أجل 
حساب قناعتي الشخصيّة« )ص. 370، ج1(. 
هنا مرّة أخرى يظهر لبنان أسيراً لسياسة 

أميركا، بالرغم من حجج واهية لصائب.
 
ّ
ويــتــحــدّث عــن خــافــه مــع بورقيبة لأنــه شن
ج1(   ،383 )ص.  الـــنـــاصـــريّـــة  ــد  ضــ حـــمـــات 
وبسبب دعوته للصلح مع إسرائيل وقبول 
قــرار التقسيم. لكن صائب )فــي الــســرّ لا في 
التي  بورقيبة  لمــواقــف  تأييداً  يــبــدي  العلن( 
عــارضــهــا فــي الــعــلــن ويـــقـــول: »ويـــا ليتنا—

بورقيبة  قــالــه  مــا  العرب—قبلنا  جميع  مــع 
ــا عـــلـــى مــــا طــــالــــب بــــه مــــن ســيــاســة  ــنــ ــقــ ووافــ
رنا على أنفسنا ما أوصلنا 

ّ
ا وف

ّ
واقعيّة لكن

إليه الصراع العربي - الإسرائيلي اليوم من 
الــعــرب أصبحوا  بينما  وقــســوة،  عــنــتــريــات 
ــون الــصــلــح مـــع إســرائــيــل ومـــن مــوقــع 

ّ
يــتــمــن

الضعف المتناهي«. لم يوصلنا الصراع مع 
إسرائيل إلى البؤس، بل إسرائيل من خلال 
عــدوانــهــا واحــتــالاتــهــا هــي الــتــي أوصلتنا 
إلى البؤس، بالإضافة إلى أصحاب المواقف 
الــخــانــعــة فـــي مــواجــهــة إســـرائـــيـــل، وصــائــب 
منهم )سنذكر كيف ردّ صائب على مبادرة 
ــادات، بــالــرغــم مـــن تــضــلــيــل صــائــب في  ــســ الــ

المذكرات حول ذلك(.
ــلـــوم عــن  ــعـ ــر مـ ــيـ ــا غـ ــبـ ــانـ ــائــــب جـ ويـــــــــروي صــ
حقيقة الجلسات الحكوميّة في عهد شهاب. 
ووصـــف صــائــب لــشــهــاب ولمــنــحــاه الطائفي 
هــة عــنــه رسمتها 

ّ
يــتــنــاقــض مــع صـــورة مــنــز

اك. لـــم يــكــن شــهــاب 
ّ
الأجـــهـــزة الــشــهــابــيّــة مــــــذ

ع كما يصفه مريدوه وبعض 
ّ
القديس المترف

الشباب على مواقع التواصل. لم يكن شهاب 
ة والشيعة 

ّ
يتورّع عن زرع الشقاق بين السن

في  كــانــوا  الــذيــن  والشيعة  ج1(.   ،373 )ص. 
الــديــن،  الــشــهــابــيّــة، مثل محمد صفي  فــريــق 
اع قرار بل كانوا مثل الرجل 

ّ
لم يكونوا صن

الأســــود فــي حــكــومــات الــحــزب الــجــمــهــوري. 
كــأولاد صغار  نتجادل  »كنا  ويقول صائب 
ــة على 

ّ
الــســن ــال«. ولامَ شـــهـــاب  ــ وبـــصـــراخ عــ

ة أيّ 
ّ
غياب التمثيل الشيعي كأنه كان للسن

سلطة قرار في جمهوريّة ما قبل الطائف.
ومـــن الــقــضــايــا المــهــمّــة الــتــي يــتــحــدّث عنها 
العربيّة.  بيروت  جامعة  قضيّة  هي  صائب 
وقف فؤاد شهاب وكل فريق زعماء الموارنة 
ــتــــراف بــكــلــيّــة حــقــوق  الانـــعـــزالـــيّـــن ضـــد الاعــ
الــعــربــيّــة لأنــهــم—هــكــذا ببساطة  لــلــجــامــعــة 
وصــفــاقــة طــائــفــيّــة—عــارضــوا نــشــر التعليم 
بـــن المــســلــمــن. إن زرع مـــــدارس الإرســالــيــة 
أفاد المسيحيّين أكثر من المسلمين وأعطاهم 
رة(  ــرِّ ــ ــقـ ــ ــا مُـ ــدهــ ــاءة )لـــــم تـــكـــن وحــ ــفــ حـــظـــوة كــ
ولـــم يـــرد زعــمــاء المـــوارنـــة أن يــــؤدّي انــتــشــار 
من  المــزيــد  تعيين  إلــى  المسلمين  عند  م 

ّ
التعل

ــة. يـــومـــهـــا، زعــم  ــدولــ ــر الــ ــ المــســلــمــن فـــي دوائــ
شــهــاب وفــريــقــه الــطــائــفــي أن كــلــيّــة الحقوق 
دون  »طلاباً  ستخرّج  العربيّة  الجامعة  في 
ونفس  ج1(.   ،377 )ص.  المطلوب«  المستوى 
التوجيهيّة،  هؤلاء عارضوا معادلة شهادة 
لا بل عارضوا إنشاء جامعة لبنانيّة—وهي 
تأخرت كثيراً في الإنشاء مقارنة بالجامعة 
ــدول الــعــربــيّــة. الــعــامــل الــطــائــفــي كــان  ــ فـــي الـ
ر فــي ذلـــك، والإســامــوفــوبــيــا كــانــت في  المــقــرِّ

العقيدة المؤسّسة لجمهوريّة لبنان الكبير.
)يتبع(

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
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الشيوعي السوفياتي

محمد سيد رصاص *

هناك تشابه بين ميخائيل غورباتشوف، آخر أمين 
 ،)1991-1985( السوفياتي  الشيوعي  للحزب  عــام 
وبين آخر القياصرة الــروس، أي نيقولا الثاني، من 
حيث صفات »النقص في وعــي الأحـــداث«، بحسب 
ــد الــجــنــرالات الــقــريــبــن مــنــه، ومـــن حيث  تعبير أحـ
وصف تروتسكي له بعدم قدرته على تلمس »الجزر 
الــهــادرة تقترب من  الـــذي كــانــت أمــواجــه  التاريخي 
باب القصر يوماً بعد يوم« )الاستشهادان من كتاب 
الــروســيــة«، الجزء  الــثــورة  ليون تروتسكي: »تــاريــخ 
الأول، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 
بغورباتشوف  ثانياً  شبيهاً  نجد  أن  يمكن   .)1971
الثورة  الــذي قامت  الــســادس عشر  الملك لويس  هــو 
الفرنسية عام 1789 ضده. ويبدو، هنا، أن زوال نظام 
دولــة، أو حلول خريفها، تظهر ملامحه في صفات 
وســلــوكــيــات وســيــاســات قــائــد تــلــك الـــدولـــة الأخــيــر. 
فعندما يتداعى نظام، أو يقترب من الموت، فإنه يفرز 

قائداً متداعياً من حيث الإمكانيات الشخصية. 
الآن، ومع وفاة غورباتشوف يكون قد مضى ثلاثون 
عــامــا وثــمــانــيــة أشــهــر عــلــى إعـــانـــه تــفــكــك الاتــحــاد 
يـــوم 26 كــانــون الأول 1991، ولكن  الــســوفــيــاتــي فــي 
ذلك  تفسير  فــي  يتوزعون  زال هناك شيوعيون  مــا 
الانــهــيــار لــلــمــاركــســيــة الــســوفــيــاتــيــة؛ إمّــــا فـــي كــونــه 
أخطاء  »ناتجاً من مجموعة  أو  »مؤامرة خارجية« 
ويمكن  الديموقراطية«.  غياب  منها  التطبيق،  فــي 
لحتى اللحظة الراهنة أن لا يستطيع هؤلاء تفسير 
ما قاله نورمان ماكراي، نائب رئيس تحرير مجلة 
»الإيــكــونــومــيــســت« فـــي مــقــالــه عـــن »إرث ريـــغـــان«، 
فــي عــدد 27 كــانــون الأول 1980، عــن توقع الانهيار 
التالية من العدد  الكلمات  السوفياتي، عندما كتب 
المـــذكـــور: »لـــو أن الــتــطــورات اســتــمــرت عــلــى زخمها 
ــن، مــمــا يــجــب أن  ــراهــ الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي الــ
يرصد من قبل أي جهاز يملك ذكاء كافياً لكي يصاب 
بالفزع، فإن مجمل النظام السوفياتي المتعفن يمكن 
أن يواجه ثورة على طراز عام 1789 قبل عام 1989«.
عــلــى الأرجــــح أن مـــاكـــراي كـــان يفكر بــمــا قــالــه كــارل 
ماركس في مقدمة كتابه: »إسهام في نقد الاقتصاد 
الــســيــاســي«: »تــتــنــاقــض قـــوى المــجــتــمــع الإنــتــاجــيــة 
المــاديــة، فــي مرحلة معينة مــن نــمــوهــا، مــع علاقات 
الإنتاج القائمة أو مع علاقات الملكية التي ترعرعت 
ــذه الــعــاقــات  ــ فـــي صــمــيــمــهــا حــتــى ذلــــك الـــحـــن، وهـ
الأخيرة ليست سوى التعبير الحقوقي عن علاقات 
الإنــتــاج، وتــتــحــول هــذه الــعــاقــات مــن أشــكــال لنمو 
الــقــوى الإنتاجية إلــى عــوائــق فــي وجــه هــذه القوى، 
وعند ذلك يفتح عهد من الثورة الاجتماعية ويزعزع 
الــتــغــيــر فـــي الــقــاعــدة الاقــتــصــاديــة الــبــنــيــة الــفــوقــيــة 
الضخمة زعزعة متفاوتة السرعة«. حيث يمكن هنا 
تطبيق نظرية ماركس عن تناقض قوى الإنتاج مع 
علاقات الإنتاج على تجربة الماركسية السوفياتية، 
من حيث أن نموذج رأسمالية الدولة في الاقتصاد 
المترافق مع نموذج الحزب الواحد للبنية السياسية 
الــذي أقيم في عهدي لينين وستالين، قد  الدولتية، 
أنشأ بنية اقتصادية-اجتماعية-ثقافية متطورة تم 

فيها تجاوز البنى الماقبل رأسمالية في روسيا.
ولــكــن هـــذه الــبــنــيــة، ومــنــذ عــهــد خــروتــشــوف 1953-

1964، قد بدأت معالم ظهور افتراقها عن »رأسمالية 
ــة« و»الــــحــــزب الــــواحــــد«، ولــكــنــهــا لـــم تــكــن قد  الــــدولــ
ــودة الــســتــالــيــنــيــة  ــ ــ بـــلـــغـــت مــــن الــــقــــوة بـــمـــا يـــمـــنـــع عـ
الــذي  بــريــجــنــيــف 1982-1964  مــع  بــطــريــقــة جــديــدة 
ــرفـــوق مـــع نــجــاحــات في  أســكــت الـــداخـــل بــالــقــمــع المـ
ــات بــريــجــنــيــف  ــ ــنـــدمـــا مـ ــة. وعـ ــيـ ــارجـ ــخـ الـــســـيـــاســـة الـ
ثــم تشيرنينكو عــام 1984  أنــدروبــوف 1982  وجـــاء 
ــام لــلــحــزب فقد  ثـــم خــروتــشــوف فـــي 1985 كــأمــن عـ
ــان واضـــحـــا مـــقـــدار الـــهـــوة الــســحــيــقــة بـــن البينية  كـ
الاقــتــصــاديــة-الاجــتــمــاعــيــة-الــثــقــافــيــة وبـــن نــمــوذج 
»رأسمالية  ركيزتي  على  القائم  السوفياتي  النظام 
الدولة« في الاقتصاد من حيث أنها المالك الرئيسي 
الــواحــد« في  المنتجة و»الــحــزب  الاقتصادية  للقوى 
ترافق  ما  وهــو  للمجتمع.  السياسية  السلطة  إدارة 
منذ آذار 1983 مــع طــرح الأمــيــركــان لمــشــروع »حــرب 
الــنــووي  الـــردع  الـــذي كسر تقنياً إمكانية  الــنــجــوم« 
الأميركي والسوفياتي منذ  العملاقين  المتبادل بين 
عام 1949 مع وصول موسكو للقنبلة النووية. حيث 
الخارجية،  السياسة  في  نجاحات  عبر  ممكناً  كــان 
ــادم الــبــنــيــتــن  كــمــا فـــي عــهــد بــريــجــنــيــف، مــنــع تـــصـ

المتفارقتين أو تأجيله.
ــوازن الــــدولــــي لــصــالــح  ــتــ ولـــكـــن مـــع الاخــــتــــال فـــي الــ
ــام 1983 اخـــتـــار الــكــرمــلــن، الـــذي  واشــنــطــن مــنــذ عــ
ــيـــادة والمــجــتــمــع  ــقـ كــــان واعـــيـــا لمـــقـــدار الـــهـــوة بـــن الـ
الــســوفــيــاتــيــن، فــتــح كــــوة أو فــتــحــة فـــي الـــســـد عبر 

ــاء( وغـــاســـنـــوســـت  ــنــ ــبــ بـــيـــريـــســـتـــرويـــكـــا )إعــــــــــادة الــ
)المــكــاشــفــة( مــيــخــائــيــل غــوربــاتــشــوف مــنــذ نــيــســان 
تعبر  أن  تستطع  لــم  البيريسترويكا  ولــكــن   .1985
عن قوى اجتماعية، وإنما استغلت قوى اجتماعية 
ظـــرف الــبــيــريــســتــرويــكــا بــمــا أتــاحــه مــن حــريــات من 
أجل التعبير عن ذاتها عبر الليبرالية )يلتسين( أو 
وأوكرانيا  في روسيا  قومية ظهرت  اتجاهات  عبر 
وبــبــقــيــة الــجــمــهــوريــات الــســوفــيــاتــيــة. وبــيــنــمــا ظل 
المحافظون الشيوعيون يتمتعون بقوة في الجهاز 
الــســلــطــوي وعــنــد قـــوى كــثــيــرة فــي الــجــهــاز الإداري 
ــريـــــف، أصـــبـــح غــــوربــــاتــــشــــوف، عـــبـــر مــســار  ــ وفـــــي الـ
الــبــيــريــســتــرويــكــا، هــو أضــعــف الــكــل. وهـــذا مــا ظهر 
فــي فــتــرة مــحــاولــة انــقــاب الــشــيــوعــيــن المحافظين 
الــلــيــبــرالــيــون والــقــومــيــون  )آب 1991( حــيــث تــجــابــه 
هزموها  أن  وبعد  وهزموها،  الانقلابية  القوى  مع 
أجبروا غورباتشوف على الرحيل وتفكيك الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي، وهــو أصــبــح، فــي أربــعــة أشــهــر تفصل 
فــشــل الانــقــاب عــن تفكك الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، في 

حالة من انعدام الوزن.
هــنــا، يــمــكــن اســتــحــضــار عـــبـــارة الـــجـــنـــرال الــروســي 
عــن نــيــقــولا الــثــانــي: »الــنــقــص فــي وعـــي الأحـــــداث«، 
لتطبيقها على غــوربــاتــشــوف، مــن حيث أنــه حــاول 
ــر انــفــجــار ســـد الــنــهــر الــســوفــيــاتــي بــعــد أن فتح  إثــ
يحل  أن   ،1987-1985 بفترة  ظهر  مــا  وهــو  فتحته، 
المــشــكــلــة الــداخــلــيــة الــســوفــيــاتــيــة مــن خـــال تــنــازلات 
فــي مؤتمر قمة واشــنــطــن مع  لــواشــنــطــن، كما فعل 
الــرئــيــس الأمــيــركــي ريــغــان فــي كــانــون الأول 1987، 
عندما تخلى عن سياسة سوفياتية معلنة منذ عام 
1983 تقوم على ربط تفكيك الصواريخ السوفياتية 
المــصــوبــة  المــــــدى )س س(  ــيـــرة  ــقـــصـ والـ المـــتـــوســـطـــة 
برنامج  عن  واشنطن  بتخلي  الأوروبــيــة  للعواصم 
ــم تــعــطــه شــيــئــا  ــنـــطـــن لــ ــرب الـــنـــجـــوم. ولـــكـــن واشـ ــ حـ
كل شيء،  لإفــقــاده  عليه  الضغط  زادت  بل  بالمقابل، 
ومــن أجــل جعل الاتــحــاد السوفياتي يفقد وضعية 
القطب الثاني للعالم. وهو ما ظهر في سقوط حر 
سوفياتي لاحق من خلال تفرج موسكو على عملية 
تــفــكــك الأنــظــمــة الــشــيــوعــيــة فـــي دول حــلــف وارســــو 
بخريف 1989، وفي قبول موسكو بالوحدة الألمانية 
عـــام 1990 مــن دون أي مــقــابــل، مــع الاكــتــفــاء بوعد 
كلامي بعدم تمدّد »الناتو« شرقاً، وهو ما أخلت به 

ولم تلتزم به واشنطن.
غورباتشوف  السوفياتي  الداخلي  التأزم  دفــع  كما 
سنتين  بعد   1987 عــام  لواشنطن  خارجياً  للتنازل 
مــــن الـــبـــيـــرســـتـــرويـــكـــا، فـــــإن هـــزيـــمـــة مـــوســـكـــو أمــــام 
واشنطن التي ظهرت معالمها بعام 1989 في مجمل 
المسرح الدولي، وأهمها تفكك الكتلة السوفياتية، قد 
قادت إلى ازدياد الأزمة الداخلية السوفياتية وإلى 
كــان هناك تفارق قبل  أن  إنشاء حالة تصادم )بعد 
بين   )1989-1985 بفترة  تباعد  ثــم  البيريسترويكا 
البنية الدولتية السوفياتية بجناحيها الاقتصادي 
)رأســمــالــيــة الـــدولـــة( والــســيــاســي )الـــحـــزب الــواحــد( 
وبــــن الــبــنــيــة الاقــتــصــاديــة-الاجــتــمــاعــيــة-الــثــقــافــيــة 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة الـــتـــي اتـــجـــهـــت غــالــبــيــتــهــا لــتــكــنــيــس 
ــد« لــصــالــح  ــة« و»الــــحــــزب الــــواحــ ــدولــ »رأســـمـــالـــيـــة الــ
السياسية«،  و»الــديــمــوقــراطــيــة  الــســوق«  »اقــتــصــاد 

وهو ما حصل في الربع الأخير من عام1991. 
كــــان، هــنــا، يــلــتــســن هـــو الـــوريـــث الــشــرعــي للينين، 
الــدولــة هو  لرأسمالية  الحتمي  المسار  أن  من حيث 
اقتصاد السوق، وهو ما لم يدركه الزعيم البلشفي 
ــه كــــــارل مــــاركــــس فــــي »الـــبـــيـــان  ــالـ ــا قـ الــــــذي لــــم يــــع مــ
قبل  مــا  بــلــد  فــي  للشيوعيين  الــشــيــوعــي« كسياسة 
رأســمــالــي هــو ألمــانــيــا تـــوازيـــه روســيــا فــي التخلف 
عــنــدمــا كــتــب الــتــالــي: »وفـــي ألمــانــيــا يــنــاضــل الــحــزب 
الشيوعي بالاتفاق مع البرجوازية ما دامت تناضل 
هــذه الــبــرجــوازيــة نــضــالًا ثــوريــا ضــد النظام الملكي 
المــطــلــق وضــــد المــلــكــيــة الإقــطــاعــيــة الــعــقــاريــة وضــد 
للشيوعيين  فيما  الرجعية«،  الصغيرة  البرجوازية 
أمر  وهــو  المتقدمة،  بريطانيا  في  اشتراكي  برنامج 
أدركـــه دينغ سياو بينغ فــي الصين منذ عــام 1978 
مــمــا دفـــعـــه لـــقـــيـــادة الـــتـــحـــول الـــرأســـمـــالـــي الــصــيــنــي 
الــحــالــي ولــكــن بــقــيــادة الــحــزب الــشــيــوعــي )مـــن دون 
اقــتــصــاديــة( عبر إدراكـــه  حــريــات سياسية بــل فقط 
بــأنــه لا يمكن الــدخــول فــي المــرحــلــة الاشــتــراكــيــة من 
دون استنفاد كافة مرحلة الرأسمالية ومتطلباتها. 
والأرجح أن هذا كان وعياً متقدماً منه هو الذي أنقذ 
الـــذي صار  المصير  مــن  الصيني  الشيوعي  الــحــزب 
إليه الحزب الشيوعي السوفياتي مع غورباتشوف 

وبيريسترويكاه.
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صنعاء ـ رشيد الحداد 

السعودي  التحالف  عه 
ّ
لِا توق خلافاً 

 قـــوّات صنعاء 
َ
- الإمــاراتــي، لــم تــتــراخ

ــــال الـــهـــدنـــة الإنـــســـانـــيـــة الــتــي  فــــي خـ
دت ثــاث مـــرّات، ودخــلــت شهرها  مُـــدِّ
السادس. بل تمكّنت هذه القوّات، في 
المـــدّة المــذكــورة، مــن تطوير مهاراتها 
بأسلحة  الدفاعية  قــدراتــهــا  وتــعــزيــز 
السنوات  حديثة كانت تفتقدها في  
ــى ذلـــك بــوضــوح في 

ّ
المــاضــيــة. وتــجــل

الـــعـــروض الــعــســكــريــة المــتــتــالــيــة التي 
حكومة  فـــي  ــاع  ــدفـ الـ وزارة  ــمــتــهــا 

ّ
نــظ

ــاذ، والـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة في  ــقــ الإنــ
المــنــطــقــة المــركــزيــة والمــنــاطــق الــرابــعــة 
ــة، وألــــويــــة  ــ ــادســ ــ ــســ ــ ــة والــ ــســ ــامــ ــخــ والــ
الاحــــتــــيــــاط والــــحــــمــــايــــة الـــرئـــاســـيـــة، 
وعــــــدد مــــن الـــكـــتـــائـــب والــتــشــكــيــات، 
المتخرّجة من دورات عسكرية  للدُفع 
صنعاء  العاصمة  فــي  ســـواءً  نوعية، 
أو محافظات حجة وذمـــار وعــمــران، 

 
ّ

وذلــك منذ منتصف أيــار الماضي. إل
أن العرض الأخير في مدينة الحديدة 
أوّل من أمس، والذي يُعدّ الأكبر منذ 
 
ً
ــا ــدا مــخــتــلــفــا ومــحــمَّ بــــدء الـــحـــرب، بــ

ــى »الــتــحــالــف«  بـــرســـائـــل مـــتـــعـــدّدة إلــ
 عــن الــعــدو 

ً
ــه الــدولــيــن فــضــا ــاتـ ورُعـ

الإســرائــيــلــي. إذ شـــارك فــيــه أكــثــر من 
25 ألف جندي وضابط من منتسبي 
المنطقة العسكرية الخامسة والقوّات 
الــنــصــر« والــقــوّات  البحرية و«ألــويــة 
الــجــويــة والـــدفـــاع الـــجـــوي، لــيــؤكّــدوا 
الــكــامــلــة لأيّ مــواجــهــة  جــهــوزيــتــهــم 
محتملة في سواحل الحديدة أو بقيّة 
المــنــاطــق الــتــابــعــة لــلــســاحــل الــغــربــي، 
والتي جرت استعادتها أواخر العام 
الفائت. وإلى جانب ضخامة العديد 
شارك، انطوى العرض على دلالات 

ُ
الم

ــدّدة، كـــونـــه جــــرى في  ــتـــعـ عــســكــريــة مـ
مدينة استراتيجية ومُشاطئة للبحر 
له الكشف عن قفزة في 

ّ
الأحمر، وتخل

الإمــكــانــات الــعــســكــريــة لـــدى صنعاء، 
فـــي وقــــت فــشــل فــيــه »الــتــحــالــف« في 
ــة لــهــا في  ــيـ ــوالـ دمــــج المــيــلــيــشــيــات المـ

المحافظات الجنوبية.
وتـــعـــلـــيـــقـــا عــــلــــى الـــــــعـــــــرض، أوضــــــح 
ــيــــم حــــركــــة »أنـــــصـــــار الـــــلـــــه«، عــبــد  زعــ
المــلــك الــحــوثــي، أن هـــذا الــحــدث يأتي 
ــال دمـــــج »الـــلـــجـــان  ــمـ ــتـ ــاب اكـ ــقــ ــي أعــ فــ
إطــار  فــي  للحركة  التابعة  الشعبية« 
قوّات الجيش التابعة لوزارة الدفاع. 
العسكرية  الـــعـــروض  أن  إلـــى  وأشــــار 
الــــتــــي بــــــــدأت مــــنــــذ ســـــريـــــان الـــهـــدنـــة 
ــنــــاطــــق الــعــســكــريــة  ــن المــ ــ ــــي عــــــــددٍ مـ فـ
ــــقــــدّمــــتــــهــــا الـــــدُفـــــع المــــتــــخــــرّجــــة مــن 

َ
»ت

منتسبي الجيش، فيما هناك عشرات 
الآلاف مـــن المــنــتــســبــن المــرابــطــن في 
ــد رئــيــس  ــ  جـــبـــهـــات الــــقــــتــــال«. وأكــ

ّ
ــل ــ كـ

ــيـــاســـي الأعـــــلـــــى« فــي  »المــــجــــلــــس الـــسـ
صــنــعــاء، مــهــدي المـــشـــاط، مــن جهته، 

العربي بدقة عالية، مؤكداً أن »هناك 
ــن عــنــهــا في 

َ
مـــفـــاجـــآت كــبــيــرة ســيــعــل

ــادم الأيـــــــام«. ولـــفـــت إلــــى أن »قــــوات  ــ قـ
غمض عينها خلال فترة 

ُ
الجيش لم ت

الهدنة، بل جاهزة لصدّ أيّ عــدوان«. 
ــن المــنــظــومــات  وحـــــول ظـــهـــور عــــدد مـ
الــصــاروخــيــة الــروســيــة فــي الــعــرض، 
يــبــنّ مــصــدر عــســكــري فـــي صــنــعــاء، 
ــبـــار«، أن قـــوّات  فــي حــديــث إلـــى »الأخـ
صنعاء تمكّنت في الآونة الأخيرة من 
ــادة مــنــظــومــة صـــواريـــخ »روبــيــج«  إعــ
ف من ضمن فئة 

َّ
الروسية التي تصن

الـــصـــواريـــخ الــســاحــلــيــة الــتــكــتــيــكــيــة، 
وتــتــمــيّــز بــقــدرتــهــا عــلــى تــوفــيــر قـــوّة 
نــيــرانــيــة كــبــيــرة فـــي مـــواجـــهـــة سفن 
الــعــدو، وأيــضــا على الــحــركــة بسرعة 
بـــصـــورة تــســهــم فـــي تــعــزيــز إمــكــانــيــة 
ــــي والمـــــــــنـــــــــاورة لــــديــــهــــا قــبــل 

ّ
الــــتــــخــــف

عمليات إطلاق النار وبعدها. ويقدّر 
المــصــدر مــدى هــذه الــصــواريــخ ب260 
كيلومتراً، علماً أنه يمكنها الانطلاق 
البحرية بسرعة 0.85  نحو الأهــداف 
ــــف كــيــلــومــتــر  ــر مــــن ألــ ــثــ مـــــــاخ، أي أكــ
فــي الــســاعــة. وبــخــصــوص صــواريــخ 
ــام 7«، فــيَــلــفــت إلــــى أنـــهـــا تــتــمــيّــز  ــ »سـ
ــي عــن رادارات 

ّ
بــقــدرتــهــا عــلــى الــتــخــف

للطائرات  التصدّي  وبسرعة  الــعــدو، 
ـــة استهدافها فــي ثــوانٍ 

ّ
المــعــاديــة ودق

ــن قـــوات  ــدودات، مــعــتــبــراً أن تــمــكُّ ــعــ مــ
الــجــوي اليمنية صــنــعــاء من  الــدفــاع 
إعــــادة تــلــك المــنــظــومــة الــروســيــة التي 
خضعت لعملية تفكيك خلال فترة ما 
قبل الحرب بإشراف أميركي، »نجاح 
كــبــيــر ســيــســهــم فــــي تــحــيــيــد طـــيـــران 

العدوان«.

بالمناسبة،  ألقاها  التي  الكلمة  خلال 
أن »ســيــطــرة صــنــعــاء عــلــى الــحــديــدة 
لت على مدى السنوات 

ّ
وسواحلها مث

الملاحة  لحركة  أمــان  الماضية صــمّــام 
الــدولــيــة«، معتبراً أن »إجــــراءات دول 
العدوان ضدّ حركة الملاحة في البحر 
الأحـــمـــر، واســتــهــداف وجــــود الــقــوات 
اليمنية على امتداد الساحل الغربي، 
هــو الـــذي يشكّل خــطــراً«. كما أكــد أن 

البحرية  أسلحتها  طـــوّرت  »صنعاء 
والأرضـــــــيـــــــة فـــــي الــــفــــتــــرة الأخـــــيـــــرة، 
ــرّاً وبــــحــــراً ضـــرب  ــ وبــاســتــطــاعــتــهــا بــ
هدفها في أيّ نقطة في البحر الأحمر 
وحــتــى بـــاب المـــنـــدب«. وجـــاء ذلـــك في 
الـــقـــوّات البحرية  أعــقــاب اســتــعــراض 
ــة أســـلـــحـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة،  ــ ــارِكـ ــ ــشـ ــ المـ
الــبــعــض مــنــهــا يـــدخـــل المـــعـــركـــة لأوّل 
ر  ــرّة، كــصــواريــخ »مـــنـــدب 1« المــطــوَّ ــ مـ

د  ــــن »كـــــــــــروز«، و«مـــــنـــــدب 2« المـــــــزوَّ مـ
ي 

ّ
المحل بأجهزة متطوّرة، و«فالق 1« 

 عن صاروخ »روبيج« 
ً
الصنع، فضلا

ه من عائلة الصواريخ البحرية  الموجَّ
حة، وهو روسيّ الصنع.

َّ
المجن

وأوضــــــــــــح المـــــتـــــحـــــدّث بـــــاســـــم قــــــوات 
صــنــعــاء، الــعــمــيــد يــحــيــى ســـريـــع، أن 
يستهدف  أن  باستطاعته   »1 »فــالــق 
أيّ نقطة في البحر الأحمر أو البحر 

يوسف فارس

خاذ قــرار الإضــراب عن الطعام 
ّ
ليس ات

ــتــــال، بـــالأمـــر الـــهـــنّ.  فـــي ســـجـــون الاحــ
الأمـــر لا يــرتــبــط بــالــقــدرة عــلــى مــكــابَــدة 
الــجــوع، بــقــدْر مــا هــو قــضــاء عــلــى آخــر 
المــوت، في بيئة  الفاصلة مع  الخطوط 
تــحــتــاج إلـــى مـــا يــشــبــه »صــبــر أيــــوب«، 
ل ظروفها الصعبة، وذلك في حال  لتحمُّ
التقليدية.  الامـــتـــيـــازات  كــامــل  ـــرت 

ّ
ـــوف

َ
ت

إدخال  ليست سوى  هنا،  والامتيازات 
الوجبات،  الطازجة مع  ضر 

ُ
الخ بعض 

والإبــــقــــاء عــلــى الــتــلــفــزيــونــات الـــتـــي لا 
تعرض سوى 6 قنوات، بالإضافة إلى 
وإدخـــال  الهاتفية  بــالمــكــالمــات  الــســمــاح 

»الكنتينة« بشكل منتظم.
»لقد كفى الله الأسرى شرّ الإضراب«، 
يــقــول الأســيــر فــي سجن نفحة، »أبــو 
لـ«الأخبار«،  مستعار(،  )اســم  محمد« 
ــقــا بــذلــك عــلــى مــنــجَــز »تحصيل 

ِّ
مُــعــل

الـــحـــقـــوق قــبــل بــــدء الإضــــــــراب« الـــذي 
كـــان قــد عُــقــد الــعــزم عــلــى الــشــروع به 
يـــوم أوّل مـــن أمــــس، بــمــشــاركــة 1000 
أســيــر فــي المــرحــلــة الأولــــى، احتجاجاً 
عـــلـــى جـــمـــلـــة الإجـــــــــــــراءات الــعــقــابــيــة 
الــســجــون منذ  إدارة  فــرضــتــهــا  الــتــي 
ــنــــوات، وضــاعــفــتــهــا عــقــب حــادثــة  ســ
سجن جلبوع في مطلع أيلول 2021. 
وبــحــســب »هــيــئــة شـــــؤون الأســــــرى«، 
ــيــــرة فـــي ســجــون  فــــإن »الـــحـــركـــة الأســ
الاحــــــتــــــال تـــمـــكّـــنـــت مـــــن الانــــتــــصــــار 
العقوبات،  وإلغاء  مطالبها  بتحقيق 
الــبــدء  وذلـــك قبيل ســاعــات قليلة مــن 
فـــي الإضـــــراب المــفــتــوح عـــن الــطــعــام«. 
ــاق الـــنـــهـــائـــي بــعــد  ــ ــفـ ــ ــن الاتـ ــــن عــ ــلـ ــ عـ

ُ
وأ

الطوارئ  »لجنة  حــوار ضمّت  جلسة 
الــســجــون،  وإدارة  لـــإضـــراب«  العليا 
 الــعــقــوبــات 

ّ
ــــــف كـــــل

ْ
ــهـــت إلـــــى وق ــتـ وانـ

 خطوات 
ّ

الإسرائيلية مقابل وقف كل
الأسرى، »على أن يبدأ سريان مفعول 
هذا الاتفاق فوراً، كجملة واحدة غير 

قابلة للتجزئة«.
وكـــــــــــان الأســـــــــــــرى قـــــــد صــــــــعّــــــــدوا مـــن 
خـــطـــواتـــهـــم الاحـــتـــجـــاجـــيـــة اعـــتـــراضـــا 
على النقل التعسّفي لأسرى المؤبّدات 
ــــرف والأقــــــســــــام والــــســــجــــون،  ــغـ ــ ــــن الـ مـ
إدارة  تراجع  شكّل  كما  دوري.  بشكل 
السجون عن جملة »التفاهمات« التي 
آذار الماضي،  تمّت بينها وبينهم في 
ــف إجـــــراءات التضييق 

ْ
وتــقــضــي بــوق

ن 6 فلسطينيين  رضت بعد تمكُّ
ُ
التي ف

مــن الــفــرار مــن »جــلــبــوع« - قبل إعــادة 
اعـــتـــقـــالـــهـــم لاحــــقــــا - دافـــــعـــــا رئـــيـــســـا 
لــتــحــرّكــاتــهــم. وردّ الأســــرى عــلــى تلك 
الإجـــراءات بخطوات شملت الامتناع 
عــن الــخــروج إلــى »الــفــحــص الأمــنــي«، 
وإرجــــاع وجــبــات الــطــعــام، بــالإضــافــة 
ــزيّ البني )الــشــابــاص(،  إلــى ارتــــداء الـ
 الـــهـــيـــئـــات 

ّ
وإغـــــــــاق الأقــــــســــــام، وحــــــــل

التنظيمية. ثمّ كانوا ينوون الإضراب.

الإضراب ليس ترفاً

ــراب عــن الــطــعــام خــيــاراً  ــ لا يُــعــدّ الإضـ
»تــرَفــيــا« لــأســرى. هــو »إعــــان حــرب 
ــا«، يـــقـــول  ــهــ ــيــ لا مــــجــــال لـــلـــهـــزيـــمـــة فــ
الأســيــر »أبــــو مــحــمــد«، مــضــيــفــا: »فــي 
ــعـــادة، نــحــن نــلــتــزم بــقــرار التنظيم  الـ
ـــواصـــل معركة 

ُ
إلــيــه، ون الـــذي ننتمي 

الإضـــــــــراب حـــتـــى نـــهـــايـــتـــهـــا، غـــيـــر أن 
ــو خـــيـــار  ــ ــوء إلــــــى الإضـــــــــــراب هـ ــلــــجــ الــ
اضطراري في نهاية الأمر، إذ يفاضل 
الأســـــــرى بــــن الإجـــــــــــراءات الــعــقــابــيــة 
وتبعاتها  الاحـــتـــال  يــفــرضــهــا  الــتــي 
خوض  وبــن  اليومية،  حياتهم  على 
الإضــراب، الــذي هو الخطوة الأخيرة 
الـــتـــي يُــلــجــأ إلــيــهــا بــعــد مــفــاوضــات 
تحدّد  العادة،  »في  ويتابع:  طويلة«. 
قيادة الأسرى شكل الإضراب، وأعداد 
ــمّ تفتح  المــطــلــوب انــخــراطــهــم فـــيـــه، ثــ
ــــن يــريــد الانــضــمــام، 

َ
الـــبـــاب طــوعــيــا لِ

في  يكونون  الأســـرى  أن جميع  علماً 
حــالــة جــهــوزيــة لــانــضــمــام فـــي حــال 

قرّرت زيادة الأعداد«. 
َ
ت

وبدأت فكرة الإضرابات المفتوحة عن 
القرن  ستينيات  نهاية  منذ  الــطــعــام 
المـــاضـــي، حــيــث شــكّــل إضــــراب سجن 
الإضرابات  باكورة   1969 عام  الرملة 
يوماً،   11 قــرابــة  واســتــمــرّ  الجماعية، 
طالب فيها الأسرى بتحسين الطعام 
القرطاسية،  وإدخــال  كمّيته،  وزيــادة 
السجّان بكلمة  إجــراء مناداة  وإنهاء 
»حــــاضــــر ســــيــــدي«، كـــمـــا إنــــهــــاء مــنــع 
التجمّع لأكثر من أسيرَين في الساحة، 
وكذلك زيادة وقت الفورة. وإذ انتهى 
الإضراب المذكور من دون تحقيق أيّ 
منجزات، فقد نجح الأسرى في العام 
نفسه في تنظيم إضراب جماعي في 
ــل كــفــار يـــونـــا، بــــدأ حــيــنــهــا في 

َ
مــعــتــق

أيــام،  لثمانية  واســتــمــرّ   1969/2/18
بــالــتــزامــن مــع آخــر فــي سجن الرملة، 
نجح فيه الأســـرى أيضاً فــي تحسين 
بـــعـــض ظــــروفــــهــــم، كــتــغــيــيــر الــفــرشــة 
الــتــي يــنــامــون عليها،  الــبــاســتــيــكــيــة 
وتـــحـــســـن كـــمّـــيـــة الــــطــــعــــام، وإدخــــــال 

الــقــرطــاســيــة، وإلـــغـــاء جــمــلــة »حــاضــر 
سيدي« من قاموس السجون. وحتى 
ــذوا 

ّ
عــــام  1980، كــــان الأســـــرى قـــد نــف

نـــحـــو ســـبـــعـــة إضــــــرابــــــات جـــمـــاعـــيـــة، 
ــام  ــقــــان عــ ــــي ســــجــــن عــــســ أبــــــرزهــــــا فــ
1976، حــيــث اســتــمــرّ نــحــو 45 يــومــا، 
وانتهى بسماح إدارة السجن بإدخال 
القرطاسية، وتحسين نوعية الطعام، 
وكمّيته واستبدال الفرشات المهترئة.

بالنسبة إلــى الأســـرى، فــإن الإضــراب 
ــيّ. يــحــفــظ  ــ ــحــ ــ ــلـــحـــم الــ ــالـ ــو حــــــرب بـ ــ هـ
هــؤلاء أســمــاء عــدد مــن رفاقهم الذين 
الجماعية،  قــضــوا خــال الإضـــرابـــات 
ــم الــشــهــيــد الأســـيـــر عبد  ــهــ وكـــــان أوّلــ
القادر أبو الفحم الذي قضى بتاريخ 
ســجــن  إضـــــــراب  خـــــال   1970/7/11
ــــان، وراســــــــــــم حــــــــــاوة وعـــلـــي  ــقـ ــ ــسـ ــ عـ
الــجــعــفــري الــلــذان اســتــشــهــدا بتاريخ 
ســجــن  إضـــــــراب  خـــــال   1980/7/24
نفحة، ومحمود فريتخ الذي استشهد 

عــلــى إثــــر إضـــــراب ســجــن جــنــيــد عــام 
الـــذي  عـــبـــيـــدات  نــمــر  1984، وحـــســـن 
في   1992/10/14 بــتــاريــخ  استشهد 
ــراب »عــســقــان«. وبــنــاءً على تلك  إضـ
التجارب، فإن »الإضراب الناجح، هو 
المــدّة الزمنية«،  الإضــراب الأقصر في 
يـــــقـــــول الأســــــيــــــر فــــــي ســــجــــن نـــفـــحـــة، 
ما طالت مدّة الإضراب، 

ّ
ويواصل: »كل

لـــأســـرى،  الــصــحّــيــة  المـــخـــاطـــر  زادت 
ــــرص نـــجـــاح الاحـــتـــال  ـ

ُ
وتــضــاعــفــت ف

القمع لإجهاضه،  عمليات  تركيز  في 
لذا، فإن من المهمّ أن يستخدم الأسرى 
الــضــغــط لتحقيق  مــســتــويــات  أعـــلـــى 

مطالبهم في أسرع وقت ممكن«.

في مواجهة الإضراب 

إلـــى جملة من   ،
ً
يعمد الاحـــتـــال، عــــادة

ــسْـــر إضــــــــراب الأســـــــرى،  ــكـ ــطــــوات لـ الــــخــ
لمــصــادرة  السجن  غــرف  باقتحام  تــبــدأ 
ى فيها مــن طــعــام. وفــي خطوة 

ّ
مــا تبق

 مـــا يــجــده 
ّ

لاحـــقـــة، يــبــدأ بــمــصــادرة كـــل
من ملحٍ يستخدمه الأســرى لتعويض 
»أبــو محمد«:  الجسم عمّا فقده. يقول 
ــمّ،  ــ ــهـ ــ ــي مـ ــ ــ ــذائـ ــ ــ ــر غـ ــنــــصــ ــو عــ ــ ــ ــح هـ ــ ــ ــلـ ــ ــ »المـ
الجسم  لتعويض  الأســـرى  يستخدمه 
ــــذا يــتــعــامــل مــعــه  ــاء، لـ ــ ــعـ ــ وتــطــهــيــر الأمـ
بد من مصادرته«.  لا  السجان كسلاح 
ويضيف: »في مرحلة لاحقة، تبدأ إدارة 
الــســجــون بــتــســخــن المـــيـــاه الــتــي تصل 
ــــرف الأســـــــرى المـــضـــربـــن، لــدفــع  ــى غـ ــ إلـ
ــــرى إلـــى كــسْــر إضـــرابـــهـــم«. وحــن  الأسـ
يُظهر هؤلاء مزيداً من العزم، يُضاعف 
ــدو مـــن خـــطـــواتـــه الــقــمــعــيــة، ســــواءً  ــعـ الـ
 

ّ
بــالاعــتــداء الــجــســدي، أو بــمــصــادرة كل

وسائل التواصل و«الترفيه« الموجودة 
ــل الـــتـــلـــفـــزيـــونـــات  ــثــ ــ ــــن مِ ــــرف مـ ــغـ ــ ــــي الـ فـ
صال 

ّ
 عن حرمانهم الات

ً
والراديو، فضلا

إدارة  مصلحة  تعْمد  كما  بعائلاتهم. 
السجون إلى عزل قيادات الأســرى في 
فكّ  عــن  تعجز  حينما  منفردة  سجون 

الإضراب بالوسائل القمعية.

لا مناص من الاتفاق 

تبدأ المــفــاوضــات مــع الأســـرى بعد أن 
اتها   إجراء

ّ
تستنفد إدارة السجون كل

محمد«  »أبــو  يقول  هم. 
ّ
بحق القمعية 

ــفــــارق بـــن الإضــــرابــــات الأولــــى  إن »الــ
ــرة، هو  ــيــ وإضــــرابــــات الـــســـنـــوات الأخــ
مــقــدار الــخــبــرة الــتــي راكــمــهــا الأســـرى 
ــع خــطــوات الــســجّــان وتقدير 

ُّ
ــوق

َ
فــي ت

لمــخــتــلــف  والاســـــتـــــعـــــداد  فـــعـــلـــه،  ردّة 
أكــثــر  فـــــإن  ــذا،  ــ ــ لـ  )...( الـــســـيـــنـــاريـــوات 
الإضرابات تنتهي بتحقيق الأهداف، 
ــــك هــــي بــقــاء  ــرّ فــــي ذلـ لـــكـــن كــلــمــة الــــســ
الأسرى موحّدين، خصوصاً أن العدو 
ــقـــســـامـــات الـــحـــزبـــيـــة فــي   الانـ

ّ
يــســتــغــل

الإجــمــاع، ويعمل على  كــسْــر  محاولة 
ــيـــازات المــمــنــوحــة  ــتـ المــفــاضــلــة فـــي الامـ

للأسرى لتعميق الفرقة«. 
وتــجــري المــفــاوضــات فــي الإضــرابــات 
 

ٍّ
كل عــن  لين 

ّ
ممث أربــعــة  بــن  المشتركة 

مـــن »فـــتـــح« و«حــــمــــاس« و«الـــجـــهـــاد« 
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة« مـــــن جـــهـــة،  ــهــ ــبــ ــجــ و«الــ
مـــن جهة  الــســجــون  إدارة  ومــصــلــحــة 
ــرة مــقــدار  ــيـ أخـــــرى، فــيــمــا تـــحـــدّد الأخـ
ــه قـــيـــادة  ــديـ ــبـ ـ

ُ
ــا ت ــدْر مــ ــقــ ــا بــ ــهـ ــنـــازلاتـ تـ

ــــدرة  الـــحـــركـــة الأســــيــــرة مــــن صـــبـــر وقـ
عــلــى مــواصــلــة الإضـــــراب إلـــى أقصى 
بالسهولة  المفاوضات  تتمّ  ولا  مــدى. 
له 

ّ
تتخل وقــتــا  تستغرق  إذ  ــعــة، 

ّ
المــتــوق

جولات متتابعة ومشاورات متكرّرة. 
و«فــــي حـــال وصــلــت قــيــادة الإضــــراب 
ــبّـــي أهـــــــمّ مــطــالــبــهــا،  ــلـ ــــى صـــيـــغـــة تـ إلــ
بالتواصل  الإدارة  لها  عندها تسمح 
ة، عبر 

ّ
مع فصائلها في السجون كاف

صال الهاتفي أو من خلال إرسال 
ّ
الات

مــنــدوبــن، لإبـــاغ الأســـرى بالتوصّل 
إلــــى اتـــفـــاق لإنـــهـــاء الإضـــــــــراب«، كما 

يوضح »أبو محمد«.

موسكو - أحمد الحاج علي

لــم تــكــن زيــــارة وفـــد »الــوكــالــة الــدولــيــة 
ة زابوروجيا 

ّ
للطاقة الذرية« إلى محط

للطاقة الــنــوويــة فــي جــنــوب أوكــرانــيــا، 
 

ّ
ــل ــثــــب، فــــي ظـ لمـــعـــايـــنـــة الــــوضــــع عــــن كــ
ــواصــل اســتــهــداف الــقــوّات الأوكــرانــيــة 

َ
ت

ة، هي الحدث الأبرز في يوميّات 
ّ
للمحط

ل هذا الحدث في 
ّ
مث

َ
الحرب هناك، بل ت

مــحــاولــة قــــوّات كــيــيــف الــســيــطــرة على 
مباغتة.  هجومية  عملية  فــي  ــة 

ّ
المــحــط

وبــحــســب المــعــطــيــات المـــتـــوافـــرة، كــانــت 
ة الأوكرانية تقتضي بأن تخترق 

ّ
الخط

ــوّات  نـــة مـــن قــ ــى المـــكـــوَّ ــ المــجــمــوعــة الأولــ
خــاصــة، محيط »زابــوروجــيــا«، وتقوم 
ثانية  مجموعة  أمــام  الطريق  بتمهيد 

مته 
ّ

لم يكن العرض العسكري الذي نظ

قوات صنعاء في مدينة الحديدة عادياً، 

 
ً

 بالرسائل والدلالات، سواء
ً

لا
َّ

بل جاء محم

لناحية العديد بعد دمج »اللجان الشعبية« 

 الكشف 
ّ

ة في ظل
ّ

بالجيش، أو لناحية العد

عن قدرات عسكرية جديدة لم تكن 

متوافرة لدى القوات اليمنية سابقاً. 

والأكيد أن هذا العرض، بمكانه الاستراتيجي 

جرياته النوعية، 
ُ

وتوقيته الفارق وم

عه لدى التحالف السعودي 
ْ

سيكون له وق

عاته، وحتى لدى إسرائيل
ُ

- الإماراتي ور

شارك في العرض أكثر من 25 ألف جندي وضابط )أ ف ب(

ة وانتظار وصول وفد »الطاقة الذرية« )أ ف ب(
ّ

ن في المحط
ّ

كانت القوات الأوكرانية تنوي التحص
نت من تحقيق مطالبها« )أ ف ب(

ّ
»هيئة شؤون الأسرى«: »الحركة الأسيرة تمك

العرض العسكري الأكبر منذ بدء الحرب

حى لليمن جيشه 
ْ

وأض

ق وهم في الغرب بقدرة كييف 
ْ
هو »خل

على مقاومة روسيا«.
ــــكــــشــــف المــــعــــلــــومــــات الــــــــــــــواردة مــن 

َ
وت

ــات وضـــــــــواحـــــــــي أوديـــــــســـــــا  ــ ــعــ ــ ــاطــ ــ ــقــ ــ مــ
ــا، الــواقــعــة  ــيـ ومــيــكــولايــيــف وزابـــوروجـ
ــأن  ــة، بــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــيــــطــــرة الأوكـ تــــحــــت الــــســ
 
ّ
ــة عــــلــــى خــــط ــيــ ــدانــ ــيــ ــيـــات المــ ــفـ ــتـــشـ المـــسـ

الجبهة وفي مناطق الدعم اللوجستي 
قـــادرة على استقبال  ــعُــد 

َ
ت لــم  الخلفية 

المــزيــد مــن الــجــرحــى، مــا اضــطــرّ كييف 
لنقل عدد  الغربية  المساعدة  إلــى طلب 
من المصابين إلى مناطق في مولدوفا 

روسيا ــ أوكرانيا: استماتة متبادلة في »زابوروجيا«

قضيةتقرير

تقرير
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ــــى هـــــــذه الـــخـــلـــفـــيـــة،  ــلـ ــ ورومــــــانــــــيــــــا. وعـ
حة 

ّ
طــالــب الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات المسل

الرئيس  زالوجني،  فاليري  الأوكرانية 
ــــي فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي،  ــرانـ ــ الأوكـ
ــا أفـــــــادت بــه  ــق مــ ــ بـــوقـــف الــعــمــلــيــة، وفـ
بــة مــن قــيــادة الأركــــان  مــعــلــومــات مــســرَّ
بـــة  الأوكـــــرانـــــيـــــة. لـــكـــن المـــشـــاهـــد المـــســـرَّ
لحشود القوات الأوكرانية في المنطقة، 
ونوعية الأسلحة الغربية المستخدمة، 
بــأن زيلينسكي ليس في وارد  تشيان 
الهجمات  استمرار  قــراره  عن  التراجع 
وتــكــرارهــا حــتــى اســتــعــادة خــيــرســون، 
على رغــم مــا يــهــدّد بــه هــذا الاســتــمــرار 
مــن اهــتــزاز معنوي فــي صــفــوف قــوّات 
 غياب أيّ خرق جدّي إلى 

ّ
كييف في ظل

الآن.
أمّــــــا فــــي مــــحــــاور مــنــطــقــة دونــيــتــســك، 
فــتــســتــمــرّ عــمــلــيــات الــضــغــط الـــروســـي 
الدفاع   

ّ
ف لتحقيق خــرق في خــط

ّ
المكث

الثاني البديل، وهو ما يبدو أن القوّات 
 

ّ
ظل في  بالفعل،  منه  اقتربت  الروسية 

سيطرتها على عقدة رئيسة أمس، ما 
بين بيرفومايسكايا وبيسكي.

آخر الخطوط الفاصلة مع الموت
ّ
أسرى فلسطين... معارك باللحم الحي

 الإضراب« الذي كانوا ينوون خوضه 
ّ

»كفى الله الأسرى شر

ل من أمس، وفق ما يقول أسير في سجن 
ّ

بدءاً من أو

ع عن 
ُ

ت سلطات الاحتلال للتراج
ّ

نفحة لـ«الأخبار«، بعدما اضطر

ي الإضراب إلى 
ّ

اتها القمعية الأخيرة خوفاً من أن يؤد إجراء

ز 
َ

ر هذا المنج
ّ

ة. ويؤش
ّ
انفجار الأوضاع في الأراضي المحتل

إلى ما راكمه الأسرى من خبرات على مدى سنوات الإضرابات 

لة 
َ

ينيات القرن الماضي، في مناز
ّ

الجماعية التي بدأت منذ ست

ان وإجباره على تقديم التنازلات، في معركة »لا مجال 
ّ

السج

 ،
ّ

ن يخوضونها باللحم الحي
َ

للتنازل فيها« بالنسبة إلى م

قاضين بذلك على آخر الخطوط الفاصلة عن الموت 

تبدأ المفاوضات 

مع الأسرى بعد أن 

تستنفد إدارة السجون 

 إجراءاتها 
ّ

كل

هم
ّ

القمعية بحق

 عمليات 
ّ
تستمر

الضغط الروسي 

ف لتحقيق خرق 
ّ
المكث

 الدفاع الثاني 
ّ

في خط

في دونيتسك

»فالق 1« باستطاعته 

 نقطة 
ّ
أن يستهدف أي

في البحر الأحمر أو البحر 

العربي بدقة عالية

المكتسَبة، ما يعني أنها لم تيْأس بعد 
الدفاع  من هــذه المعركة. على أن وزيــر 
ــــي ســـيـــرغـــي شـــويـــغـــو، تـــحـــدّث  ــــروسـ الـ
ــرانـــي  عـــن أن مـــحـــاولات الــجــيــش الأوكـ
 - ميكولاييف  على محور   هجوم 

ّ
شــن

جاهات أخرى كبّدته 
ّ
كريفوي روغ وات

خــســائــر كـــبـــيـــرة. وأفــــــاد شــويــغــو بــأن 
الحدود  إلــى  الروسية وصلت  الــقــوّات 
الإدارية لمنطقة ميكولاييف في منطقة 
ـــجـــاه خـــيـــرســـون - 

ّ
ألـــكـــســـنـــدروفـــكـــا بـــات

ميكولاييف، معتبراً أن الهدف الوحيد 
المــضــادّ  الأوكـــرانـــي  الجنوبي  للهجوم 

»أغــــورا«،  مــن كتيبة  تــضــمّ 300 مقاتل 
على  والسيطرة  إنــزال  تنفيذ  مهمّتهم 
الكهروذرية من جهة  ة 

ّ
المحط سنسول 

الشمال الغربي، ومن ثمّ على محيطها 
وتــطــويــقــهــا بــالــكــامــل. أيــضــا، اعتمدت 
ــن الـــقـــوّة الــخــاصــة  ــة عــلــى تــحــصُّ

ّ
الــخــط

فــي المــفــاعــات الــنــوويــة، وانــتــظــار وفد 
ــة«، الـــــــذي افـــتـــرض  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ »الــــوكــــالــــة الـ
الأوكـــــــــــــران وصـــــولـــــه بــــعــــد ســــاعــــة مــن 
القوّة على »زابوروجيا«.  سيطرة تلك 
يُفترض  كــان  فقد  للمعلومات،  ووفــقــا 
كــذلــك حــصــول مــوجــة هجومية ثالثة، 
الأولــى  ين 

َ
الموجت أن  ارتـــأت  لكن كييف 

والــثــانــيــة كــافــيــتــان مــن حــيــث التكتيك 
ة. 

ّ
العسكري لإسقاط المحط

ــط، 
ّ
والــظــاهــر أنـــه أريــــد مـــن هـــذا المــخــط

وضع روسيا أمام أمر واقع، باستغلال 
ــفــي »الـــوكـــالـــة الــدولــيــة«، 

ّ
حــضــور مــوظ

ــإعــــان  ــة بــ ــبــ ــالــ ــطــ ــن خـــــــال المــ ــ وذلـــــــــك مــ
»زابوروجيا« منطقة منزوعة السلاح، 
ط 

ّ
إفشال مخط  - ق 

ّ
حق

َ
ت لو   - ما يعني 

ــأمـــن مــــصــــادر الــطــاقــة  مـــوســـكـــو فــــي تـ
لـــلـــمـــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرتــهــا، 
ــم بــتــلــك الـــتـــي تــــــزوّد المــنــاطــق  والــتــحــكُّ
الأوكــرانــيــة بــالــطــاقــة. ويُــضــاف إلــى ما 
ــدّم، أن أوكــرانــيــا كــانــت تــعــوّل على  ــقـ ـ

َ
ت

تها فــي »زابــوروجــيــا«، من 
ّ
نــجــاح خط

أجل الحصول على المزيد من الأسلحة 
الغربيين. على  الداعمين  والمــعــدّات من 
الروسية  العسكرية  الاســتــخــبــارات  أن 
الأوكــرانــي.  ــط 

ّ
المــخــط كشف  استطاعت 

ف، سمحت القوّات 
ْ

وعلى إثر هذا الكش
لــلــقــوّة الأوكــرانــيــة المهاجِمة  الــروســيــة 

ــة، 
ّ
ــزال عــلــى ضـــفـــاف المــحــط ــ بــتــنــفــيــذ إنــ

 إيّاها إلى كمين محكَم.
ً
مُستدرِجة

ــدّداً  ــ ــــجـ ــــرت مـ
ّ
فـــــي مــــــــــــوازاة ذلـــــــــك، تــــعــــث

لاستعادة  المتواصلة  كييف  محاولات 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة خـــيـــرســـون، 
المــعــارك حالياً فــي جنوب  تـــدور  حيث 
ـــــر إلــــى 

ّ
دافـــــيـــــدوفـــــا بـــــــــــرودا، فـــــي مـــــؤش

ــة لمــوجــة  ــيــ ــرانــ ــوّات الأوكــ ــ ــقـ ــ تــحــضــيــر الـ
حصولها  ع 

ّ
المتوق مــن  ثالثة  هجومية 

فـــــي الأيــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المــــقــــبــــلــــة. ووفـــــق 
الــقــوات  تلك  فــإن  العسكريين،  الــخــبــراء 
ــن مــواقــعــهــا  ــــاع عــ ــــدفـ ــي الـ تــســتــمــيــت فــ
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واصل بعثة »الوكالة الدولية للطاقة 
ُ

ت

ة زابوروجيا، في 
ّ

ية« زيارتها إلى محط
ّ

الذر

ر الوضع في هذه 
ُّ

محاولة لمنع تفج

ة، والذي ستكون له تداعيات 
ّ

المحط

كارثية على أكثر من مستوى. وبينما 

تستميت أوكرانيا في محاولاتها استعادة 

ك روسيا 
ّ

السيطرة على »زابوروجيا«، تتمس

طها 
َّ

بوجودها هناك، بما يخدم مخط

الهادف إلى تزويد المناطق الأوكرانية 

الداخلة في سيطرتها بالطاقة الآتية من 

ة موضوع النزاع
ّ

المحط
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◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم 
ا إليه راجعون 

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ــــف نـــنـــعـــى إلــيــكــم  ــ بـــمـــزيـــد مــــن الأسـ
كبيرنا وفقيدنا 

المرحوم 
محمد فارس فيّاض 

الــلــه تعالى في  إلــى رحــمــة  نتقل 
ُ
الم

الولايات المتحدة الأميركية 
ي عليه... 

ّ
حيث صُل

زوجته: سامية نجيب حلاوي 
ابناه: رشيد، زوجته هلا صالحة 

كميل، زوجته ديمة أبو علوان 
ابــنــتــه: سميرة أرمــلــة المــرحــوم تيد 

وودنغ 
شــقــيــقــاه: المــحــافــظ حــلــيــم، زوجــتــه 

نجوى سلمان 
صلاح، زوجته عائدة فيّاض 

المرحومة صالحة زوجة  شقيقاته: 
المرحوم ملحم عبد الخالق 

المــــرحــــومــــة زهـــيـــة زوجــــــة المـــرحـــوم 
سليمان أبو صعب 

لــبــيــبــة زوجـــــة الــشــيــخ تــوفــيــق أبــو 
علوان 

ــه  ــ ــــن روحـ ــائــــب عـ ــغــ ــام صــــــاة الــ ــ ــقـ ــ ـ
ُ
ت

الساعة الحادية عشرة من يوم غد 
الأحد الواقع فيه 4 أيلول 2022 في 

قاعة آل فياض - صوفر. 
ــقــبــل الـــتـــعـــازي بــعــد الـــصـــاة يــوم 

ُ
ت

غــد الأحــد مــن الساعة الرابعة بعد 
الظهر حتى الساعة السابعة مساءً 
فـــي مـــنـــزل شــقــيــقــه حــلــيــم، ويــومــي 
الإثــنــن والــثــاثــاء الــواقــع فيهما 5 
مــنــزل شقيقه حليم  فــي  أيــلــول  و6 

في صور. 
نــظــراً لــلــظــروف الــصــحــيــة الــراهــنــة 
وتــمــاشــيــا مـــع تــوصــيــات مشيخة 

ء، 
ّ

العقل والمشايخ الأجل
على  التعازي  تتقبّل  الفقيد  عائلة 

الأرقام التالية: 
حليم: 70/874828

نجوى: 03/883844
لبيبة: 03/644675 

لكم من بعده طيب البقاء. 
الآســفــون: آل فياض وعموم أهالي 

صوفر ومجدلبعنا.

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان من أمانة السجل العقاري في جبيل
طــلــب شــربــل حــنــا روحــانــا بــوكــالــتــه عن 
جــهــاد شـــحـــاده الــحــبــاقــي اصـــــدار سند 
ــلـــى الـــعـــقـــار  ــائــــع عـ ــدل عــــن ضــ ــ تــمــلــيــك بــ
رقـــم 325  الــقــســم 9 بــلــوكA  مــن منطقة 

قرطبون العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في جبيل 
سعد حدشيتي

إعلان من أمانة السجل العقاري في جبيل
ــــف يـــونـــان  ــوزيـ ــ ــــى جـ ــيــــدة لمـ طـــلـــبـــت الــــســ
بصبوص  ناصيف  زكية  عــن  بوكالتها 
ـــوزي بـــطـــرس صــلــيــبــا  ــ بــوكــالــتــهــا عــــن فـ
بــوكــالــتــه عــن كــمــيــل نــجــيــب عـــاد اصـــدار 
سند تمليك بــدل عــن ضــائــع فــي العقار 
الــعــقــاريــة  رقـــم 384 مــن منطقة شــامــات 

قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في جبيل
سعد حدشيتي

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان
ــا بــصــفــتــه وكــيــل  طــلــب ســمــيــر أحـــمـــد دنــ
جــمــال عــثــمــان الــدنــا بصفته أحـــد ورثــة 
المــــرحــــوم عـــثـــمـــان مـــصـــبـــاح الــــدنــــا ســنــد 
تمليك بـــدل عــن ضــائــع فــي الــعــقــار رقــم 
الــعــقــاريــة قضاء  فــاريــا  مــن منطقة   838

كسروان.   
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان
طــلــب حــبــيــب طـــانـــيـــوس الــحــكــيــم سند 
تمليك بدل عن ضائع في العقار 163 من 

منطقة بلونه العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

كلمات متقاطعة

1- عاصمة عربية - مدينة فرنسية 2- من مشتقات الحليب - جزيرة يونانية 3- 
حرف نصب - منطقة سكنية في جبيل 4- دولة عربية - وكالة أبحاث الطيران 
والفضاء الأميركية 5- الوهم والمظهر الخادع في وضح النهار 6- ممثلة مصرية 
معتزلة - أظــلــم الــلــيــل 7- مــديــنــة فــي كــوريــا الــشــمــالــيــة - إلـــه مــصــري 8- مدينة 
- نوتة  مــاركــة ســيــارات 9- ضمير منفصل   - البيرو على بحيرة تيتيكاكا  فــي 

موسيقية - 10- شاعر جاهلي إشتهر بالكرم

أفقيا

1- مؤذن النبي 2- يعمّر البيت - عكسها كبير آلهة السومريين 3- دق الجرس 
- لقب نساء إنكليزيات 4- مدينة إيطالية 5- إحدى الولايات المتحدة الأميركية 
7- عاصمة  مــشــروع  لتأسيس  نقدية  - مبالغ  بــري  6- خنزير  مــوصــول  إســم   -
 - البناء  اللون 9- أصــل  أوروبــيــة - ضمير متصل 8- يتواصل ويستمر - صفا 

انحطاط وهبوط المستوى 10- بحر - من أرقى المناطق السكنية في القاهرة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- طولون – غوته – 2- هنيبعل – رون – 3- ابا – رن – 4- سروال – لوسي – 5- يئن – هملايا 
– 6- نبّ – حملقت – 7- إثم – السيخ – 8- قلقاس – وا – 9- يندب – أيم – 10- رولان غاروس

أفقيا

1- طه حسين – قطر – 2- ون – رئبال – 3- ليمون – ثقيل – 4- وب – حمانا – 5- نعالهم – سدن 
– 6- لب – ألم – بغ – 7- اللقلق – 8- ور – واتس – آر – 9- تونسي – يويو – 10- هنري الخامس

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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123456789
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خلال  مــن  عالمياً  شهرتها  إكتسبت  فرنسية.  وكــاتــبــة  ومــخــرجــة  ممثلة 
دورها في فيلم »أوغاد مجهولون«. نالت وسام الفنون والآداب الفرنسي 

4+3+5+6+7 = أطــول أنهار العالم ■ 11+1+2+9 = مــاء عــذب ■ 10+8 = 
للندبة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

د
ّ

لندن - سعيد محم

ألفاً مــن أعــضــاء حزب  سيحسم 150 
الــحــاكــم فــي بريطانيا  »المــحــافــظــن« 
ــنـــي كـــاســـيـــكـــي  ــيـ - وهـــــــو حـــــــزب يـــمـ
ــار الإقــطــاعــيــن  ــبـ ــاء وكـ ــريــ ــل الأثــ

ّ
يــمــث

ـــه حــتــى مــوعــد 
ّ
ــل – مــصــيــر الـــبـــاد، أقـ

الانــتــخــابــات الــعــامّــة الــعــاديــة المقبلة 
الثاني 2025(، وذلــك عندما  )كــانــون 
يــخــتــارون الإثــنــن المــقــبــل )5 أيــلــول( 
ى عُرفاً منصب 

ّ
رئيساً لحزبهم، يتول

 - ــدة  ــحــ ــتــ المــ ــة  ــكـ ــلـ ــمـ المـ وزراء  رئــــيــــس 
في  التنفيذية  السلطة  مــراتــب  أعــلــى 
للرئيس  فاً 

َ
خل  ،- البريطاني  النظام 

جــبــر على 
ُ
بــوريــس جــونــســون الـــذي أ

الاستقالة بعد تمرّد داخــل حكومته 
في تموز الماضي. ويشكّل هؤلاء، لو 
 

ّ
أقــل التصويت،  على  أقــدمــوا جميعاً 
الــنــاخــبــن  مـــن مــجــمــوع  مـــن %0.32 
 47 )حــوالــي  بريطانيا  في  لين  المسجَّ
يمتلكون  وحــدهــم  لكنهم  مــلــيــونــا(، 
ــقــــدرة عــلــى اخـــتـــيـــار الــرئــيــس  الآن الــ
ــريــحــة 

ُ
الـــجـــديـــد بــفــضــل الأغـــلـــبـــيّـــة الم

مجلس  في  الحزب  بها  ع 
ّ
يتمت التي 

الــعــمــوم )الـــنـــواب( مــنــذ الانــتــخــابــات 
العامّة الأخيرة في عام 2019.

وبــعــد عــــدّة جــــولات مــن الــتــصــفــيــات، 
ــبــعــد فــيــهــا عــــدد مِـــمّـــن تــقــدّمــوا 

ُ
اســت

خلال  مــن  المنصب  ي 
ّ
لتول ح 

ّ
بالترش

تـــصـــويـــت نــــــــوّاب »المــــحــــافــــظــــن« فــي 
الـــبـــرلمـــان، ســتــنــتــخــب قـــاعـــدة الــحــزب 
ين 

َ
 من شخصيت

ً
مباشرة الآن، واحدة

ــاق. وتـــــبـــــدو لــيــز  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ بـــقـــيـــتـــا فـــــي الـ
تــــــــروس، وزيــــــــرة خـــارجـــيـــة حــكــومــة 
ـــا 

ّ
ـــــح الأوفـــــــــر حـــظ

ّ
جــــونــــســــون، المـــــرش

)وفــق أحــدث استطلاعات الــرأي( من 
م مفاتيح »10 دواننيغ 

ُّ
بينهما لتسل

ســتــريــت« )مــقــرّ الــرئــاســة فــي لــنــدن(، 
ــح الآخـــر، ريشي سوناك، 

ّ
المــرش فيما 

ــــزال مع  ــر الـــخـــزانـــة الــســابــق لا يـ ــ وزيـ
ذلـــك الأكـــثـــر شــعــبــيّــة خــــارج الــحــزب، 
ولا سيّما فــي دوائـــر المـــال والأعــمــال 
تــروس وسوناك  س 

َ
وتناف لندن.  في 

لاســـتـــقـــطـــاب الأصــــــــوات فــــي حــمــات 
ــر ســـلـــســـلـــة مــن  ــبـ ــــة، عـ

ّ
ــل ــيــــة مــــمــ رئــــاســ

المناظرات التلفزيونية، كما اللقاءات 
المباشرة بالناخبين في الدوائر التي 
يهيمن عليها »المحافظون« تاريخياً 
ــســم 

ّ
ــنـــاطـــق تــت ــــي بــمــجــمــلــهــا مـ - وهــ

ـــبـــة الأكـــثـــريـــة 
َ
ــثـــراء الــنــســبــي وغـــل ــالـ بـ

البيضاء عليها -.
واضــــطــــرّ المـــرشـــحـــان المـــفـــتـــقـــران إلـــى 
الــشــخــصــيــة أو الأفــــكــــار  الــــكــــاريــــزمــــا 
ــة، إلــــــى تــغــيــيــر  ــ قـ

ّ
ــا ــ ــخـ ــ ــة الـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ

مواقفهما عـــدّة مـــرّات حــول كــمّ كبير 
ات الاستراتيجية التي تنتظر 

ّ
من الملف

الـــحـــســـم، نـــاهـــيـــك عــــن أفـــضـــل الــســبــل 
مسك 

ُ
ت الــتــي  الأزمــــات  لإدارة عــاصــفــة 

ة 
ّ
إلــى حاف بها  وتدْفع  البلاد،  بخِناق 

أن  الجليّ  لكن  مفتوح.  صــراع طبقي 
سوناك يبقى الأكثر قدرة على إقناع 
دوائـــر المـــال والأعــمــال، بما فيها بنك 

 ســوءاً 
ّ

إنــكــلــتــرا المـــركـــزي، بــكــونــه الأقــــل
فــي هــذه المرحلة الأصــعــب مــن تاريخ 
ــك بــحُــكــم  ــ ــ بـــريـــطـــانـــيـــا المــــعــــاصــــر؛ وذلـ
تــخــصّــصــه المــهــنــي، وخــبــرتــه كــوزيــر 
ــظــة 

ّ
لـــلـــخـــزانـــة، وتـــصـــريـــحـــاتـــه المــتــحــف

بشأن إدارة مرحلة الركود. أمّا تروس 
مـــارغـــريـــت  دور  تـــلـــعـــب  أن  فــــــــــأرادت 
تمتلك  أن  دون  مـــن  جـــديـــدة،  تــاتــشــر 
التي  الراحلة  الرئيسة  أدوات  مــن  أيّــا 
الاقتصاد  نحو  ل  التحوُّ أدارت  كانت 
فـــتـــرة عصيبة  الــنــيــولــيــبــرالــي خــــال 
ــــرى نــهــايــة الــســبــعــيــنــيــات وبـــدايـــة  أخـ

 
ّ

الثمانينيات من القرن الماضي. ولعل
فرصة تروس للفوز بالمنصب مردّها 
حــصــراً إلـــى أنــهــا إنــكــلــيــزيــة بــيــضــاء، 
ــاك بــريــطــانــي مـــن أصـــول  فــيــمــا ســـونـ
هــنــديّــة، وهـــو أمـــر لا يــتــم الـــتـــداول به 
الحاسم  العامل  يكون  قد  لكنه  علناً، 
فـــي خـــيـــارات أغــلــبــيــة الـــــــ150 ألــفــا من 
ناخبي »المحافظين« - وأكثريتهم من 

الذكور ذوي البشرة البيضاء -.
 الــنــظــر عــن شــخــص الرئيس 

ّ
وبــغــض

ــعـــد أيّــــــام  ــيُــــعــــرف بـ الـــعـــتـــيـــد الـــــــذي ســ
نوعية  بنقلة  متفائل  أحــد  فلا  قليلة، 
ــالــــخــــروج عــن  ــي الـــســـيـــاســـات، أو بــ فــ
بعته الحكومات 

ّ
ات الإطــار العام الذي 

ــتــــي حــكــمــت  الــيــمــيــنــيــة المـــتـــعـــاقـــبـــة الــ
الـــبـــاد بــعــد تــاتــشــر - بــمــا فــيــهــا تلك 
ــزب »الـــعـــمـــل« أيــضــا  الـــتـــي شــكّــلــهــا حــ
نيوليبرالي  نهج  ي 

ّ
بتبن ويقضي   ،-

يخدم مصالح رأس المال على حساب 
مـــؤسّـــســـات الــــدولــــة والـــقـــطـــاع الـــعـــام، 
العمل  تقسيم  ســوق  فــي  والتموضع 
الــدولــي وفــق الإرادة الأميركية. لا بل 
خبة 

ُّ
 دهاقنة الن

ّ
يُخشى من أن يستغل

ــــة  ــاديّ ــتــــصــ ــــروف الاقــ ــظــ ــ ــة، الــ ــمــ ــاكــ الــــحــ
ــدّ  ــاذ إجــــــــــراءات أشــ ــ ــــخـ ـ

ّ
الـــضـــاغـــطـــة لات

ــواق،  ــراوة فــي اتــجــاه تــحــريــر الأســ ضــ
العام في  القطاع  وربّما إنهاء وجود 

الهيئة الصحّية القومية، معقل الفقراء 
ــبــــاد. وســيــتــعــنّ  الأخـــيـــر فـــي هــــذه الــ
على الرئيس الجديد تشكيل حكومة 
فــي وقـــت قــيــاســي، بــالــنــظــر إلـــى فترة 
 

ّ
القيلولة التي طالت لشهرَين في ظل

الشبَحيّة  الأعــمــال  تــصــريــف  حــكــومــة 
الــطــابــع، مــا راكـــم على طــاولــتــه جملة 
والعاجلة  الاستراتيجية  ات 

ّ
الملف من 

التي تنتظر الحسم.
ــاع  ــفــ ــاد وأزمــــــــة ارتــ ــتــــصــ ويــــأتــــي الاقــ
المـــعـــيـــشـــة عـــلـــى رأس هـــذه  تـــكـــالـــيـــف 
ــانـــي المــمــلــكــة أســــوأ  ــعـ ـ

ُ
ــــات، إذ ت

ّ
ــف ــلــ المــ

م منذ الحرب العالمية الثانية، 
ُّ

تضخ
 الدول المجاورة، فيما 

ّ
وبما يفوق كل

ــغــــرق فــــي مــرحــلــة  ــ
َ
ـــع أن ت

ّ
مــــن المـــتـــوق

ركود اقتصادي تستمرّ لعامَين على 
، وفــــق تـــقـــديـــرات بــنــك إنــكــلــتــرا 

ّ
الأقــــــل

ــــروس أن تقضي  تـ ــركــــزي. وتـــريـــد  المــ
ــن خــــــال إدخــــــال  ــ ـــم مـ

ّ
عـــلـــى الـــتـــضـــخ

عادل أكثر من 
ُ
تخفيضات ضريبية ت

سنوياً،  استرليني  جنيه  مليار   30
ــيــــاتٍ مــــن تــفــويــض  ــحــــبِ صــــاحــ وســ
سوناك  يعتقد  فيما  المــركــزي،  البنك 
أن ذلك سوف يعمّق من حالة الركود، 
البنك  المــسّ باستقلال  أن  محذراً من 
المركزي بشأن تحديد أسعار الفائدة 
للمضاربين  يسمح  »خــطــأ«  سيكون 
ســــــــــــس الاقـــــتـــــصـــــاد 

ُ
ــداف أ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــاســ ــ بــ

الــبــريــطــانــي، داعـــيـــا إلـــى مـــا ســمّــاهــا 
ــيـــم الاقـــتـــصـــاديـــة  ــقـ ــــى الـ ــــودة إلــ ــعــ ــ »الــ

التقليدية للمحافظين«.
ــر الـــعـــاجـــل، هـــو مــعــالــجــة  ــ  الآخـ

ّ
المـــلـــف

الــســيــئــة لاتـــفـــاق خـــروج  ــار الإدارة  آثــ
بــريــطــانــيــا مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
ق 

ّ
)بريكست(، ولا سيّما في ما يتعل

إيرلندا  بــروتــوكــول  قــانــون  بمشروع 
الشمالية، والــذي من شأنه في حال 
اعــتــمــاده، مخالفة الاتــفــاق المــبــرم مع 
بروكسل، وإشعال حرب تجارية مع 
للمملكة.  الأهــمّ  الاقتصادي  الشريك 
وتعهّدت تروس، في حال انتخابها، 
المستمَدّة  التشريعات  جميع  بإلغاء 
من الاتحاد الأوروبــي بحلول نهاية 
تــعــيــق  أنــــهــــا  ــــبــــنّ 

َ
ت إذا   ،2023 عـــــام 

المتحدة،  للمملكة  الاقتصادي  النموّ 
بينما لا يخفي سوناك مخاوفه من 
الانــعــكــاســات الــســلــبــيّــة لــلــتــورّط في 
ــيـــن،  مِــثــل هـــذه الــحــرب ضــد الأوروبـ

وفي هذا الوقت بالذات.
 أيـــضـــا قــضــايــا 

ّ
وتــرتــبــط بـــهـــذا المـــلـــف

الأقــــالــــيــــم الـــخـــاضـــعـــة لـــحُـــكـــم لـــنـــدن 
المركزي، والتي قد تلتهب قريباً، كما 
إيرلندا الشمالية حيث حالة من  في 
أسكتلندا  فــي  أو  الــســيــاســي،  الــشــلــل 
الـــســـاعـــيـــة لإجـــــــراء اســـتـــفـــتـــاء شــعــبــي 
ود  أيّ  هناك  وليس  الاستقلال.  على 

ات 
ّ

في وقت تراكمت الملف

ت 
ّ
الاستراتيجية من دون حسم، ظل

ديرها منذ 
ُ

بريطانيا من دون حكومة ت

خبة الحاكمة كانت 
ُّ
ين. إذ إن الن

َ
شهر

تأخذ وقتها في انتظار انتخاب الزعيم 

المقبل لحزب »المحافظين«، والذي 

ى منصب رئيس الوزراء. على أن 
ّ
سيتول

الانتظار سينتهي الإثنين المقبل، حيث 

سيعرف البريطانيون ما إذا كانت ليز 

تروس، وزيرة خارجية بوريس جونسون، 

م مفاتيح »10 دواننيغ ستريت«، 
ّ
ستتسل

أو أن رئيسهم الجديد سيكون ريشي 

سوناك، وزير الخزانة السابق

ل ثوبها: رئيس جديد  ... بِلا آمال
ّ

بد
ُ

كة ت
َ

بريطانيا المنه

الحشد  وإبــعــاد  البطلة،  الأمنية  القوى 
ــن الـــســـيـــطـــرات والمـــنـــافـــذ الـــحـــدوديـــة  عــ
حفاظاً على سمعة المجاهدين التي تمّ 

تشويهها في الآونة الأخيرة«.
زت الأجـــــواء الإيجابية 

َّ
ومـــع ذلــــك، تـــعـــز

الــذي  بالموقف  الــعــراقــيــة،  الساحة  على 
ـــت، 

ّ
أعــلــنــه خــطــيــب جــمــعــة طـــهـــران المـــؤق

محمد جـــواد حـــاج عــلــي أكـــبـــري، حيث 
ع إلى 

ّ
أكــد أن »الحكومة الإيرانية تتطل

الــعــراق«،  فــي  تشكيل حكومة مستقرّة 
السابق،  فــي  أن »طــهــران وكما  مضيفاً 
لن تتردّد في تقديم أيّ مساعدة لتوفير 
ــن والـــرفـــاهـــيـــة لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي«،  ــ الأمـ
مشيراً إلى الأحداث الأخيرة في العراق 
بالقول إن »هذا البلد شهِد على أعتاب 
أربعينية الإمام الحسين حوادث كادت 
أن تترك آثــارهــا على مــراســم الأربــعــن، 
تــمّــت تسويته بفضل  المــوضــوع  أن  إلا 
جهود المجاهدين والمؤمنين العراقيين«.

العراق يستعيد هدوءه: الجميع في انتظار »المحكمة«

لا أحد متفائل بنقلة 

نوعية في السياسات، 

أو بالخروج عن الإطار 

بعته 
ّ

العام الذي ات

الحكومات المتعاقبة

تقرير

تقرير

حُكماً كهذا سيُحدث فراغاً تشريعيّاً«. 
 شي 

ّ
ويلفت إلــى أنــه »فــي السياسة كــل

وارد، خصوصاً أن أبواب التفاوض هي 
المــاذ الأخير، وأيّ طريق آخر محفوف 
ــر لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي.  ــ ــدمِّ بــالمــخــاطــر ومــ
 الأطراف تقديم 

ّ
بالتالي يتعيّ على كل

تنازلات«.
وكــان »وزيــر القائد« قد طالب، في آخر 
بــيــان لــه، مــســاء أوّل مــن أمـــس، بتغيير 
»الــحــشــد  رئـــيـــس الــهــيــئــة الــســيــاســيــة لـــ
ب 

ّ
الشعبي«، فالح الفياض، »لأنه متحز

ورئيس كلتة، وهــذا ما يسيّس الحشد 
المجاهد، ولأنه لا يمتلك شخصيّة قوية 
مؤهّل  غير  وهــو  عسكرية،  ذهنية  ولا 
ــا إلـــى »اســتــصــدار  لــلــمــنــصــب«. كــمــا دعـ
 الــفــصــائــل الــتــي تــدّعــي 

ّ
أمـــر حـــازم بــحــل

ــعــتــقــل أبــنــاء الشعب، 
َ
المــقــاومــة، وهـــي ت

وإخراج جميع الفصائل ومعها الحشد 
من المنطقة الخضراء، ومسْكها من قِبَل 

بين تــروس ودعــاة »إيرلندا موحّدة« 
فـــي بــلــفــاســت؛ أو نــيــكــولا ســتــيــرجــن، 
ــدا،  ــنـ ــلـ ــتـ ــكـ ــــي أسـ الـــــــوزيـــــــرة الأولـــــــــــى فــ
ــــي  ــــومـ ــقـ ــ ــا )الـ ــ ــهـ ــ ــزبـ ــ ــــود حـ ــقــ ــ ــي يــ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ
الأســـكـــتـــلـــنـــدي( الــحــمــلــة لــاســتــقــال 
عـــن لـــنـــدن والانـــضـــمـــام إلــــى الاتـــحـــاد 
أمّــا سوناك فيريد تفعيل  الأوروبـــي. 
سياسة اشتباك إيجابي مع الأقاليم 
»أيّ شــيء  مــتــعــهّــداً بفعل  الــغــاضــبــة، 
 شـــــيء« لــلــحــفــاظ عــلــى تــمــاســك 

ّ
وكـــــل

الاتحاد.
 الهجرة حاضراً أبــداً، ولا 

ّ
 ملف

ّ
ويظل

البريطاني  القضاء  فشل  بعد  سيّما 
ــن اســـتـــخـــدام  ــ ــي مـــنـــع الـــحـــكـــومـــة مـ ــ فـ
منهجيّة إعــادة ترحيل اللاجئين إلى 
رواندا، حيث يواجهون خطر المعاملة 
ــا المـــــوت.  ــ ــمـ ــ ــعـــذيـــب وربّـ ــتـ الـــســـيّـــئـــة والـ
وتقول تروس إنها تريد بناء شراكات 
أخــرى على نسق البرامج مع روانــدا، 
ــقــــوات الـــتـــي تــراقــب  وزيـــــــادة عـــديـــد الــ
الخناق  وتضييق  بريطانيا،  حـــدود 
عــلــى عــصــابــات المــهــرّبــن، فيما يريد 
ة متكاملة لإدارة مسائل 

ّ
سوناك خط

اللجوء بالتنسيق مع البرلمان. وعلى 

ــحَــن عــلــى ضـــرورة 
ّ

ـــفـــاق المــرش
ّ
ــم ات رغـ

ــزام بــريــطــانــيــا بــتــصــفــيــر صــافــي  ــتــ الــ
انبعاثات الكربون بحلول عام 2050، 
 أن كليهما يفتقد إلى رؤية واضحة 

ّ
إل

ـــضـــاف إلــى 
ُ
ــــك. وت لــكــيــفــيــة تــحــقــيــق ذلـ

ــردّد 
َ
ــقــدّم مسائل داخلية أخــرى ت

َ
ما ت

الرئيس المستقيل في حسمها دائماً، 
ــق بــإصــاح التعليم 

ّ
ومــنــهــا مــا يــتــعــل

الجامعي،  فيه  بما  مراحله  بمختلف 
كما  الصحّي،  القطاع  تنظيم  وإعــادة 
ــتــــوازن في  أجـــنـــدات تــعــزيــز الــنــمــو المــ
ــارج الــعــاصــمــة المــتــورّمــة.  المــنــاطــق خــ
وهـــــذه وغـــيـــرهـــا تــحــتــاج إلــــى بــرامــج 
ـــف لـــتـــعـــديـــل الــتــشــريــعــات 

ّ
عـــمـــل مـــكـــث

ــر اســـتـــثـــمـــارات مـــلـــيـــاريـــة فــي  ــيـ ــوفـ وتـ
البنية التحتية المتهالكة.

إذن، رئيس وزراء جديد في بريطانيا 
منذ الإثــنــن الــقــادم، ومــن ثــمّ حكومة 
جــــديــــدة، لـــكـــن لا أحـــــد هـــنـــا مــتــفــائــل 
لا بــشــخــصــيــة الـــرئـــيـــس ولا بـــمـــا قــد 
تــأتــي بــه هـــذه الــحــكــومــة، الــتــي غالباً 
شراء  دة  كمتعهِّ التاريخ  دخل 

َ
ست ما 

المحافظين على  لتمديد هيمنة  وقت 
السلطة حتى انتخابات 2025.

اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد - س

ــــس الــجــمــعــة في  ــــوم أمـ ـــلـــت عــطــلــة يـ
َّ
مـــث

الــــعــــراق، والـــتـــي كـــانـــت، فـــي الأســابــيــع 
التحرّكات  لتصعيد   

ً
مناسبة الماضية، 

 لالــتــقــاط الأنــفــاس، 
ً
فــي الـــشـــارع، فــرصــة

وســط تــراجُــع السجال السياسي الذي 
ــداث الــدامــيــة الــتــي حصدت  ــ أعــقــب الأحـ
 

ّ
عـــشـــرات الــضــحــايــا، لا ســيــمــا فـــي ظــل
الإمـــام  أربعينية  لإحــيــاء  التحضيرات 
الحسين. وفيما لم يَظهر ما يشير إلى 
ــع 

ْ
تحقيق اخــتــراق على نــحــوٍ يعيد دف

عــجــلــة الـــحـــوار الــســيــاســي فـــي المــرحــلــة 
المقبلة، فإن تحديد »المحكمة الاتحادية 
العليا« موعداً لإصــدار قــرار في دعوى 
م على الجميع 

ّ
 مجلس النواب، حت

ّ
حل

إلى تأثيره الحاسم في  انتظاره، نظراً 
مسار التطوّرات، كيفما جاء. 

»الإطــــــــــــار  أن  هـــــــو  الـــــــافـــــــت  أن  ــى  ــ ــلـ ــ عـ

ــرات 
ّ

المــؤش التنسيقي« بعث بمزيد من 
مــع  ــيّـــة  بـــإيـــجـــابـ الـــتـــعـــاطـــي  ــيّـــتـــه  نـ إزاء 
»التيار الصدري« ربطاً بقرار المحكمة، 
على الرغم من أن التيّار كان قد واصل 
ــار« فــرادى،  هجومه على فصائل »الإطـ
واستمرّ في طرْح المطالب التي تتناول 
ــحــة مــنــهــا. وفــي 

ّ
خــصــوصــا تــلــك المــســل

هذا المجال، يقول القيادي في »تحالف 
»الأخــبــار«،  لـــ البطيخ،  غضنفر  الفتح«، 
 حــالــة مــن الــحــالات الــتــي يمكن 

ّ
ــل إن »كـ

أن يَصدر فيها قرار المحكمة الاتحادية 
لها رأي مختلف؛ فــإذا تــمّ ردّ الــدعــوى، 
فبالتأكيد سيكون هناك اتفاق سياسي 
عــلــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة بــالــتــوافــق مع 
الــتــيــار الـــصـــدري حــتــى لـــو كــــان خـــارج 
 المجلس، فالأمور 

ّ
البرلمان، وإذا تــمّ حــل

هنا تختلف، ولكن أيضاً سيكون هناك 
الانتخابات  شكل  على  سياسي  اتفاق 
، خـــصـــوصـــا أن 

ً
وتــوقــيــتــهــا مــســتــقــبــا

ر الأحداث في العراق، 
ّ

ف تطو
ّ

يتوق

على قرار »المحكمة الاتحادية العليا«، 

المرتقب صدوره الأربعاء المقبل، في 

م بها »التيار الصدري« 
َّ

الدعوى التي تقد

 مجلس النواب 
ّ

أمامها، مطالباً بحل

ل الماضي، 
ّ

ب في تشرين الأو
َ

المنتخ

بداعي تجاوزه المهل الدستورية في 

انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومن 

 تكليف حكومة من الكتلة البرلمانية 
ّ

ثم

الأكبر. وفي انتظار استصدار القرار، تراجعت 

لهجة السجال السياسي، ما أرخى مزيداً من 

الهدوء على الشارع العراقي

د داخل حكومته في تموز الماضي )أ ف ب(
ّ
جبر على الاستقالة بعد تمر

ُ
بوريس جونسون الذي أ
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الــســادس من أيلول من العام  في فجر 
الماضي، استفاقت فلسطين على خبر، 
أســـرى من  استفاقت على حــجــر، ستة 
ــر،  ــ ــرّروا مــــن الأسـ ــ ــحـ ــ ــلـــبـــوع، تـ ســـجـــن جـ
والاحتلال في صدمة، ولأول مرة منذ 
الفلسطينيون في فرح عارم،  سنوات، 
فاقد  الداخل والشتات، والاحــتــال  في 
لــلــقــدرة، عــاجــز عــن الــتــفــســيــر. بــــأدوات 
الستة من حفر  بدائية، تمكّن الأســرى 
ــوا مـــن الــســجــن  ــرجــ نــفــق الـــحـــرّيـــة، وخــ
الـــحـــصـــن الــــــــذي أعــــــــدّ لـــهـــم كـــمـــقـــبـــرة. 
البطولة هي عنوان اللحظة، والاحتلال 
ــة،  ــولـ ــبـــطـ ــهـــوم الـ ــفـ ــمـ مــــســــكــــون دومــــــــا بـ
فــهــو وحـــده المــتــفــوّق كــمــا يــدّعــي، وهــو 
ــده الـــقـــادر عــلــى الإنـــجـــاز، والـــقـــادر  وحــ
على السيطرة، فــرار الأســرى أفقده كل 
ذلــــك، وأجـــبـــره عــلــى إعــــادة الــنــظــر بكل 
اته؛ ليشكل لجنة تحقيق، ليفهم  ادعاء
كيف حدث كل هذا؟ يخلي السجن من 
كل  لتفتيش  ويــذهــب مسرعاً  الأســـرى 

السجون، بحثاً عن أنفاق أخرى.
ســنــة تــقــريــبــا، مــــرت عــلــى عــمــلــيــة نفق 
 

ّ
الــحــريــة وتـــحـــرّر أســـرى جــلــبــوع، تحل

 مــعــهــا الـــذكـــريـــات، هي 
ّ

عــلــيــنــا، وتـــحـــل
مــحــاولــة ربــمــا لـــم يــكــتــب لــهــا الــنــجــاح 
الــــكــــامــــل، لـــكـــنـــهـــا حـــقـــقـــت الـــكـــثـــيـــر مــن 
ــا، ومـــــن يـــعـــرف المـــحـــتـــل كــيــف  ــهــ ــدافــ أهــ
يفكر، وكيف يدير أموره نحو الأسرى 
الــتــأثــيــرات  مـــدى  يـــدرك  الفلسطينيين، 
فــي وعيه،  المــحــاولــة  الــتــي تركتها تلك 
والـــســـؤال الكبير الـــذي لا يـــزال مــشــرّع 
الأبــــــواب، كــيــف تــمــكّــن الأســـــرى الستة 

يطرحه  ســـؤال  مخططهم؟  تنفيذ  مــن 
ــنــــي  ــاســـي والأمــ ــيـ ــــاع الـــــقـــــرار الـــسـ ـ

ّ
ــن ــ صـ

عــلــى أنــفــســهــم، وهـــم يــحــاولــون تلمّس 
فالعقل  إجابة خاطئة،  لكنها  الإجابة، 
الأمني للاحتلال يحاول تقديم إجابة 
ــادي،  ــ حــــول عــمــلــيــة الـــفـــرار بــالمــعــنــى المـ
المــلــمــوس والمـــحـــســـوس، بــيــنــمــا ســـؤال 
الـــدافـــع الــفــعــلــي يــغــيــب لــديــهــم تــمــامــا، 
لأنه سؤال يعرّي الاحتلال أمام نفسه، 
موجودة  ليست  عليا  كقيمة  فالحرية 
ــــرى  فــــي قـــامـــوســـه، فــيــفــتــرض أن الأسـ
ــقـــدون الــحــيــويــة  ــتـ ــفـ الــفــلــســطــيــنــيــن يـ
الإنـــســـانـــيـــة، وعــلــيــهــم الــخــضــوع لــقــدر 

صنع وتربى بأيديهم.
يفزع الاحتلال، ستة من الأسرى غادروا 
زنــزانــتــهــم قــبــل طــلــوع الــفــجــر، غــــادروا 
بملء إرادتهم من دون استئذان، بقرار 
ــم ودقــيــق، 

ّ
الــحــريــة، وبــفــعــل واعٍ ومــنــظ

مـــحـــمـــول بــــقــــرار وتـــخـــطـــيـــط وتــنــفــيــذ، 
كــامــلــة، حفظوا  اســتــعــدوا سنة  بعدما 
الــســجــن عـــن غــيــب وحــفــظــوا الــســجــان، 
عـــرفـــوا نــقــاط ضــعــف المـــكـــان، وضــعــف 
السجان، وهنا برز الوعي الفلسطيني 
الــــــــذي يـــخـــشـــاه الاحــــــتــــــال، ويــــحــــاول 

تجنبه.
فحفروا  بــهــا،  استعانوا  الأرض  أبــنــاء 
 
ً
عميقاً فــي الأرض، لأيــام وأشــهــر، ليلا

 وبنادقذكرى جلبوع الحاضرة
ً
»نفق الحرية« أشرق رجالا

التعب  العمل،  على  يتناوبون  ونــهــاراً 
جــــزء مـــن مــهــمــة الــبــحــث عـــن الــحــريــة، 
والسجّان غافل أعمى، يفتش الزنزانة 
مغافلة  أمــامــه،  شيئاً  يجد  ولا  يومياً، 
نــاجــحــة عــن جــــدارة وتستحق الــثــنــاء، 
ــعـــدّون أنــفــســهــم لــلــخــروج،  ــرى يـ ــ والأســ
يـــطـــوّعـــون أجـــســـادهـــم لـــيـــخـــرجـــوا مــن 

فتحة النفق.
مــحــمــود الـــعـــارضـــة، زكـــريـــا الــزبــيــدي، 
ــة،  ـــارضــ ــعـ ــمـــجـــي، مـــحـــمـــد الــ ــمـ أيــــهــــم كـ
انفيعات،  ومــنــاضــل  الــقــادري  يعقوب 
أسماء ستة، حفظناها عن ظهر قلب. 
ــلــــول مــــن الـــعـــام  فـــفـــي الــــســــادس مــــن أيــ
انــتــزاع حريتهم،  المــاضــي، تمكنوا مــن 
والــخــروج مــن نفق الــحــريــة، فــي رحلة 
استمرت عدة أيام، مشياً على الأقدام، 
تــنــقــلــوا فــي ســهــل بــيــســان، مــــرّوا على 
مرج بن عامر، ثم صعدوا أعلى جبال 
ــــوا رحــلــتــهــم، أكــلــوا من  الــنــاصــرة، دوّنـ
طعمها،  لــنــا  ووصـــفـــوا  الأرض،  ثــمــار 
كـــانـــت  ونــــــامــــــوا،  الأرض  ــــوا  ــــرشـ ــتـ ــ وافـ
أمامهم،  الماثلة  الحقيقة  هي  فلسطين 
ترى  الحرية  رحلة  ففي  فكرة،  تعد  لم 
فلسطين كاملة دون نقصان، فلسطين 
بأهلها كانت معهم، تنتظر أخبارهم، 
والعدو  مبتغاهم،  إلــى  هم وصلوا 

ّ
لعل

ــنــــوده وعـــــتـــــاده يــقــلــب  المـــســـتـــنـــفـــر بــــجــ
ــار  ــفــ ــنــ ــتــ الاســ عــــنــــهــــم.  ــثــــا  بــــحــ الأرض 
ــال فـــلـــســـطـــن، يـــوحـــي  ــمــ الــــــــذي عــــــمّ شــ
بـــأن حــربــا كــبــرى انــدلــعــت، الــطــائــرات 
تــحــوم بــالمــكــان، شرطتهم وجــنــودهــم، 
وآلــــيــــاتــــهــــم، ووحـــــداتـــــهـــــم الــــخــــاصــــة، 
قصاصي الأثر، الكلاب البوليسية، كل 
هذا، وأربعة أيام بلا خبر جديد، سوى 
ــن الــــخــــروج مـــن قلعة  تــمــكّــن الــســتــة مـ
أمنية كانت تفاخر بها دولة الاحتلال. 
الـــذي يفقد صــوابــه، ويعيد  الاحــتــال 
طــرح الــســؤال مــن جــديــد، كيف فعلها 
الأســــــــــرى؟ ســـــــؤال يـــحـــبـــس الأنــــفــــاس، 
ــك الـــوقـــت مــحــبــوســة  ــة فـــي ذلــ ــابــ والإجــ

ومطوية في صدور الأسرى.
أيــــام قــلــيــلــة مـــن الــحــريــة، لــكــنــهــا بعمر 
الأسرى سنوات طوال، هكذا وصفوها، 
مــحــمــود الــعــارضــة الــعــقــل المــدبــر لنفق 
الــحــريــة كـــان الــعــنــوان، ربـــع قـــرن داخــل 
الحرية  التفكير،  عــن  يثنه  لــم  السجن 
، لم 

ً
قــصــيــدتــه الــتــي تــاهــا قـــولًا وفـــعـــا

تنجز المهمة تماماً، ولم تكتمل تماماً، 
بــعــد إلــقــاء الــقــبــض عــلــى الأســــرى، لكن 
ة، حفروا عميقاً في 

ّ
ما حصل، أن الست

ذاكرة شعبهم ووجدانه. فبأيام قليلة، 
كانت الكتائب المسلحة تتشكل في كل 
المدن والمخيمات والقرى وعلى امتداد 
الضفة، أعــاد الأســرى الأحـــرار بفعلهم 
رسم خريطة الوطن من جديد، كسروا 
ــام الانـــقـــســـام، لــهــذا كـــان الاحــتــال  ــ أوهـ
يدرك خطورة ما فعلوه، وتأثيره على 
وعي الشعب الفلسطيني، تحت عنوان 
المــعــادل الموضوعي  المــقــاوم هــو  الفعل 
للحرية والحياة، لهذا يستمر السجّان 
ويـــســـتـــمـــرون هم  الآن،  إلــــى  بــعــقــابــهــم 

بتحدّيه.

ي المستمر
ّ

التحد

يدخل الأسرى، نحو ألف منهم، مرحلة 
الــطــعــام، وأول مطالبهم  الإضــــراب عــن 
إخــــــــراج الأســــــــرى الـــســـتـــة مــــن زنــــازيــــن 
الــعــزل الانــفــرادي، إضـــراب الأســـرى عن 
الــطــعــام قـــد يــعــمّ كـــل الــســجــون قــريــبــا، 
ولهذا الإضراب خصوصيته، فالشعب 
ة حولهم، 

ّ
قــواه ملتف الفلسطيني، وكل 

ــهـــزة  ــهــــذا أجـ ــانــــدهــــم، لــ تــــرعــــاهــــم وتــــســ

أحمد العبد

نــجــحــت عــمــلــيــة نــفــق الــحــريــة بــأن 
تــكــون مــن أكــثــر عــمــلــيــات المــقــاومــة 
ــــي الـــعـــقـــود  ــة فـ ــعــــوبــ ــيـــداً وصــ ــقـ تـــعـ
تداعيات  العملية  خلقت  الماضية. 
ليس  وعسكرية،  وسياسية  أمنية 
وإنما  فقط،  الاحــتــال  كيان  داخــل 
فــي الــشــارع الــفــلــســطــيــنــي. لا تــزال 
الــيــوم،  حــتــى  مستمرة  تفاعلاتها 
وفي تصاعد. فقد استطاعت هذه 
الــعــمــلــيــة كــســر هــيــبــة أمـــن الــكــيــان 
ــزة  ــهــ ــــت أجــ ــولــ ــ ــونــــي، وحــ ــيــ ــهــ الــــصــ
اســتــخــبــاراتــه إلـــى أضــحــوكــة أمــام 
بــدايــة من  المــركــب،  لفشله  الــعــالــم، 
ومخططهم  الأسرى  بنوايا  جهله 
في الهروب من السجن، وجهل أي 
الممتد  الأســرى  عمل  عــن  تفاصيل 
تبعها  النفق،  في حفر  أشهر  عبر 
ــي مـــاحـــقـــة الأســـــرى  فـــشـــل آخـــــر فــ
لأيــــام فــي مــنــاطــق ســاقــطــة أمــنــيــا، 
تــنــتــشــر فـــيـــهـــا دوريــــــــات الــجــيــش 
والــــشــــرطــــة، وكــــامــــيــــرات المـــراقـــبـــة، 
وطــــائــــرات الاســـتـــطـــاع، مـــن دون 
ــرى بـــأي نـــوع من  أن يــحــظــى الأســ
المساعدة. وأكثر من ذلك، استطاع 
اثــنــان مــنــهــم الـــوصـــول إلـــى جنين 
مــجــتــازيــن الـــعـــراقـــيـــل والـــحـــواجـــز 

كافة. الأمنية 
ــنـــويـــة الأولـــــى  ــــرى الـــسـ ــذكـ ــ وفـــــي الـ
ــورة  ــدو الــــصــ ــبــ لـــنـــفـــق الــــحــــريــــة، تــ
إزاء  وضـــــــــوحـــــــــا  أكـــــــثـــــــر  الـــــــــيـــــــــوم 
العملية  خلقتها  التي  التداعيات 
وأهمّها  الفلسطيني،  الشارع  في 
مدن  في  المسلحة  المقاومة  تنامي 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة الــــتــــي انــطــلــقــت 
من مخيم جنين،  الأولى  شرارتها 

العملية. عقب 
ــقـــدس«،  شــكــلــت مــعــركــة »ســـيـــف الـ
الفلسطينية  المقاومة  بدأتها  التي 
بـــقـــصـــف   ،2021 أيــــــــــار  غــــــــزة  فــــــي 
مـــديـــنـــة الـــقـــدس بـــعـــدة صـــواريـــخ، 
قرب  دوريـــة عسكرية  واســتــهــداف 
حـــــدود غــــزة بــــصــــاروخ كـــورنـــيـــت، 
فرصة أمام مجموعة من المقاومين 
فـــي مــخــيــم جـــنـــن لـــلـــبـــدء بــالــعــمــل 
الــعــســكــري المـــقـــاوم، إســنــاداً لــغــزة، 
وتأثراً باتساع رقعة المواجهة في 
المحتل.  والــداخــل  الغربية  الضفة 
ولــعــب الــشــهــيــد جــمــيــل الــعــمــوري، 
للعمل  الــتــأســيــس  فــي  كــبــيــراً  دوراً 
المقاوم في مخيم جنين، وهو عمل 
استمر واتسع حجمه وزخمه بعد 
ــزيــــران فــي  اســـتـــشـــهـــاده فـــي 10 حــ
اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال 
فــــــي شـــــــــارع الـــــنـــــاصـــــرة بـــمـــديـــنـــة 
جـــنـــن. وأســـهـــم الـــعـــمـــوري، الـــذي 
ــتــــال مــطــاردتــه  ــوات الاحــ ــ ــدأت قـ ــ بـ
القدس«  »سرايا  من  مجموعة  مع 
تشكيل  فــي  الــقــدس«،  »سيف  بعد 
خــايــا عــســكــريــة لــيــس فـــي مخيم 
ــدن أخــــرى  ــ جـــنـــن فـــقـــط، بــــل فــــي مـ
شهدت  الــتــي  نــابــلــس،  مدينة  مثل 
بـــعـــد ولادة خــايــا  مــــا  فــــي  ــا  أيـــضـ
بعد  ب 

ّ
لق ذلــك  إثــر  وعلى  مقاومة، 

الاشتباك«  د  »مُــجــدِّ بـــ  استشهاده 
ــــدوره فـــي تــحــفــيــز الـــشـــبـــان عــلــى  لــ
ــار،  ــ ـ

ّ
ــن ــ ــيـــات إطـــــــاق الـ ــلـ ــمـ تـــنـــفـــيـــذ عـ

والاشتباك مع الاحتلال.

الاتجاه يسير عكس مشتهى 

دون 
ّ

الاحتلال، الأسرى اليوم موح

مسكونون بالأمل، فالجميع 

 حولهم
ّ

اليوم ملتف

أعادت العملية الوهج 

للحالة النضالية لمدينة 

جنين ومخيمها

الــقــســام«، الــجــنــاح المــســلــح لحركة 
»حــــمــــاس«، فـــي وقــــت كــــان المــخــيــم 
يشهد بين فترة وأخرى اشتباكات 
مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال.

في  الحرية«  »نفق  عملية  نجحت 
تــســلــيــط الـــضـــوء عـــلـــى مــظــلــومــيــة 
الأســـــــــرى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن؛ وكـــمـــا 
بــعــثــت الـــدم فــي شــرايــن المــقــاومــة 
ــة الــــغــــربــــيــــة، وزرعـــــــت  ــفــ فـــــي الــــضــ
صــورة  تعزيز  استطاعت  الإرادة، 
ــزة، الـــتـــي خــرجــت  ــ المـــقـــاومـــة فـــي غـ
قـــبـــل عــمــلــيــة الـــنـــفـــق بـــعـــدة أشــهــر 
ــر الــــــقــــــوي مـــن  ــتــــصــ ــنــ بــــــصــــــورة المــ
مــعــركــة »ســيــف الـــقـــدس«، لــتــرســخ 
صـــورتـــهـــا وجــــدواهــــا حـــن أكـــدت 
ــرى »نـــفـــق الـــحـــريـــة« بــاتــوا  ــ أن أسـ
على رأس قائمة الأسرى المطلوب 
ــادل  ــبـ تـ فــــي أي صـــفـــقـــة  ــم  ــهـ ــادلـ ــبـ تـ

. محتملة
لــقــد راكـــمـــت عــمــلــيــة نــفــق الــحــريــة 
وذاكــرة  الجمعي  الوعي  بناء  على 
المـــــــقـــــــاومـــــــة، وجـــــــــــــدوى مــــواجــــهــــة 
الاحـــتـــال، بــخــاصــة لـــدى الأجــيــال 
الصغيرة الذين لم يعيشوا أحداثاً 
جــســامــا كــمــا الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة، 
الــشــارع  فــي  العملية  أبــطــال  وزرع 
الــفــلــســطــيــنــي، مـــعـــنـــويـــات كــبــيــرة 
وشــعــور بالنصر والــعــزة والــقــوة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن اعــتــقــالــهــم لاحــقــا، 
وقـــد تــنــامــى ذلـــك الــنــفــس المنتصر 
ــا كـــتـــبـــه الأســــــــرى لمــــا عـــايـــشـــوه  بـــمـ

خلال أيام حريتهم.
وأعــــــــادت عــمــلــيــة »نـــفـــق الـــحـــريـــة« 

الـــوهـــج لــلــحــالــة الــنــضــالــيــة لمــديــنــة 
جـــنـــن ومــخــيــمــهــا، بـــالـــتـــزامـــن مــع 
عـــــــــودة الــــعــــمــــل الــــعــــســــكــــري فـــيـــه، 
ــريــــض الإعـــــــــــام الـــعـــبـــري  ــحــ ــع تــ ــ مــ
الإسرائيلية  الأمنية  والمستويات 
ضـــــــده، وإطــــــــاق مـــصـــطـــلـــح »عـــش 
ــه« والـــتـــحـــريـــض  ــيــ ــلــ الــــدبــــابــــيــــر عــ
المــخــيــم وتــنــفــيــذ عملية  لاجــتــيــاح 
 ،2002 الــــواقــــي  ــالـــســـور  بـ شــبــيــهــة 
الأمـــر الـــذي دفـــع فــصــائــل المــقــاومــة 
فـــــي غـــــــــزة، لـــلـــتـــهـــديـــد والـــتـــلـــويـــح 
بتدخلها على غرار معركة »سيف 
الـــقـــدس«، فــارضــة مــعــادلــة جــديــدة 
أحد  كــان مخيم جنين  لــاشــتــبــاك، 

مدخلاتها.
ــــوري  ــثـ ــ ــلــــس الـ وقــــــــال عــــضــــو المــــجــ
ــيــــر المـــحـــرر  لـــحـــركـــة »فــــتــــح«، الأســ
نــفــق  عـــمـــلـــيـــة  »إن  حــــويــــل  ــمــــال  جــ
ت بـــيـــنـــمـــا الــشــعــب  الــــحــــريــــة جــــــاء
إحباط  حالة  يعيش  الفلسطيني 
بــســبــب انــســداد الأفـــق الــســيــاســي، 
ــام والـــــوضـــــع  ــ ــســ ــ ــقــ ــ وظـــــــــــروف الانــ
ت  ــاء ــ ــجـ ــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الــــــــعــــــــام، فـ
ــة لـــتـــعـــطـــي  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ عـــمـــلـــيـــة نــــفــــق الـ
ــفـــس الــبــطــولــة  لــلــشــعــب الأمـــــل ونـ
نفق  عملية  أن  ورأى  والــنــجــاح«. 
أكــــــدت أن الأســـــــرى فــي  الــــحــــريــــة، 
ســجــون الاحـــتـــال لا يــفــكــرون إلا 

فــي الــحــريــة، وكــمــا قـــال الــزبــيــدي 
بــالــحــريــة  يـــفـــكـــرون  لا  الـــذيـــن  »إن 
يــســتــحــقــون  يــســتــحــقــونــهــا، ولا  لا 
ولـــذلـــك  ــلـــن«،  مـــنـــاضـ ــكـــونـــوا  يـ أن 
أمــل  بمثابة  الــنــفــق،  عملية  كــانــت 
للأسرى ولشعبنا، إذ استطاعوا، 
ــن قــهــر  ــم قـــلـــة الإمــــكــــانــــيــــات، مــ ــ رغـ
ــة  ــيـ ــنـ اتـــــــه الأمـ ــــال وإجـــــــراء ــتــ ــ الاحــ
المــشــددة، وتــجــاوز ســجــن جلبوع 
الــعــالــيــة  الــتــرتــيــبــات الأمـــنـــيـــة  ذو 
جـــــداً. واعـــتـــبـــر حـــويـــل أن عــمــلــيــة 
ــــورت وعـــيـــا  ــلـ ــ ــــة«، بـ ــريـ ــ ــــحـ ــق الـ ــفــ »نــ
جــمــعــيــا لـــدى شــعــبــنــا، بــأنــه قــادر 
ــنــــجــــاح بـــشـــرط  ــلـــى الـــعـــطـــاء والــ عـ
ــتــــوحــــد، كـــمـــا أثــبــتــت  الإعـــــــداد والــ
ــتــــال هــــش ولــــديــــه نــقــاط  أن الاحــ
استغلالها،  تم  إذا  كثيرة،  ضعف 
وأشــار  وهزيمته.  اختراقه  يمكن 
تـــاريـــخـــيـــا  كــــانــــت  أن جــــنــــن  إلــــــى 
لكل  المقاومة، والحاضنة  عاصمة 
عــمــل مــقــاوم ضــد الاحــتــال، لذلك 
نفق  عملية  بــعــد  الاحــتــال  ســعــى 
المقاومة،  روح  ضرب  إلى  الحرية 
مـــن خـــال عــمــلــيــتــه الــتــي ســمّــاهــا 
ــا  ــعــــدهــ »جـــــــــز الــــــعــــــشــــــب« ومـــــــــن بــ
»كاسر الأمواج«، بهدف عدم نقل 
أخرى،  مناطق  إلى  جنين  نموذج 
لـــكـــن الــنــتــيــجــة نــــراهــــا الــــيــــوم فــي 
ــلـــدة الــقــديــمــة  ــبـ مــخــيــم بـــاطـــة والـ
فــــــــي نـــــــابـــــــلـــــــس، وفـــــــــــي روجــــــيــــــب 
تحولت  التي  وطوباس،  وسلواد 
ــقــــاومــــة ســـاخـــنـــة لا  ــاط مــ ــقــ إلــــــى نــ
تــقــل عــن مــخــيــم جــنــن. ولــفــت إلــى 
فــي  المـــــقـــــاوم  الــــعــــمــــل  ــة  ــ ــيـ ــ أرضـ أن 
ــــودة، وكـــذلـــك  ــــوجـ مــخــيــم جـــنـــن مـ
ــنــــاس  الـــــوعـــــي الـــجـــمـــعـــي لـــــــدى الــ
ــة وأهـــمـــيـــتـــهـــا  ــاومــ ــقــ بـــــضـــــرورة المــ
ت عــمــلــيــة  ــاء ــ والـــتـــمـــســـك بـــهـــا، وجــ
»نــفــق الــحــريــة« لإزالـــة الــغــبــار عن 
المــقــاومــة الــتــي كــانــت بــحــاجــة إلــى 
العملية  ت  فــجــاء لــتــنــطــلــق،  إرادة 
والــدافــعــيــة  الإرادة  هـــذه  ــــت  وزرعـ

المقاومين. لدى  والشجاعة 
ــــرى الـــســـنـــويـــة  ــذكـ ــ ــلــــول الـ ومـــــع حــ
أبطالها  يزال  لا  للعملية،  الأولى 
ــعــــرضــــون  ــتــ ــــون يــ ــجــ ــ ــســ ــ داخـــــــــــل الــ
لــعــمــلــيــات قــهــر وتــنــكــيــل واســعــة 
مـــن قــبــل ســلــطــات الـــســـجـــون، فــي 
مــــحــــاولــــة لـــكـــســـر إرادتـــــــهـــــــم، مــن 
إذ  ذلــــــك.  فــــي  يـــنـــجـــحـــوا  أن  دون 
يــقــول مــهــنــدس الــعــمــلــيــة مــحــمــود 
»نحن  رسائله  آخر  في  العارضة 
فــــــي الــــــعــــــزل الانـــــــــفـــــــــرادي داخــــــل 
الجمر  على  نسير  العدو  زنازين 
ــرق،  ــ ــحــ ــ الــ ــاف  ــ ــخــ ــ نــ أن  دون  ــن  ــ ــ مـ
فلسطين،  لــتــحــريــر  تــتــألــم  قــلــوبــنــا 
ــريــــة وســـنـــحـــصـــل  ــالــــحــ ــالــــب بــ نــــطــ
ــيــــهــــا رغــــــــم أنــــــــف الــــــعــــــدو عـــن  ــلــ عــ

قريب«.
ــجــــون، لا تــــزال  ــســ الــ ــارج  ــ ــ وفـــــي خـ
تـــداعـــيـــات »نــفــق الـــحـــريـــة« تــتــســع 
حيث  وبنادق،  وفدائيين  مقاومة 
في  الــنــار  إطــاق  عمليات  سجلت 
الـــضـــفـــة مـــنـــذ بــــدايــــة الــــعــــام حــتــى 
 60 بواقع  قياسياً،  رقماً  آب  شهر 
ــار، بــيــنــمــا شــهــد  عــمــلــيــة إطــــاق نــ
الـــعـــام المـــاضـــي تــنــفــيــذ 50 عــمــلــيــة 
إطــاق نــار، وعــام 2020 نــحــو 48 

. عملية

أمـــن الاحـــتـــال تــقــدّر فــي تــقــاريــرهــا أن 
انتفاضة كبرى ستعمّ الضفة الغربية 
انتفاضة  الأســـرى،  إذا استمر إضـــراب 
مــســلــحــة عـــنـــوانـــهـــا الأســــــــرى، كــــل هـــذا 

بفعل أبطال نفق الحرية.
ويــبــقــى الــســادس مــن أيــلــول مــن الــعــام 
ــاريـــخ  ــة فــــي تـ ــلـ المــــاضــــي مـــحـــطـــة فـــاصـ
رأس  على  الأســـرى، وضعت قضيتهم 
الفلسطينية  الفصائل   

ّ
لكل الأولــويــات 

الأعمال  جــدول  هي  قضيتهم  المقاتلة، 
فــي أي تــفــاوض عــلــى تــبــادل الأســــرى، 
ــفـــق الـــحـــريـــة  ــلــــى رأســــهــــم أبــــطــــال نـ وعــ
الــســتــة، الــذيــن اكـــتـــووا بــنــار الــســجــان، 
فبعد حــادث فرارهم، استهدفت عائلة 
كممجي واستشهد شأس شقيق أيهم، 
كذلك عائلة الزبيدي، باستشهاد داود 
 عن منع عائلاتهم 

ً
شقيق زكريا، فضلا

فيما  اللحظة،  هــذه  زيارتهم حتى  مــن 
الأسير يعقوب القادري يعاني أمراضاً 
خـــطـــيـــرة، تـــرفـــض مــصــلــحــة الــســجــون 
عــاجــه. هــذا الــكــمّ الكبير والــهــائــل من 
الضغط على الأسرى وعائلاتهم هدفه 
بيئتهم وجعلهم  عــن  عــزلــهــم  الــوحــيــد 
عبرة كما يعتقد الاحتلال. لكن الاتجاه 
يسير عكس مشتهى الاحتلال، الأسرى 
ــوحّــــدون مــســكــونــون بـــالأمـــل،  ــيـــوم مــ الـ
 حولهم، يعيش 

ّ
اليوم ملتف فالجميع 

ويتابع ويتفاعل مع قضيتهم؛ وكيف 
الفلسطيني  الــكــفــاح  عـــنـــوان  ــم  وهــ لا، 

الدائم والمستمر منذ عقود.

في الذكرى نستلهم العبر

قــبــل 35 عــامــا مــن الآن، اســتــفــاقــت غــزة 
ــفـــرح، بــعــدمــا تــمــكّــن  عــلــى وقــــع خــبــر مـ
ستة أسرى من انتزاع حريتهم والفرار 
مــن ســجــن غـــزة المـــركـــزي، أيــــام وأشــهــر 
عنه،  يبحث عنهم، ويبحثون  والــعــدو 
ة في ذلك الوقت بالهرب 

ّ
فلم يكتفِ الست

وا سنة جديدة، حيث 
ّ
والاختباء، بل سن

تــقــدمــوا الــصــف، قــاتــلــوا واســتــشــهــدوا 
السادس  فــي  الشجاعية«  »معركة  فــي 
الأوّل عام 1987، وتحوّلوا  من تشرين 
إلــى رمــوز وأيــقــونــات تركت بصمتها. 
كانت  استشهادهم،  من  فبعد شهرين 
تستعيد  جــديــد،  مــوعــد  على  فلسطين 
التي  الحجارة  انتفاضة  بفعل  وعيها 
ــعـــت شــــرارتــــهــــا عـــلـــى بـــعـــد أمـــتـــار  انـــدلـ
مــــن مـــكـــان اســـتـــشـــهـــاد أبــــطــــال مــعــركــة 
الــشــجــاعــة، وعــمّــت الانــتــفــاضــة الــوطــن 
وانخرط فيها الكل الفلسطيني. وبعد 
ــبـــوع، أعــــــاد أبـــطـــال  ــلـ حــــادثــــة ســـجـــن جـ
نــفــق الــحــريــة الــبــوصــلــة إلـــى وجهتها، 
فــهــا هـــي الــضــفــة الــغــربــيــة تــقــف على 
مرجل يغلي، فالأسرى حاضرون رغم 
الــغــيــاب، هــم جـــزء أصــيــل مــن مكونات 
الشعب الفلسطيني، ينحتون بآلامهم 
المسلوبة  فحريتهم  الـــخـــاص،  طــريــق 
ــبـــرى المــســلــوبــة  ــكـ ــة الـ ــريـ جـــــزء مــــن الـــحـ
ــاء شــعــبــهــم، قـــاتـــلـــوا وتــقــدمــوا  ــنـ مـــن أبـ
الصفوف، وقدّموا زهرة شبابهم داخل 
قـــاع الــســجــن، فــتــحــوّلــوا إلـــى الـــقـــدوة، 
الإضـــراب  وسلاحهم  درب،  كــل  سكنوا 
ــــر إذا  عـــن الـــطـــعـــام، والـــتـــحـــرّر مـــن الأسـ

.
ً
استطاعوا إليه سبيلا

غداً سيأتي محمود إلى عرابة يطوف 
عليها بيتاً بيتاً، يعود إلى حضن أمه، 
بيديه  أراد،  كما  العسل،  إليها   

ً
حــامــا

ليداوي به أوجاعها. يأتيها وهو يدرك 
 جديداً تربّى على هذا الوعي، 

ً
أن جيلا

وقــــد حــمــل الــــرايــــة، فــهــو أمـــــام حقيقة 
 
ً
النار جيلا »إمّــا فلسطين وإمــا  ثابتة، 

بعد جيل« ستبقى حقيقة ثابتة.

قــد  الــــقــــدس«  ــيـــف  »سـ ــانـــت  كـ وإذا 
شــكــلــت الــبــيــئــة المـــنـــاســـبـــة لــــولادة 
مـــشـــروع المـــقـــاومـــة مـــن جـــديـــد فــي 
الضفة الغربية، إلا أن عملية نفق 
ــانـــت الـــســـبـــب المــبــاشــر  الـــحـــريـــة، كـ
منظم  عسكري  عمل  تأسيس  فــي 
ومــوســع، اســتــطــاع فــرض معادلة 

في ما بعد ولا يزال كذلك.
الحرية،  نفق  عملية  ضوء  وعلى 
ومــــــــا فــــرضــــتــــه مــــــن حـــــاجـــــة إلــــى 
عـــلـــن 

ُ
تـــوفـــيـــر حـــمـــايـــة لــــأســــرى، أ

لــلــمــرة الأولـــى،   ،2021 أيــلــول  فــي 
وهــي  جــنــن«،  »كتيبة  ــكــل 

َ
ــش

َ
ت عــن 

الـــظـــاهـــرة الـــتـــي انــتــقــلــت ســريــعــا 
ــلـــــس،  ــ ــابـ ــ ــنـ ــ إلــــــــــى مــــــــــدن أخــــــــــــرى كـ
ــعـــت الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــخـــايـــا  ــجـ وشـ
ــة فـــــي بـــــلـــــدات وقـــــرى  ــكــــريــ الــــعــــســ
الــــضــــفــــة عــــلــــى الانــــتــــقــــال لــلــعــمــل 
ــاوم كـــمـــا حـــــدث فــــي ســـلـــواد  ــ ــقـ ــ المـ

وروجيب. بلاطة  ومخيم 
وعبّرت »كتيبة جنين« في بيانها 
الــعــســكــريّ الأول عــن اســتــعــدادِهــا 
الأســرى«،  »معركة  إلى  للانضمام 
والــدفــاع  المخيّم  فــي  باحتضانهم 
ــدار الأيــــــام الــتــي  ــ ــلـــى مــ عـــنـــهـــم. وعـ
الاحتلال  وملاحقة  العملية،  تلت 
ذت الكتيبة ما أطلقت 

ّ
للأسرى، نف

عــلــيــه »فــعــالــيــات الإربـــــــاك«، الــتــي 
إطلاق  عمليات  تنفيذ  في  لت 

ّ
تمث

ــز المــحــيــطــة  ــواجــ ــحــ ــلـــى الــ ــار عـ ــ ـ
ّ
ـــن ــ ال

ــروج فــي  ــ ــ ــخـ ــ ــ بـــمـــديـــنـــة جــــنــــن، والـ
مــســيــراتٍ عــســكــريــة داخـــل المــخــيّــم، 
لإسناد الأسرى، ولتشتيت تركيز 

البحث عنهم. الاحتلال في 
خــلــقــت عــمــلــيــة نــفــق جــلــبــوع حــالــة 
ــة، فـــــي مــحــافــظــة  ــ ــارمــ ــ ــة عــ ــيـ ــالـ نـــضـ
الأســرى  إليها  ينتمي  الــتــي  جنين 
الــســتــة، بــيــنــمــا ســلــط الــضــوء على 
مـــخـــيـــم جـــنـــن الــــــذي يـــنـــحـــدر مــنــه 
العملية، وهــو الأسير  أبــطــال  أحــد 
زكــــريــــا الــــزبــــيــــدي، قــــائــــد »كـــتـــائـــب 
شهداء الأقصى«، في ظل تحريض 
الإعــــام الــعــبــري عــلــيــه، والــزعــم أن 
ــو الـــتـــوجـــه إلـــى  هـــــدف الأســـــــرى هــ
ــه، نـــظـــراً  ــ ــيـ ــ ــتــــحــــصــــن فـ ــيــــم والــ المــــخــ
أن تسهم  يــمــكــن  مــقــاومــة  لـــوجـــود 

في حمايتهم.
ودفــــعــــت عــمــلــيــة »نــــفــــق الـــحـــريـــة« 
ــلـــحـــة فــي  ــة المـــسـ ــ ــــاومـ ــقـ ــ أجــــنــــحــــة المـ
ــم لــــلــــتــــوحــــد مـــــــن جـــــديـــــد،  ــ ــ ــيّ ــ ــخــ ــ المــ
اســـتـــعـــداداً لمــواجــهــة كــبــيــرة كــانــت 
ــق، نــظــراً لــتــهــديــدات  تــلــوح فــي الأفــ
الاحــتــال بــاجــتــيــاح المــخــيــم بشكل 
واســع، بــالإعــان عن إحياء »غرفة 
على  للمقاومة  مشتركة«  عمليات 
غــــرار مــا كـــان قــائــمــا خـــال معركة 
الـــعـــام«  »الـــنـــفـــيـــر  ــنـــوا  ــلـ وأعـ  ،2002
ــعـــداد  ــتـ دفـــاعـــا عـــن الأســــــرى والاسـ

لمواجهة أي اقتحام لمخيم جنين.
وفـــي ضـــوء ذلــــك، المـــنـــاخ المــتــنــامــي 
المقاومون  دأب  والمقاومة،  بالفخر 
ــى تــنــظــيــم  ــلــ ــنــــن عــ ــي مـــخـــيـــم جــ ــ فــ
ــأبــــن لـــلـــشـــهـــداء،  ــتــ مــــهــــرجــــانــــات الــ
ــيــــم مـــــســـــيـــــرات عــــســــكــــريــــة،  ــظــ ــنــ وتــ
بـــمـــشـــاركـــة مــســلــحــن مـــن »ســـرايـــا 
القدس«، الجناح العسكري لحركة 
ــــي«، و»كــتــائــب  ــــامـ ــهـــاد الإسـ »الـــجـ
المسلح  الجناح  الأقــصــى«،  شــهــداء 
لحركة »فتح«، و»كتائب عز الدين 

بريد الأسرى

البلاد
أضيفت إلى أجندة العالم مناسبة جديدة، يمكن أن 

م عنها جد لأحفاده في أقاصي العالم. نيل ستة 
ّ
يتكل

أسرى حريتهم بالملعقة، ليس الفعل مجازياً أو تخيلياً، 

هذا ما حصل داخل أعتى معتقلات إسرائيل المسمى 

»جلبوع«، حيث نجح ستة أسرى بالكسر. الكسر الذي 

لم يقم منه الكيان حتى اليوم، ولن يقوم، فالسؤال 

عن كيف فعلوها، سؤال سيبقى يدور ويدور في 

رؤوس ساسة إسرائيل ولن يتمكن أحد في العالم 

أن يجيب عن السؤال، إلا من ناضل أو يناضل من أجل 

الحرية في فلسطين وكل العالم.  عام على ذكرى 

»نفق الحرية« النفق الذي رأت الشمس منه حرية 

الإنسان
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موسى جرادات

ــبــــر  رائـــــــــــــد الـــــــســـــــعـــــــدي، حـــــكـــــايـــــة الــــصــ
ى فــي حكاية لا 

ّ
الــذي تجل الفلسطيني 

تزال تنسج فصولها على وقع احتلال 
يــعــادي الإنسانية. وعلى الــرغــم مــن أن 
ــد الــســعــدي، الــذي  الأســيــر الــرهــيــنــة رائــ
دخـــل قــبــل أيــــام عــامــه الــــ 34 فــي الأســـر، 
يــروي سيرته تحت عنوان »أمــي مريم 
الفلسطينية« التي صدرت مطلع العام 
الجاري. إلا أن تلك السيرة التي كتبها 
في محبسه لا تعطيه حقه، لأنه الراوي 
المــضــحــي بــكــامــل ســنــوات شــبــابــه، ففي 
نهاية هــذا الشهر يــطــوي 33 عــامــا في 

الأسر.
ويــعــلــل الأســـيـــر رائــــد أســـبـــاب الــكــتــابــة، 
بــأن هــذه التجربة »إعـــان لتحطيم كل 
القيود والحدود الوهمية التي أرهقتنا، 
لأكـــتـــب وأوثــــــق تــجــربــتــي، كــمــا حــدثــت 
على مدار اثنين وثلاثين عاماً«. كان من 
الممكن أن تنتهي حكاية رائد مع الأسر، 
الفلسطينية، فضمن  السلطة  قيام  مع 
الاتفاقيات الموقعة، أقرت دولة الاحتلال 
بــإطــاق ســـراح كــل الأســـرى الموجودين 
فـــي ســجــونــهــا ومــعــتــقــاتــهــا، إلا أنــهــا 
مـــاطـــلـــت فــــي إخــــــــراج بـــعـــضـــهـــم، وبــعــد 
مـــرور أكــثــر مــن ربــع قــرن مــن الاتــفــاق لا 
يزال حوالى 30 أسيراً يرفض الاحتلال 

إطلاق سراحهم.
وما بين روايــة رائد وفلسطين، تحضر 
الأم الــتــي حــمــلــت كــل الــعــبء وتحملت 
كل الآلام، في مسيرة تجاوزت أكثر من 
ألفي عام، فهي خزان الذكريات الذي لا 
المــقــدســة،  الأرض  مشعل  وهـــي  ينضب 

أحمد العبد

الفدائي  الرصاص من جعبة  ينته  لم 
الأسير ثائر حماد )42 سنة( من بلدة 
ســلــواد قـــرب رام الــلــه، عــلــى الــرغــم من 
مضي 18 عاماً على اعتقاله. فقد أطلق 
حــمــاد »صــلــيــة جــديــدة مــن الــرصــاص 
فــي وجـــه الاحـــتـــال« عــنــدمــا أعــلــن من 
ــه الــجــديــدة  ــتــ داخـــــل ســجــنــه عـــن روايــ
ــارس وبــيــســان« فــي حــفــل أقــيــم في  »فــ

بلدته قبل أيام.
وحــــمــــاد يُــــعــــرف بــــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
»القناص«، وقد اكتسب هالة مقدسة  بـ
نـــظـــراً لــلــعــمــلــيــة المــعــقــدة الـــتـــي نــفــذهــا 
الحاجز  آذار 2003، ضــد  فــي  بــمــفــرده 
ي 

َ
الــعــســكــري الإســرائــيــلــي بــن مدينت

فــي منطقة »وادي  الــلــه ونــابــلــس،  رام 
الحرامية« التي تمكّن فيها من قتل 11 
جندياً إسرائيلياً، وجرح 6 آخرين، 3 
قنصاً،  إصاباتهم خطرة  كانت  منهم 
ــا مـــن رصـــاصـــاتـــه لم  حــتــى قــيــل إن أيــ
خطئ هدفها، ولولا انفجار بندقيته 

ُ
ت

لمــا توقف عــن قنص الــجــنــود، فنهض 
ــاد إلــى  ــ ونـــفـــض الـــغـــبـــار عـــن يـــديـــه وعـ

منزله ونام بهدوء.
ــنـــوات الاعـــتـــقـــال والـــعـــزل  ــم تــفــتــت سـ لـ
والــتــنــكــيــل مـــن عــضــد وعــزيــمــة ثــائــر، 
وإيـــمـــانـــه بـــالمـــقـــاومـــة طــريــقــا لــلــحــريــة 

رائد السعدي

ي »مريم الفلسطينية«
ّ

أم
إلــى  المــســيــح  أم  الفلسطينية  مــريــم  مــن 
مريم نابلس والقدس وغزة، إلى أم رائد 
التي فــارقــت الحياة قبل ســنــوات وهي 
على أمـــل الــلــقــاء بـــه، ففي هـــذه اللحظة 
ــد »طــلــبــت مــن أخـــي أن يضع  يــقــول رائــ
جهاز الاتصال بالقرب من أمي، أودعها، 
عنها  لغيابي  مسامحتي  منها  طلبت 

كل هذه السنين«.
يتنقل رائــد في سيرته بين المريميات، 
يـــمـــر عــلــيــهــن واحــــــــدة واحـــــــــدة، يــقــطــف 
مـــن كـــل بــســتــان وجـــع مــريــمــنــا الأولــــى، 
ويحفر على صخر ذاكرتنا أسماءهن، 
كــي لا نــنــســى. فــي ســيــرتــه، »أمـــي مريم 
ــد مــكــانــا  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة« يــخــصّــص رائـ
لهن يحضن فيه وجعه، ويحمل صبره 
بئر يوسف  في  للصمود  زاداً  وإيمانه 
الحالي الذي لا قاع له ولا نهاية، ينتظر 
بــعــض الـــســـيـــارة، لــتــفــتــح الــســيــرة على 
فصل جديد، فعلى »الأرض ما يستحق 

الحياة«.
في الأسر، يعني نقيض الحرية، الزمن، 
الأحــــــــــــداث، والـــــــوجـــــــوه، والأشـــــخـــــاص، 
ــكـــرر، ويـــبـــقـــى الـــعـــقـــل ومـــــا يــحــتــوي  ــتـ تـ
ــداً عـــلـــى مــلــحــمــة فــلــســطــيــنــيــة لــم  ــاهــ شــ
 
ً
مثيلا جمعاء  الإنسانية  تاريخ  يشهد 
لــهــا. فــهــذا الاحــتــال الــســادي مــن رأســه 
حتى أخمص قدميه يعتاش على قهر 
أهل الأرض، يمارس توحشه، ويختبئ 
خلف روايته التلمودية، ليبرر ساديته، 
ففي عام 2014، وفي خضم مفاوضات 
كـــانـــت تـــجـــري بــــن الــســلــطــة وحــكــومــة 
الاحــتــال  يــفــرج  لــم  نتنياهو،  بنيامين 
عــن الــدفــعــة الــرابــعــة والأخـــيـــرة، بعد أن 
تعهد بـــالإفـــراج عــن 104 أســـرى مــن ما 

اب 
ّ
الكت كــل  والــخــاص، وعلى نقيض 

الــذيــن يحتفون بــإصــداراتــهــم الأدبــيــة 
بــاحــتــفــالــيــة يــجــتــمــع فــيــهــا الأصـــدقـــاء 
والمتابعون، ويحظون فيها بالأضواء 
والمـــقـــابـــات الــصــحــافــيــة، كــــان حــمــاد 
ــتــــفــــي بــــــروايــــــتــــــه الــــــجــــــديــــــدة مـــن  يــــحــ
خــلــف الـــقـــضـــبـــان، بــعــيــداً مـــن والـــدتـــه 
بــيــنــمــا حــضــرت كلماته  ــه،  ــائـ وأصـــدقـ
الــقــلــيــلــة الـــتـــي قــــال فــيــهــا »إن إطـــاق 
روايتي اليوم ما هي إلا صلية جديدة 
أطلقها في وجه هذا الاحتلال الجبان 
ويعتدي  ويقتلع  ويــهــدم  يقتل  الـــذي 
ويتغطرس - إنــه الاحــتــال الــذي قتل 
ــلـــدي الـــشـــهـــيـــدة مـــهـــديـــة وقــتــل  ــة بـ ــنـ ابـ
أيضاً الإعلامية الإنسانة شيرين أبو 
عــاقــلــة ومـــئـــات الأطـــفـــال الأبــــريــــاء من 

أبناء شعبنا الأبي«.
وقـــال حــمــاد »أؤمـــن يقيناً أن مقاومة 
الاحـــــتـــــال مــمــكــنــة ومــــتــــاحــــة فــــي كــل 
الظروف والأمكنة، فلا شيء يمكن أن 
يحول بينك وبين أن تعبر عن رفضك 
فالفضاءات  الاحــتــال،  على  وتــمــردك 
واســـعـــة، والآفــــــاق رحـــبـــة إذا تـــوافـــرت 
الأســـر  تــجــربــة  ولــعــل  والإرادة،  الــنــيــة 
المتمعن  أن  إذ  ذلــــك،  عــلــى  دلــيــل  خــيــر 
ــرة، يــجــد  ــ ــيـ ــ فــــي تـــجـــربـــة الـــحـــركـــة الأسـ
أن إســهــامــاتــهــا فــي اســتــمــرار مسيرة 
 حاسماً 

ً
الكفاح الوطني شكّلت عاملا

الـــصـــبـــر والـــصـــمـــود خـــاتـــمـــا رســالــتــه 
ــروا دمـــي  ــ ــلــــه حـــتـــى تــ بـــالـــقـــول »لا والــ
عــلــى صــــدري«. يشير رائـــد إلـــى مــدى 
تأثير تلك الرسالة عليه حتى يومنا 

الذاكرة وحدها قادرة أن تهزم 

واقع الزيف الذي يبنيه الاحتلال، 

وكل أسير يدرك ذلك

تقول والدته رحمة حماد 

»الأخبار« إن ثائر يمر بظروف  لـ

صحية صعبة، ورغم ذلك 

يحرص على الاتصال يومياً بها

درجـــــــة الـــبـــكـــالـــوريـــوس فــــي الـــخـــدمـــة 
ــبــــدأ فـــــي الـــكـــتـــابـــة  ــيــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، لــ
ــل الأســـــــر، حـــتـــى رأت  ــ والـــتـــألـــيـــف داخــ

رواية »فارس وبيسان« النور أخيراً.
ولد حماد في بلدة سلواد عام 1980، 
ومــــنــــهــــا اكــــتــــســــب مــــعــــانــــي الـــصـــمـــود 
والعناد والتحدي والاستعداد الدائم 
لــلــتــضــحــيــة، كــمــا يــقــول هـــو، فــتــرعــرع 
أزقتها،  فــي  وكبر  م 

ّ
وتعل ربوعها  فــي 

وتــكــرســت فــي قلبه مــعــانــي الانــتــمــاء، 
وفـــي جــبــالــهــا حــمــل بــنــدقــيــتــه والــقــيــم 
الــثــوريــة الــتــي اســتــمــدهــا مــن الثقافة 
الــجــمــعــيــة فـــي بـــلـــدتـــه، مـــتـــأثـــراً بــجــده 
قـــــــدورة حـــمـــاد الــــــذي عــلــمــه الــقــنــص، 
 وقـــود الــثــورة والمــقــاومــة في 

ً
ومــشــعــا

صدره من الحكايات عن عمه الشهيد 
نبيل حماد.

ــروف حــيــاتــيــة  ــ ــ يـــعـــانـــي حــــمــــاد مــــن ظـ
وصـــــحـــــيـــــة صــــعــــبــــة داخــــــــــــل مـــعـــتـــقـــل 
عــســقــان، فــهــو يــشــتــكــي مـــن ظــفــر في 
أي   ،2014 عـــــام  مـــنـــذ  الـــيـــمـــنـــى  عـــيـــنـــه 
خـــال فــتــرة اعــتــقــالــه، وقـــد أجــريــت له 
فــحــوصــات مــــراراً وتـــكـــراراً فــي عــيــادة 
إيــشــل، وكثيراً  الرملة، وعــيــادة  سجن 
ــرورة إجــــــراء عملية  مـــا أوصــــــوا بــــضــ
لعينه، وذلك لازدياد حالتها سوءاً، إذ 
أصبح يعاني من غباشٍ وضعف في 
الــرؤيــة، إضــافــة إلــى معاناته مــن عدة 
بينها مشكلة  أخــرى،  مشاكل صحية 
الــديــســكــات فـــي الــظــهــر. كــمــا تصنف 
حـــمـــاد  الأســـــيـــــر  ــــون«  ــجـ ــ ــسـ ــ الـ »إدارة 
سلطات  أن  أي  ــاجــــاف«،  »ســ بــوصــف 
ــبـــره أســـــيـــــراً خـــطـــيـــراً  ــتـ ــعـ الاحــــــتــــــال تـ

وتتخوف من هروبه.
»الأخبار«  وتقول والدته رحمة حماد لـ

بظروف صحية صعبة،  يمر  ثائر  إن 
ورغـــــــم ذلـــــك يــــحــــرص عـــلـــى الاتــــصــــال 
كــي يطمئن على صحتها  بها  يومياً 
ــا، لافـــتـــة إلــــى أنــــه يــتــعــرض  ــهــ وأحــــوالــ
بشكل دائـــم للتنقل والــعــزل، وهــو ما 
دعاه في شهر تموز للطلب مني عدم 
زيــــارتــــه، خــشــيــة مـــن نــقــلــه مـــن سجن 
عسقلان قبل الزيارة. وتمنع سلطات 

قبل أوسلو، أفرج عن 74 منهم، ثم أقفل 
الباب على البقية من إخوة رائد.

يــقــتــرب أكــثــر وهـــو يـــحـــاول أن يخترق 
الجدران، الذاكرة وحدها قادرة أن تهزم 
واقع الزيف الذي يبنيه الاحتلال، وكل 
يـــدرك ذلـــك، فكل فلسطيني لديه  أسير 
حكاية مع الاحتلال، لكن الأسرى لديهم 
حكايتهم الخاصة، ولكل منهم طريقته 
فـــي الــتــعــبــيــر عــنــهــا، تــجــتــمــع فصولها 
لــتــرســم لــوحــة مـــن الألــــم والمـــعـــانـــاة، كل 
بمقدار، تحت الاحتلال، أنت في الأسر، 
أنت  الــتــجــول،  فــي مدينتك تحت حظر 
ــــي مـــعـــتـــقـــاتـــه، أنــــــت فــي  ــــي الأســـــــــر، فـ فـ

الأسر، داخل المعتقل مراتب، في زنزانة 
الــتــعــذيــب أو زنـــزانـــة الــعــزل الانـــفـــرادي، 
ــثـــرت الــحــكــايــات كـــثـــيـــراً، فــمــنــذ عــام  وكـ
1967 عايش تجربة الأسر في معتقلات 
الاحـــــــتـــــــال، أكــــثــــر مـــــن نـــصـــف مــلــيــون 
لأيــام  الــشــبــاب،  مــن  أغلبهم  فلسطيني 

ولأشهر ولسنوات.
رائد، كما يروي، بدأ مسيرته النضالية 
ــام 1985 بــعــد الانــضــمــام  الــكــفــاحــيــة عــ
ح السري، حيث انخرط في 

ّ
للعمل المسل

صفوف حركة »فتح«: »التحقت بالفعل 
المـــقـــاوم عـــن طــريــق قـــيـــادي فلسطيني 
أســيــر مــحــرر اســمــه أبـــو علي شــاهــن«. 

فــي اســتــمــرار الــثــورة، ومــا الـــذي أقــوم 
المناضلون  الــكــثــيــرون  الآن ومــعــي  بــه 
أن جــبــهــة  عـــلـــى  تـــأكـــيـــداً  إلا  الأســـــــرى 
مــقــاومــة الاحــتــال أوســـع مــمــا يتوقع 
الــبــعــض. فــكــل إنـــســـان تــــواق لــلــحــريــة، 
أن  أن يقوم بعمل من شأنه  يستطيع 
يقصّر من عمر الاحتلال، وأن يقوض 
ــن يــتــم  ــاء الاحــــتــــال لــ ــهـ ــإنـ دعــــائــــمــــه، فـ
الــقــاضــيــة، وإنــمــا مــن خلال  بالضربة 
نضال شمولي تراكمي سيؤدي حتماً 

إلى دحره وزواله«.

ــر الاعــــــتــــــقــــــال والـــتـــحـــقـــيـــق  ــســ ــكــ لـــــــم يــ
فالهدف  إرادة حماد،  العزل  وسنوات 
ــا فــــي عــــن الـــقـــنـــاص،  لا يــــــزال واضــــحــ
وهــو مقاومة الاحــتــال في كل ساحة 
ــا دفـــعـــه إلــــى إكــمــال  ــو مـ وطـــريـــقـــة، وهــ
دراسته الثانوية العامة )التوجيهي( 
فــي ســجــون الاحــتــال، التحق بعدها 
على  ليحصل  الــجــامــعــيــة،  بــالــدراســة 

البلاد

العالمالعالم

ثائر حماد

في جعبة »القناص« مزيد من الرصاص

الاحــتــال أشــقــاء وشــقــيــقــات ثــائــر من 
زيارته، وتكتفي بوالدته فقط.

تــنــدرج روايـــة »فـــارس وبيسان« تحت 
ــة أدب الــســجــون، وهـــي عــمــل أدبــي  رايــ
بامتياز،  اجتماعية  أخــاقــيــة،  وطــنــي، 
مــكــتــوبــة بــبــســاطــة، مــلــيــئــة بــتــفــاصــيــل 
مــــوجــــعــــة داخـــــــــل الــــســــجــــن وخـــــارجـــــه. 
نــثــر حــمــاد عــلــى صــفــحــاتــهــا إحــســاس 
ــــن، والأمـــــــــــل الــــــذي  ــجـ ــ ــسـ ــ ــر الـ ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ ومـ
ــؤرخ الـــروايـــة أيــضــا لجزء  يــعــتــريــه. وتــ
مـــن مــرحــلــة عــاشــهــا حـــمـــاد، تــمــتــد من 
هــذا،  يومنا  حتى  الــحــجــارة  انتفاضة 
 فيها عذاب الأسرى في سجون 

ً
مسجلا

الاحتلال والعزل، وتحديهم للاحتلال.
ــر قـــــدورة  ــيــ وقــــــال رئـــيـــس نــــــادي الأســ
»الأخبار« إن الرواية متعددة  فارس لـ
ــم دلالاتـــهـــا رؤيــة  ــد أهـ الأغــــــراض، وأحــ
ثائر حماد المناضل لدوره في السجن 
بــعــد الاعـــتـــقـــال، وهــــي تــحــمــل رســالــة 
حــب وتــعــاضــد، تــتــحــدث عــن مناضل 
فــلــســطــيــنــي، وكـــيـــف تـــأثـــر بــالاحــتــال 
وجــرائــمــه وانــحــيــازه لــوطــنــه انطلاقاً 
مـــن مــســؤولــيــة المـــشـــاركـــة فـــي عملية 
بالاعتقال،  ثمنها  دفــع  التي  النضال 
مــجــســداً أن رحــلــة المــنــاضــل لا تنتهي 
بـــالاعـــتـــقـــال، فــهــو يــكــتــب لــيــغــنــي أدب 
ــــن خــــــال تـــفـــاعـــلـــهـــم مــع  الــــســــجــــون، مـ
هــمــوم شعبهم ورفـــد مــســيــرة الــثــورة 
والأدب والــفــكــر. ولــفــت فـــارس إلـــى أن 
بــعــد إصـــدار  للتحقيق  تــعــرض  ثــائــر 
روايــتــه، وخـــال التحقيق معه أجــرى 
للوقوف  ضباط الاحتلال حــواراً معه 
على أفــكــاره، وإن كــان قــد أعــاد النظر 
بها بعد 28 عاماً على اعتقاله، حيث 
أكد لهم أن المشكلة تكمن لديهم وهم 

بلال الطبعوني

ــام الــكــاريــكــاتــور  ــ أيــقــونــيّــة هـــي شــخــصــيــة حــنــظــلــة، الـــتـــي ابــتــكــرهــا رسـ
الفلسطيني الشهير ناجي العلي. كان الرجل صاحب نظرة بعيدة، حين 
لا  بالعودة،  المعاناة  تلك  ونهاية  اللجوء،  بحالة  الفلسطينية،  المعاناة  ربط 
سواها. الناظر إلى الظروف التي رافقت خروج حنظلة إلى الحياة، سيفهم 
ــصــور الــهــجــرة 

ُ
كــيــف تــحــولــت الــشــخــصــيــة إلـــى حــالــة فلسفية عــمــيــقــة، ت

مع  العيش، وضيق سبله، لا سيما  رافقها من شظف  ما  مع  القسرية، 
في  فقط، قضاها  بعد عشر سنوات  هُجّر  ناجي،  اسمه  صبي صغير 
ليَأنف  لــبــاده،  المــر  ــوداع  الـ فلسطين، وسجلت ذاكــرتــه فيها كــل مخاض 
ناجي بعد ذاك، العمر خارج وطنه، ويوقِف عقارب الساعة عن الــدوران، 
أو  ابــن سنوات عشر، آخــذاً عهداً على نفسه، أن لا تزيد  ويُبقي حنظلة 

تنقص، طالما بقي بعيداً من مهد أجداده.
اليوم، وبعد عقود على تلك الملحمة، كان من الطبيعي أن تتطور صورة 
 في المضمون الذي ولدت 

ً
حنظلة بالشكل، من دون أن يعني ذلك البتة تبدّلا

من أجله شخصية ذلك الصبي. الظروف غير الطبيعية ما زالت تتحكم 
»حنظلة« الإنسان، الذي لا يزال مواطناً بلا وطن، وأرضه محتلة، أيَّ قطر  بـ
من أقطار البسيطة نزل. حنظلة يمثل كل لاجئ فلسطيني، في داخله ندبة 
لها، إذ لا يوجد شعب  من مأساة طويلة، ليس على وجــه الأرض مثيل 
يحُول احتلال دونه ودون أرضه، إلا الشعب الفلسطيني. ثم بعد ذلك، أي 
شيء أصعب من أن ينسلخ الإنسان عنوة عن مهد أجــداده، من دون أن 
يكون بإمكانه العودة إليه، وأي شيء سيعوضه عن ذلك الألم، حتى وإن 

فتحت الدنيا برمتها يديها له.
كل ما سبق، إجابة مختصرة، عن سؤال فلسفي عميق للغاية: »ماذا لو 
كنت حنظلة؟«، الفرق بين المظهر والجوهر شاسع على العموم، لكنّ الحالة 
سواء، لا فرق جوهرياً بين حنظلة الأمس واليوم، صحيح أن الجيل الرابع 
للنكبة الفلسطينية لم يعد يلبس ثياباً مرقعة، ولا يمشي حافي القدمين، 
لكن الرقاع باتت في داخله، يستر بها نزيف روحه على فلسطين، وقدماه 
من داخل الحذاء، تتشققان من الركض وراء زمن، أدار ظهره لفلسطين 

وقضيتها.
أوقِف  التي  العشر،  السنوات  تجاوزت جميعها  المتلاحقة،  النكبة  أجيال 
عمر حنظلة عندها، لكن الفلسطيني الصغير في كل جيل، يجد نفسه 
الــظــروف الصعبة، تعليماً  بــاكــراً، وهــو يبحث عــن ذاتـــه، ويــواجــه  يشيخ 
صعوبة  حيث  اللجوء،  مخيمات  في  سيما  لا  ومعيشة،   

ً
وعملا وطبابة 

الحياة لا تختلف كثيراً عن أولئك الذين وجدوا أنفسهم فجأة في خيام. 
الفرق فقط، أن الخيام تحولت إلى ألواح معدنية، ثم إلى سقوف إسمنتية. 

لكن داخل كل تلك المنازل، معاناة متجددة، بعناوين متعددة.
الــيــوم، بــات مــعــروف الــوجــه، مكشوف المــحــيّــا، لكنه  الــاجــئ الفلسطيني 
الــخــارجــيــة، ولا  والــحــلــول  والــخــيــانــات  للتسويات  بــــإدارة ظــهــره  يستمر 
أيّاً كانت المغريات والعطاءات والوعود والبدائل،   ،

ً
يرتضي لفلسطين بدلا

ورغم أن اللاجئ نفسه، فك عقدة يديه، وهو لزوم ما يلزم مع الزمن، غير 
بالاحتلال  اللامبالاة  وهــي  ألا  الحالة شيئاً،  يغيّر من حنظلة  لم  ذلــك  أن 
في الداخل، والتضييقات في الخارج، بل إن الفلسطيني، تخطى بإرادته 
كل صعب، ليسجل حضوراً استثنائياً في كل الميادين، تماماً كما كان 
حضور حنظلة خاصاً، وترك بصمته إلى اليوم، في الوجدان الإنساني 

الحي.
يولد كل فلسطيني، وفــي داخله وجــع، لا يعلم مصدره، وندبة لا يدري 
مَنشأها، وجرح غائر مجهول السبب، وحزن يدفعه للبكاء على أي شي، 
أن سبب كل ذاك  الحياة  إذا كبر وأصبح واعياً، علم من سياقات  حتى 
وطن مسلوب اسمه فلسطين، وأن أصل حياته معاناة، وأجدادٌ منهم من 

قتل، ومنهم من هُجر، ومنهم من بقي يترقب الموت في أي لحظة.
لا ريب أن ناجي العلي كان يعلم أن في كل فلسطيني، مهما طال الزمان 
 كان أم كثيراً. وهو في الغالب، ما ساعد 

ً
أو قصر، بعضٌ من حنظلة، قليلا

الوقت،  ودورة  الــزمــن،  تقلبات  رغــم  تبقى حية،  أن  على  الشخصية،  تلك 
بل وأن تتربع على عرش الكاريكاتور الفلسطيني، والكوميديا السوداء، 
وهي مكانة لناجي لم تدانيها مكانة، على اعتبار أن كل من جاؤوا بعده، 
روا للوجع الفلسطيني، 

ّ
ن الكثيرين منهم، لم يستطيعوا أن ينظ

ُّ
على تمك

بالشكل الذي اختصره حنظلة.

35 عاماً على اغتيال ناجي العلي

 حنظلة؟
ُ

ماذا لو كنت

الــــذيــــن يـــجـــب أن يـــعـــيـــدوا الـــنـــظـــر فــي 
موقفهم، بحيث يرحلون.

ونظرة ثائر للصراع بسيطة، واضحة، 
ــم عــلــى  ــ مـــخـــتـــصـــرة؛ إمّــــــــا نـــحـــن أو هـ
هــذه الأرض، إذ يــقــول الأســيــر المحرر 
»الأخـــبـــار«، وهــو  عــصــمــت مــنــصــور لــــ
ــــذي عــايــشــه فـــي ســـجـــون الاحـــتـــال،  الـ
ثاقبة وقوية،  لديه نظرة صقر  »ثائر 
تعكس شخصيته وثقته بحاله، وهو 
إنــســان بسيط، مــتــواضــع هـــادئ جــداً، 
حــولــه،  يثير ضجيج  لا  بـــه،  تشعر  لا 
ولا اســتــعــراض، لــديــه شــهــامــة نـــادرة، 

وصفات الرجولة والأصالة«.
ويــشــتــرك مــنــصــور مــع ثــائــر فــي كونه 
أصــدر روايـــات ومجموعات قصصية 
داخل سجون الاحتلال، مشيراً إلى أن 
الكتابة تعني الكثير للأسير، بخاصة 
إذا كان محكوماً لسنوات طويلة، فهو 
يتعلم ويــتــثــقــف ويــنــتــج، ودلــيــل على 
إرادة الإنسان وقوته ومدى الأمل لديه، 
ورغبته في التواصل مع الناس وترك 
إصــدار  أن  الحياة، معتبراً  فــي  بصمة 
الأسرى للكتب والتأليف علامة حياة 
وقوة وتفوق أخلاقي لدى الأسرى، لأن 
العمل الأدبي والروائي بحاجة لحس 
إنساني ومرهف، وهو نقيض الصورة 
التي يــحــاول الاحــتــال تصويرها عن 
ــون.  ــويــ الأســــــرى بــأنــهــم وحـــــوش ودمــ
وتابع منصور: »حين تعيش مع ثائر 
تــشــعــر أنــــه قــــادم مـــن زمــــن آخــــر، كــريــم 
الخلق، وصاحب مبدأ لا يتنازل عنه، 
الأخلاقية  ومقاييسه  مستقيم  ورجــل 
ــيـــة جـــــــداً، ولــــديــــه نــــظــــرة مــبــســطــة  ــالـ عـ
ــة ومــخــتــصــرة لـــلـــصـــراع، إمــا  ــحـ وواضـ

نحن وإما هم«.

ويشرح ثائر في مقابلة سابقة له كيف 
تبلور النضال لديه، إذ يعود ذلك إلى 
اغتيال عمه  العام 1991 عندما جــرى 
نبيل وكــان عمره 11 عــامــا، يقول عن 
ذلـــك »كـــان لاغــتــيــالــه الأثـــر الــكــبــيــر في 
جنازته،  فخلال  للاحتلال،  مقاومتي 
رفــــعــــت الــــعــــلــــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بــشــكــل 
ورفــعــونــي  الــشــبــان  عـــفـــوي، فحملني 
ــح بـــمـــســـتـــوى  ــ ــبـ ــ ــاف لأصـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــلــــى الأكـ عــ
ــيّ كــلــمــات ذلــك  ــرت فــ ــ ــم أثـ الــنــعــش، وكــ
المـــقـــنـــع وهــــــو يـــنـــعـــى عـــمـــي مـــعـــاهـــداً 
ــاه عــلــى مــواصــلــة المـــشـــوار والــســيــر  إيــ
عــلــى الـــطـــريـــق نــفــســه حــتــى الــنــصــر«. 
ويــضــيــف: »خـــال الانــتــفــاضــة الأولـــى، 
والحجر،  القلم  مفهوما  عــلــيّ  اختلط 
ــــت فــــي المــــدرســــة آنــــــذاك،  ــا زلـ ــنـــت مــ وكـ
أرجم  بالحجارة،  الألعاب  فاستبدلت 
بــهــا جــنــود الـــعـــدو خـــال الــتــظــاهــرات 
والاحتجاجات، وأشعر بثورة تتفجر 
في صدري، وبأن الحجر وسيلة للرد 
ــتــــال بــقــتــلــه عمي  عــلــى جــريــمــة الاحــ
ــه أصـــيـــب فـــي قــدمــه،  بــوحــشــيــة، إذ أنــ
فألقى الجنود القبض عليه، ثم رموه 
نحو  ليتدحرج  الجبل  قمة  أعــلــى  مــن 
ــارع حــيــث وضـــعـــوه فـــي المــركــبــة  ــشــ الــ
ــوا عــلــيــه ضـــربـــا،  ــالــ ــهــ الـــعـــســـكـــريـــة وانــ
وخـــصـــوصـــا عــلــى مـــوضـــع الإصـــابـــة، 
عــظــامــه، مثلما  فــي تكسير  وشـــرعـــوا 
كـــان قــد أمــرهــم يتسحاق رابـــن الــذي 
كـــان وزيــــراً لجيش الاحـــتـــال، قــبــل أن 
يــصــبــح رئـــيـــســـا لـــلـــحـــكـــومـــة، وأخـــيـــراً 
أعدموه بثلاث رصاصات في صدره، 
فارتقى شهيداً مغدوراً بتلك الوحشية 
الاحتلال  بعقلية  ين 

َ
اللائقت والسادية 

الصهيوني الإجرامية«.

الـــراهـــن، فــالــقــائــد الــشــقــاقــي كـــان عند 
قــســمــه، وهــــذا هـــو الــقــائــد الــتــاريــخــي 
الشعب،  لخيار  الــذي يختار وينحاز 

ليلتحق بقافلة الشهداء.
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نــفــذت عـــدة عمليات  الــتــي  قـــاد خليته 
عــســكــريــة اســتــهــدفــت المــســتــوطــنــن، لم 
يقف الأمر عند هذا الحد، فبعد سنوات 
قــلــيــلــة، انـــدلـــعـــت انــتــفــاضــة الـــحـــجـــارة، 
انخرط فيها ليتمّم سيرته الأولـــى في 
تــجــربــة عــلــنــيــة، ويـــتـــحـــول بــعــد أشــهــر 
قليلة إلـــى مــطــارد مــن قـــوات الاحــتــال، 
الــتــي بـــدأت رحــلــة البحث عــنــه، سنتان 
الشعبية يعيش  فــي حــاضــنــتــه  ورائــــد 
ــنـــام، كـــل لــيــلــة فـــي بــيــت من  ويــتــنــقــل ويـ
بيوت قريته سيلة الحارثية، لم تمنعه 
المطاردة من قيادة النشاطات الشعبية 
نموذج  لكن  الجميع،  بها  شـــارك  الــتــي 
فلسطينية  مــنــطــقــة  الـــحـــارثـــيـــة  إعـــــان 
المساجد  واستخدام سماعات  مــحــررة، 
الجميع، تماماً كما  كـــأداة تواصل بين 
الإذاعة في لحظة الحرب، كانت التجربة 
الخاصة والإبداعية التي لعب رائد دوراً 
أساسياً في تشكيلها، وأنــا ابن قريته، 
شاهد على ذلك مع من تبقى من أبناء 

جيلي.
سنتان ورائـــد فــي رحلة المــطــاردة التي 
عجز فيها الاحتلال من الوصول إليه، 
ــن مـــحـــاولـــة الــعــيــش وأن  تــمــنــع رائـــــد مـ
تحمّلت  التي  العائلة،  مــن  قريباً  يبقى 
ــات لمــنــزلــهــم،  ــامـ ــحـ ــتـ ــــبء عــــشــــرات الاقـ عـ
ــال الإخـــــــــوة والــــــوالــــــد لــلــضــغــط  ــقــ ــتــ واعــ
رائــد  يشير  نفسه، حيث  لتسليم  عليه 
إلــى ثبات الــوالــد، ورفــضــه الإفـــراج عنه 
للاحتلال.  نفسه  ابــنــه  يسلم  أن  مقابل 
ويضيف: »أرســل لي من داخــل السجن 
ــــق عــلــى تــســلــيــم نــفــســي«. ما  أن لا أوافــ
أعظم موقف الرجل، وقد قرأت له مقابلة 
صحافية قبل أشهر وهــو يتحدث عن 
آخر أمنياته، وهي أن يخرج ابنه رائد 
من الأســر، ليحتضنه ويضمه، بعد أن 
فقد بصره قبل ســنــوات، فيما يمضي 
ــقـــوب الــفــلــســطــيــنــي مـــنـــتـــظـــراً ريـــح  ــعـ يـ

يوسف لعل البصر يرتد إليه.
ــر يـــريـــد الاحـــتـــال أن يتوقف  ــ فـــي الأسـ
الزمن عند الأسير، عبر تحويل آدميته 
وإنــســانــيــتــه إلـــى مــجــرد لحظة عــابــرة، 
ــلـــى الـــــــــــدوام، وفـــي  ومـــهـــمـــة الأســـــــــرى عـ
السجان  مع  المفتوح  اليومي  صراعهم 
أن يـــبـــقـــى حــــضــــوره الإنــــســــانــــي، فــفــي 
السجن ينهي الثانوية العامة ويلتحق 
بالجامعة، ويتخرج، ويبدأ بالدراسات 
العليا، يشارك الأهل والأقارب أفراحهم 
وأتـــراحـــهـــم، عــبــر الاتـــصـــال بــالــهــواتــف 

الــنــقــالــة المــهــربــة إلـــى الــســجــن، وقـــد زاد 
الإبـــــــــداع عـــنـــد الأســــــــرى فــــي الـــســـنـــوات 
الأخــيــرة، بالنطف المــهــربــة الــتــي أحيت 
الــحــيــاة مــجــدداً، وصـــار لــأســرى أبناء 

وهم خلف القضبان.
إن إطالة أمد الأسر، له فلسفة خاصة 
لدى العقل الاحتلالي، فهو لا يعاقب 
الأســـيـــر فـــقـــط، بــوضــعــه فـــي الــســجــن 
داخـــل الأســـــوار، بــل يــطــال الأهـــل عبر 
سلسلة من العقوبات التي لا تنتهي، 
ــيـــر والــتــي  ــنـــاء زيــــــارة الأسـ خـــاصـــة أثـ
أصبحت في السنوات الأخيرة نادرة. 
وقــــد تـــكـــون الــعــقــوبــة بــحــق الأســـيـــر، 
ــل، عبر  ــ ــد تـــكـــون أيـــضـــا بــحــق الأهــ وقــ
مــا يسمى المــنــع الأمــنــي، حيث تحرم 
الأم من زيــارة ابنها تحت هذا البند. 
يـــروي رائـــد قصة حــدثــت مــع الأسير 
الاحتلال  منع  عندما  كممجي،  أيهم 
أمه من زيارة أيهم، واشترطوا عليها 
أن تطلب مــنــه، كتابة اســتــرحــام، كي 
تتمكن من زيــارتــه، ولــم تكن تــدرك أم 
أيهم أهداف الطلب، وبعد أن بيّ لها 
أيهم أن الطلب رسالة اعتذار عما فعل، 
قـــالـــت لأيـــهـــم عــبــر الـــهـــاتـــف »بــغــضــب 
عليك إذا فعلت ذلك«، هذا موقف مريم 
مرة أخرى يتجلى. وبعد سنوات من 
وفاة والدة أيهم، تمكن من التحرر من 
سجن جلبوع، قبل أن تتمكن سلطات 
الاحـــتـــال مـــن اعــتــقــالــه وإعـــادتـــه إلــى 
السجن. أيهم يقول في إحدى لقاءاته 
مـــع والــــــده أنــــه حــقــق أمــنــيــاتــه أثــنــاء 
الــتــحــرر مــن الأســــر، باستثناء أمنية 
ــــدة، وهـــي عـــدم تمكنه مــن زيـــارة  واحـ

قبر والدته.
لكل  لترسم  الاحتلالية،  الفلسفة  تمتد 
الـــشـــبـــاب الــفــلــســطــيــنــي صـــــورة المــحــتــل 
الحقيقية، لمنعهم من السير على طريق 
من سبقوهم من الأســرى، وعلى الرغم 
من كل ممارسات الاحتلال طوال سنوات 
وجــوده على الأرض الفلسطينية، بقي 
الأســـيـــر يــمــثــل صــــورة الــبــطــل والـــقـــدوة 
وعــنــوان الــوجــود وجـــدوى المقاومة في 

ذهن كل شباب فلسطين.
الفلسطينية«  مــريــم  »أمــــي  فـــي  رائــــد 
ــع، ويـــمـــضـــي،  ــ ــوجـ ــ يـــحـــفـــر عـــلـــى كــــل الـ
لــكــنــه يـــعـــزي نــفــســه بـــمـــواقـــف كــثــيــرة 
ــادراً عــلــى الــصــمــود، وعــلــى  ــ جــعــلــتــه قـ
رأس تـــلـــك المــــواقــــف يــــــروي رائــــــد فــي 
سيرته الذاتية )روايته(، كيف أرسلوا 

الشقاقي،  فتحي  الشهيد  إلــى  رسالة 
ــة طـــالـــت حــتــى  ــويــ ــة نـــقـــديـــة وقــ ــالــ رســ
رد  ليأتيهم  فتحي،  الشهيد  شخص 
منهم  طالباً  الــرســالــة،  على  الشقاقي 

بريد الأسرى
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لقاء في البازورية

■ تحت عنوان »عامل بين منظمات 
المجتمع المدني... أنموذج في صون 

كرامة الانسان«، تستضيف »مجموعة 
البازورية الاعلامية« لقاء مع رئيس 

مؤسسة عامل الدولية كامل مهنا.

السبت 3 أيلول، الساعة 4,45 
عصراً في قاعة الدكتور 

عبدالكريم قرعوني الثقافية

فلسطين بعيون خليل رعد

■ ضمن فعاليات »مهرجان بيروت 
للصورة 2022«، يُفتتح في الثامن 

من أيلول )سبتمبر( الحالي معرض 
تكريمي بالتعاون مع »مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية« بعنوان 

»فلسطين... حياة بعيون المصوّر 

خليل رعد«، في قاعة المعارض في 
مقرّ المؤسّسة في فردان. يتضمن 

المعرض صوراً تاريخية من أرشيف 
المصوّر خليل رعد، توثق الحياة 

اليومية في فلسطين ومشاهد طبيعية، 
بالإضافة إلى لقطات من المدن والقرى 

الفلسطينية ما قبل النكبة. يستمر 
الحدث في استقبال الزوّار من الإثنين 

إلى الجمعة 30 أيلول.

معرض »فلسطين... حياة بعيون 
المصوّر خليل رعد«: من 8 أيلول 

حتى 30 منه ــ من الساعة الثامنة 
صباحاً إلى الرابعة بعد الظهر 

ــ قاعة المعارض في »مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية« )فردان ــ 

بيروت(. للاستعلام : 01/868387

وفاء مراس ضيفة زاهي 

 الفنانة والإعلامية المغربية وفاء 
ّ

■ تحل
مراس، اليوم السبت ضيفة على برنامج 

»بيت القصيد« الذي يقدّمه الشاعر 
والإعلامي اللبناني زاهي وهبي على 

»الميادين«، لتتحدّث عن تجربتها المنوّعة 
في الغناء والتمثيل وتقديم البرامج 

والمهرجانات السينمائية ودراستها 
للآداب الفرنسية وعلاقتها بالأدب 

العربي وإعجابها بأعمال الروائية 
المصرية الراحلة رضوى عاشور، 

بالإضافة إلى انطباعها عن بيروت التي 
تزورها للمرة الأولى. يتطرّق الحوار 
إلى ولادة مراس ونشأتها في مدينة 

الناظور في شمال المغرب، وأثر البيئة 
الريفية في تكوين ذائقتها، واشتغالها 

على تقديم الثقافة والموروث الريفي 
الأمازيغي، إلى جانب إتقانها التمثيل 

والغناء بالعربية، على أن تتخلل الحلقة 
شهادة من الفنانة المغربية لطيفة 

أحرار. علماً أنّ مراس أصدرت في عام 
2007 ألبوماً باللغة الأمازيغية بعنوان 
»سندو«، فازت إحدى أغنياته بجائزة 

لجنة التحكيم الخاصة في مسابقة 
الأوروميد.

»بيت القصيد«: اليوم السبت 
ــ الساعة التاسعة مساءً على 

»الميادين«

كاميران خليل يرسم «أوهامه«

■ تدعو غاليري Mission Art في 
مار مخايل إلى افتتاح المعرض الفردي 
الجديد للفنان السوري المقيم في برلين 
كاميران خليل )1986( بعنوان »وهم«، 

في 13 أيلول )سبتمبر( الحالي. النشاط 
الفني المستمرّ إلى 23 من الشهر نفسه 

)يومياً ما عدا الأحد ــ من الساعة الرابعة 
بعد الظهر حتى السابعة مساءً(، يضم 

مجموعة من لوحات خليل المرسومة 
بالزيت والفحم. الفنان المولود في حلب 

يحمل درجة ماجستير من »جامعة برلين 
للفنون« )2017(، وخرّيج كلية الفنون 

الجميلة في »جامعة دمشق« )2009(. في 
رصيده مجموعة من المعارض المنفردة 
في ألمانيا وسوريا، وأخرى جماعية بين 

ألمانيا والسويد.

افتتاح معرض »وهم« كاميران 
خليل: الثلاثاء 13 أيلول ــ الساعة 

الخامسة بعد الظهر ــ غاليري 
Mission Art )مار مخايل ــ 

بيروت(. للاستعلام: 03/833899

لب
ّ

ي كارم وعبد المط
ّ
زياد يغن

ين كارم 
َ
■ ثمّة قاسم مشترك بين الراحل

محمود )1922 ــ 1995( ومحمّد عبد 
لب )1910 ــ 1980( يكمن في كونهما 

ّ
المط

قدّما نوعاً من الطرب الشعبي، السلِس 

والعفوي. ويمكن اعتبار كارم محمود 
نسخة محدّثة تشكل امتداداً )خصوصاً 

في المرحلة الأخيرة من مسيرته( لعبد 
لب الذي يشكل بدوره امتداداً لهذا 

ّ
المط

اللون الغنائي الذي يعود إلى بداية القرن 
الماضي، مع سيّد درويش وغيره. هذه 

الأجواء، يستعيدها الفنان اللبناني 
ه 

ّ
زياد السحّاب )الصورة(، المخوّل بفن

وشخصيته وصوته وعوده، للقيام بهذه 
 NOW Beirut ضيفاً على 

ّ
المهمّة، إذ يحل

)الأشرفية( مع فرقته التي سبق أن قدّم 
برفقتها هذا المشروع قبل أسبوعين، في 
استعادة لكلاسيكيات المطربَين الكبيرين 

اللذين طبعا مرحلة أساسية في النتاج 
الغنائي المصري الطربي الشعبي.

زياد سحّاب وفرقته: مساء غدٍ 
الأحد ــ NOW Beirut )شارع سليم 

بسترس ــ الأشرفية ــ بيروت(. 
للاستعلام: 01/211122
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

»مــؤتــمــر نـــداء الأقــصــى الـــدولـــي« هو 
الـــذي  الـــحـــدث الأوّل مـــن نــوعــه  ــم  اســ
ينطلق فــي مــديــنــة كــربــاء الــعــراقــيــة 
بعد غدٍ الإثنين ويستمر إلى السابع 
الــحــالــي، تحت  أيــلــول )سبتمبر(  مــن 
الحسينية  النهضة  »مــبــادئ  عــنــوان 
ــا فــي تــحــريــر الــقــدس وثـــورة  ــ ودورهـ

الشعب الفلسطيني«.
ــرى  ــع ذكــ المـــؤتـــمـــر الــــــذي يـــتـــزامـــن مــ
ــحـــســـن، وُلـــــدت  أربـــعـــيـــنـــيـــة الإمـــــــام الـ
فــكــرتــه انــطــاقــا مـــن مــعــطــيــات عـــدّة، 
أبـــرزهـــا أهــمــيــة الــتــعــاون والــتــضــامــن 
ــن المـــؤمـــنـــن بــالــقــضــيــة  ــنْ بــ ــيــ ــ ــدول ــ ال
الفلسطينية من أجل تحقيق مبادئ 
المظلومة،  الشعوب  ومساندة  العدالة 
الفلسطيني  الشعب  مقدّمتها  وفــي 
الـــذي يــتــعــرّض لأبــشــع أشــكــال الظلم 
واستلاب الحقوق، إلى جانب اعتبار 
ــورة الإمــــــــام الــحــســن  ــ ــ ـــلـــه ثـ

ّ
مـــــا  تـــمـــث

وشهادته من نموذج رائد في الدفاع 
التضحيات  وبــذل  والخير  الحق  عن 
فــــي ســـبـــيـــل الإصــــــــاح والانـــتـــصـــار 

لحقوق المستضعفين.
ل فرصة 

ّ
وبما أنّ زيارة الأربعين تشك

للقاء الملايين من حول العالم، يهدف 
المــؤتــمــر المــرتــقــب إلـــى طـــرح القضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ومــــــبــــــادئ الــنــهــضــة 
البشري  التجمّع  هــذا  في  الحسينية 
الــضــخــم، بــاعــتــبــارهــا نــقــاط »وحـــدة 

 
ّ

ــنـــاس مـــن كــل والـــتـــقـــاء بـــن جــمــيــع الـ
جنس وبلد ودين«.

يـــجـــري الـــحـــدث بــالــتــعــاون بـــن عــدد 
بينها  من  والمؤسسات،  الجهات  من 
الأمانة العامة للعتبة الحسينية ودار 
الإفـــتـــاء الــعــراقــيــة و»الــحــمــلــة الــعــالمــيــة 

للعودة إلى فلسطين«.
محاور  أربــعــة  أعماله  جــدول  يتضمّن 
منوّعة، هي: مبادئ  النهضة الحسينية 
من  وشهادات  الفلسطينية،  والقضية 
التاريخي  والـــدور  الفلسطيني،  الــواقــع 
للشعب العراقي في الدفاع عن القضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والــــخــــطــــاب الـــفـــكـــري 

والثقافي وقضية فلسطين.
ــط الـــحـــدث الـــضـــوء على 

ّ
كـــذلـــك، يــســل

الــســبــل الــعــمــلــيــة لــلــتــصــدي لمــشــروع 
ــلـــى المـــســـتـــوى الـــفـــكـــري  الـــتـــطـــبـــيـــع عـ
الإفـــادة من  والثقافي، وتحديد طــرق 
المـــنـــاســـبـــات الــديــنــيــة والــجــمــاهــيــريــة 
)ومـــنـــهـــا زيــــــارة الأربــــعــــن( لــتــعــزيــز 
ــن بــــن »أحــــــرار  ــامـ ــتـــضـ ــتــــرابــــط والـ ــ ال
الفلسطينية  القضية  وخــدمــة  العالم 

والقضايا العادلة«.
تـــشـــمـــل 250  المـــــشـــــاركـــــن  ــة  ــمــ ــائــ قــ
وثقافية  وفكرية  علمائية  شخصية 
العالم، بالإضافة  من 60 دولــة حــول 
إلـــى عـــدد كبير مــن الــعــراقــيــن. ومــن 
، نذكر توشار حفيد 

ً
بين هؤلاء مثلا

ــانــــدي، ومـــانـــديـــا حفيد  المــهــاتــمــا غــ

مين 
ّ
المنظ أنّ  علماً  مانديلا.  نيلسون 

حرصوا على عــدم دعــوة سياسيين 
وحــزبــيــن. أمــا الافــتــتــاح، فسيشارك 
ــقــــدس المــحــتــلــة  ــ ــبـــاشـــرة مــــن ال فـــيـــه مـ
أحمد  محمد  الشيخ  فلسطين  مفتي 
حــســن، ورئــيــس أســاقــفــة سبسطيا 
للروم الأرثوذكس في القدس المطران 

ا.
ّ
عطالله حن

ـــد أمــــن ســرّ 
ّ
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يـــؤك

»الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين« 
وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر، عبد 
لـ »الأخــبــار« أن الحدث  الملك سكريّة، 
غير المــســبــوق يــأتــي »تــأكــيــداً لوحدة 
الـــحـــســـن  ــة  ــيـ قـــضـ ولأن  ــمـــن  ــلـ ــسـ المـ
ة، ومن أجل 

ّ
تخصّ الشيعة كما السن

قــطــع الــطــريــق عــلــى الــعــدوّ الأمــيــركــي 
 نهارَ على 

َ
الصهيوني الذي يعمل ليل

إشعال الفتنة السنية ــ الشيعية«.
ويعتبر سكرية أنّ المؤتمر يندرج في 
عن  بعيداً  العملية«  »المــواجــهــة  إطـــار 
على  والــشــعــارات، مشدداً  الخطابات 
ــه »حــدث تأسيسي لمــا سيأتي مع 

ّ
أن

المقبل من السنين«.

الدولي«:  الأقصى  نــداء  »مؤتمر 
مـــــن الإثـــــنـــــن 5 إلـــــــى الأربـــــعـــــاء 
ـــ الــعــتــبــة الــحــســيــنــيــة  ــ ــلــــول ـ 7 أيــ
ــاء فــي  ــ ــيــ ــ ــيّــــد الأوصــ ومـــديـــنـــة ســ

كربلاء )العراق(.

حدث غير مسبوق في أربعينية الحسين

ي »نداء الأقصى«
ّ
العراق: مؤتمر دولي يلب

لوحة للثنائي ماهر وإيرينا ناجي

مؤتمر
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القاهرة ــ الأخبار

الثقافي  المشهد  تتصدّر   )1973 )1889ــــ  طه حسين  مقبرة 
العربي هذه الأيام. قبل شهرين، ضجّت القاهرة بأنباء تفيد 
بــقــرب إزالــــة الــقــبــر ضــمــن خــطــة تــوســيــع الــطــرق فــي جنوب 
العاصمة. وقبل أيام، فوجئت أسرة صاحب »الأيام« والمهتمين 
بــالــتــراث، بــوضــع عــامــة »X« بــجــوار كلمة »إزالـــــة« ليصبح 
ــــة قــبــر »عميد  الأمـــر واضــحــا وضـــوح الــشــمــس. احــتــمــال إزال

التواصل  مــواقــع  على   ضخمة 
ً
أشــعــل حملة الــعــربــي«،  الأدب 

وبياناتها  الرسمية  الــجــهــات  تخبّط  مــن  زادت  الاجــتــمــاعــي، 
الــشــأن. ففي تطور  هــذا  فــي  ـ  الضبابية  ــه 

ّ
أقــل أو  ـ  المتضاربة 

ــــة« مــن على  جــديــد مــســاء أمـــس، أزيــلــت عــامــة x وكلمة »إزال
جدران القبر. إلا أنّ أحداً من المسؤولين لم يتواصل مع أسرة 

»العميد« بشأن إزالة القبر أو التراجع عن القرار.
ورغـــم تــأكــيــد المــهــنــدســة جــيــهــان عــبــد المــنــعــم، نــائــبــة محافظ 
الشعر  »فــي  مقبرة صاحب  بــأنّ  الجنوبية  للمنطقة  القاهرة 

الجاهلي« لا تدخل ضمن أعمال التطوير الحالية؛ فإنّ مصادر 
داخل المحافظة أشارت إلى أنه لو لم يكن قبره مدرجاً ضمن 
المرحلة الحالية من التطوير، فإن ذلك لا يعني عدم إزالته خلال 
الأشهر المقبلة، وخصوصاً أنّ من المقرر إزالة جميع المقابر 
الموجودة في المنطقة في أقرب وقت لتنفيذ مشاريع التطوير. 
 

ّ
هم خاطبوا كل

ّ
وقالت مها عــون، نجلة حفيدة حسين، لنا إن

ردّ حتى  أيّ  وا 
ّ
يتلق لــم  فيما  جــدهــم،  قبر  إزالـــة  لمنع  الجهات 

الساعة!

 يسند رأسه؟
َ

ليس لطه حسين أين
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ــل حـــيـــزاً  ــغـ ــشـ ــز تـ ــ ــوائـ ــ ــجـ ــ ــبــــحــــت الـ ■ أصــ
واهتماماً كبيريْن في الوسط الأدبي. ومع 
كثرتها، أصبحت جزءاً من لعبة التسويق 
في دور النشر. كيف تتابع وترصد تأثير 
الثقافي  والــواقــع  الكاتب  على  الحالة  هــذه 

بشكل عام؟
ــي الــــجــــوائــــز اهـــتـــمـــامـــه،  ــولــ - مَــــــن يــ
سيكتب من أجلها ومن ثم ستكون 
ــهــــداف  ــتــ الـــصـــنـــعـــة والـــقـــصـــد والاســ
كتابة.  أي  يفسد  الكتابة، وهــذا  فــي 
وستأتي  فيها  يفكر  لا  أن  الأفــضــل 
اب 

ّ
الكت بعض  أرزاق.  فهي  وحــدهــا 

ــفــــون  ــتــــوقــ ــهـــم الـــــجـــــوائـــــز ويــ ــلـ تـــعـــطـ
ــــن فــــــرط الــــســــعــــادة،  ــتـــابـــة مـ ــكـ ــــن الـ عـ
لــكــن الأفـــضـــل هـــو أن تــنــظــر إلــــى ما 
 الــكــتــابــة 

ّ
كــتــبــت وتـــؤكـــد لــنــفــســك أن

هـــي الــســبــب، فــتــســتــمــر فـــي الــكــتــابــة 
وتحاول أن ترتقي أكثر بإبداعك ولا 

تعتبر ما كتبت نهاية العالم.
 

■ طوال أكثر من نصف قرن، كيف تطوّر 
استقبلت  وكــيــف  لــديــك؟  الكتابة  مفهوم 
ــال الـــروائـــيـــة الـــجـــديـــدة وتــفــاعــلــت  ــكــ الأشــ

معها؟
- منذ السنين الأولــى، وبعد قراءات 
كثيرة جداً في تاريخ الأدب والمذاهب 
يعني  الكتابة  مفهوم   

ّ
فـــإن الأدبــيــة، 

التجديد في بناء الرواية أو القصة. 
ــداث  ــ ــكـــان الأحــ ــأتـــي مــــن مـ تـــجـــديـــد يـ
ومن  الشخصيات  وأنــواع  وزمانها 
 الرواية ليست 

ّ
ثم لغاتها. بمعنى أن

 
ّ
أن أرى  ــــــي 

ّ
أن كـــمـــا  مـــجـــرد حـــكـــايـــة. 

العلاقة بين الرواية والفنون الأخرى 
شديدة الأهمية. فاللوحة التشكيلية 
ــمــك كــيــف تــخــتــصــر المــعــنــى في 

ّ
تــعــل

الألـــوان  أقــل مساحة، وكــيــف تتعدد 
ستخدمة ومن ثم في الرواية كيف 

ُ
الم

تـــتـــعـــدّد لـــغـــات الــشــخــصــيــات. الأمـــر 
تستفيد  وكيف  السينما  فــي  نفسه 
الصورة  تلخيص  في  الرواية  منها 

وهكذا.

■ نــنــتــظــر قــريــبــا صـــــدور طــبــعــة تجمع 
ــك الـــقـــصـــصـــيـــة. بــــن تــكــثــيــف فــن  ــالـ ــمـ أعـ
الــروايــة،  فــي  المستفيض  والحكي  القصة 

أيهما أقرب إليك؟
- الاثـــنـــان لــهــمــا المــكــانــة نــفــســهــا في 
الــقــلــب. أخــذتــنــي الـــروايـــة أكــثــر منذ 
بداياتي لأسباب لا يعلمها إلا الله. 
لكن فرحتي بكتابة قصة قصيرة لا 

تقل أبداً عن فرحتي بكتابة رواية.

ــا من  ــاتـــك تــولــد دومــ ■ شــخــصــيــات روايـ
رحم الواقع، لكنك دائماً ما تضفي عليها 
بعداً فانتازياً مختلفاً. هل تخطط لأعمالك 
أثناء  الأحـــداث  تفاجئك  أم  بشكل محكم 

الكتابة؟
ــط أبــداً لأي عمل. تأخذني 

ّ
- لا أخــط

الــــروايــــة كــحــالــة غــائــمــة فـــي الــــروح 
الكتابة،  خــال  لكتابتها.  وتدفعني 
ــذ شــكــلــهــا.  ــأخــ ــوّر الـــــروايـــــة وتــ ــطـ ــتـ تـ
شخصيات الرواية هي التي تمشي 
ــا.  ــهـ ــداثـ بــــي وتـــضـــع هــــي طـــريـــق أحـ
أخــيــراً مــع الــتــقــدم فــي الــعــمــر، صرت 
أكــــــتــــــب أحــــــيــــــانــــــا مــــــاحــــــظــــــات فـــي 
الــكــتــابــة من  الصفحة الأولــــى أثــنــاء 
نــوع »لا تنس أن فلاناً أو فلانة في 
عيناه  أو  طــويــل  أو  الـــروايـــة قصير 
خـــــضـــــراوان«. أفـــعـــل ذلــــك وأضـــحـــك. 
أحــيــانــا أعــطــي الــروايــة لصديق من 
الشباب بعد أن تنتهي وقبل النشر 
ليتأكد من ذلك. أما الفانتازيا، فهي 

أعــلــنــت أكــثــر مـــن مـــرة رغــبــتــك فـــي إلــغــاء 
وزارة الــثــقــافــة كــجــزء مــن الإصــــاح، هل 
ــة لتحسين  ــدولـ تــــرى الــحــل فـــي ابــتــعــاد الـ
واقعنا الثقافي؟. وما بديل وزارة الثقافة؟

الـــــــــوزارة، يحكمها  نــشــطــت  مــهــمــا   -
ــد بــيــروقــراطــيــة. إنــهــا  ــواعـ روتــــن وقـ
 لا تسعى للمكسب، وهــذا رائع 

ً
مثلا

من  فقليل  ضعيفة،  ميزانيتها  لكن 
ــد يـــســـاعـــد. الــقــوانــن  ــر قـ ــحُـ الــعــمــل الـ
ــل قــصــور الــثــقــافــة عــن الــتــعــاون 

ّ
تــعــط

 .
ً
المــالــي مــع المجتمع الأهــلــي مباشرة

ولـــو أعــطــوا قــصــور وبــيــوت الثقافة 
لـــفـــنـــانـــن بـــحـــق الانــــتــــفــــاع خــمــســن 
، ليبقى الموظفون من دون 

ً
عاماً مثلا

والحمد لله لم أمت. دائماً كنت أقرأ 
عن متلازمة استوكهولم حيث يعبد 
ويــخــضــع المــجــنــي عــلــيــه لمـــن تسبّب 
ــــت حــولــي  ـــي رأيــ

ّ
ــه، لـــكـــن ــ لـ فــــي الأذى 

مــن  يـــخـــرجـــون  ــيـــاة الآلاف  الـــحـ فــــي 
الــســجــون ويــنــتــصــرون فــي الــحــيــاة. 
للمساجين  الــروايــة محاولة  جــاءت 
لبناء حياة جديدة رغم أن ذكريات 
الـــســـجـــن تــــطــــاردهــــم. كـــيـــف نــجــحــوا 
رغـــم أن كـــل شـــيء حــولــهــم يــذكّــرهــم 

بالماضي. هذه هي الرواية.

■ ألم تشعر بمغامرة إصدار هذه الثلاثية 
مرة واحدة في هذا الحجم الكبير؟

يحدث  كما  أخـــرى  لغة  إلــى  مصرية 
 الوزارة 

ّ
في بعض الدول العربية. لكن

تستطيع،  لا  المـــحـــدودة  بميزانيتها 
ويــنــبــغــي لــلــدولــة مـــا دامــــت الـــــوزارة 
محدودة المــوارد أن تلتفت إلــى ذلك، 
ــوزارة لا تعني  الــ بــإلــغــاء  ومطالبتي 
ألا يكون هناك دور للدولة لكن كما 

شرحت سابقاً كيف يكون دورها.

■ رغم الوفرة الكبيرة في الأعمال الروائية 
على  والــدرامــا  السينما  اعتماد  فــإن  الآن، 
الــروايــة أصــبــح أقــل أو مــعــدومــا، مــا سبب 

ذلك الانفصال في رأيك؟

اب 
ّ
- في ما مضى، كانت روايــات الكت

مسلسلات  إلــى  تتحول  تقريباً  كلها 
وأفلام. الآن، ليس هناك أكثر من فيلم 
أو مــســلــســلــن مــقــتــبــســن عـــن أعــمــال 
ـــاب، وأتــــحــــدّث عـــن أجـــيـــال كــامــلــة 

ّ
لـــكـــت

الـــيـــوم. مصر  حــتــى  الستينيات  مــنــذ 
ــا هـــولـــيـــوود الـــشـــرق،  كـــانـــت يـــومـــا مــ
العام  في  فيلماً  أكثر من ستين  تقدّم 
المسلسلات  غــيــر   

ً
مسلسلا وخــمــســن 

الإذاعــيــة. الــيــوم، تــقــدّم مصر عشرين 
 فـــي شــهــر رمـــضـــان ولــيــس 

ً
مــســلــســا

طــــول الـــعـــام، ولا تــصــل إلــــى عــشــريــن 
المؤكد  مــن   .

ً
قليلا إلا  الــعــام  فــي  فيلماً 

ــر يـــعـــود فـــي جـــانـــب منه  ــ  هــــذا الأمـ
ّ
أن

إلـــى احــتــكــار الإنـــتـــاج الــــدرامــــي، ومــن 
ثــــم لا بــــد مــــن الـــتـــوســـع وإطــــــــاق يــد 

- خشيت أن أمـــوت لــو نــشــرت جــزءاً 
واحداً ويتم نشر الثاني بعد وفاتي 
كتبها  التي  »الــروايــة  وعليه عنوان 
فـــقـــررت أن تــكــون  قــبــل أن يــــرحــــل«، 
الأجزاء الثلاثة معاً. وبالمناسبة هي 
صفحة،  وخــمــســون  سبعمئة  ــهــا 

ّ
كــل

وهناك الآن من يكتب رواية من جزء 
واحد في سبعمئة صفحة وأكثر. لا 

توجد مغامرة.

■ فــي الــثــاثــيــة تــقــف فــي منطقة مــا بين 
النسيان، لماذا بدأت كل  الذاكرة ومحاولة 
ارتبطت  التي  بالجملة  الثلاثية  من  روايــة 
في أذهاننا بعالم نجيب محفوظ: »رأيت 

كان  كما  الإنتاج  في  الأهلي  المجتمع 
الأمـــر وتــقــلــيــل ضــغــوط الــرقــابــة. منذ 
نــشــأتــهــا فــي الــعــالــم، قــامــت السينما 
على الرواية، حتى حين ظهرت موجة 
ــا وأمــيــركــا  ــ المــخــرج المــؤلــف فــي أوروبـ
في ما بعد، لم ينتهِ اعتماد المخرجين 

الآخرين على الرواية وحتى الآن.

ــــى أحــد  ■ انــضــمــمــت فـــي الــســبــعــيــنــيــات إل
الــتــنــظــيــمــات المــاركــســيــة، وكـــذلـــك كـــان لكل 
نــشــاط سياسي،  الــفــتــرة  تلك  فــي  المثقفين 

لماذا غاب المثقفون عن السياسة الآن؟
- هـــذا أمـــر يــحــيّــرنــي. كــثــيــراً مــا فكرت 
بــأن أكتب عن المــوضــوع، ثم تراجعت 
كــــــل شــخــص  ــة  ــريــ ــحــ بــ ــــي  ــانـ ــ ــمـ ــ إيـ لأن 
ــا يـــحـــدث هـــذا  ــمـ ــي. ربـ ــ ــاسـ ــ كــبــيــر وأسـ
الابتعاد عن السياسة لضيق الحياة 
أكثر من أي وقــت عرفناه.  السياسية 
وربــمــا لاكــتــفــاء الــكــتــاب بــمــا يكتبون 
 عــن أيّ نــشــاط، لــكــن المــؤكــد أن 

ً
بــديــا

الحياة السياسية ضيقة وليست كما 
كانت من قبل.

■ رغم أنك تنتمي إلى جيل مختلف، فإنك 
تحرص على الاهتمام والتفاعل مع قرائك 
على وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي حتى 
إنك استلهمت فكرة رواية »في كل أسبوع 
يــوم جمعة« منها، مــا ســر هــذا الاهتمام؟ 

ر على رؤيتك كأديب وكاتب؟
ّ
وكيف أث

 العالم يمضي إلى 
ّ
بــأن أنــا مؤمن   -

الأمـــــــــام، وعــــلــــيّ أن أكـــــــون فــــي قــلــب 
حـــركـــتـــه. الـــتـــفـــاعـــل مــــع الــــقــــراء عــلــى 
 عن 

ً
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، صــــار بـــديـــا

الجلوس في المقهى. نجيب محفوظ 
 كـــــان يـــتـــواصـــل مــــع الأجــــيــــال 

ً
مــــثــــا

ــهــــى. الـــفـــضـــاء  ــقــ ــــي المــ ــه فـ ــ الـــتـــالـــيـــة لـ
الزمن،  الافتراضي صــار مقهى هــذا 
هـــذا مــن نــاحــيــة. مــن نــاحــيــة أخـــرى، 
فــالــفــضــاء الافـــتـــراضـــي صـــار مكاناً 
ــن ثم  ــواع الــبــشــر، ومــ ــ يـــحـــوي كـــل أنــ
ــابـــة روايــــــة  ــلـــه. كـــتـ ــاهـ لا يـــمـــكـــن تـــجـ
»فـــي كــل أســبــوع يـــوم جــمــعــة« التي 
ــشــرت فــي عـــام 2009 كــانــت إجــابــة 

ُ
ن

لنفسي:  قلت  شخصي.  ســؤال  على 

فيما يرى النائم«؟ 
- جـــمـــيـــل أنـــــــك ذكّـــــرتـــــنـــــي بــنــجــيــب 
ــلـــب. لــكــن  ــقـ ــفـــوظ. إنـــــه يــســكــن الـ مـــحـ
الــجــمــلــة قـــديـــمـــة مـــتـــداولـــة مــــن قــبــل 
ــر مـــن  ــيــ ــثــ ــــوظ فـــــــي كــ ــفـ ــ ــــحـ ــيــــب مـ ــجــ نــ
حكايات الــتــراث والــديــن. هي جملة 
ــذا رأيـــتـــهـــا  ــكــ تـــســـكـــن روحـــــــــي، أو هــ
ــال لــم  ــ ــــي عـــلـــي أي حـ فــكــتــبــتــهــا، وهـ
تتكرر إلا ثــاث مـــرات، مــرة مــع أول 
كل جزء محاولة مني للتأكيد على 

الخيال أكثر من الواقع.

■ عملت في مناصب مختلفة في وزارة 
لكنك  الجماهيرية،  الثقافة  الثقافة وقطاع 

لقد كتبت عن مدن وبــاد وصحارٍ، 
 الآن هــنــاك مــدنــا فـــي الــفــضــاء، 

ّ
لــكــن

فجاءت الرواية. بعدها صار العالم 
الافــتــراضــي رافـــداً لــروايــاتــي وإن لم 
ــخــصــص لـــه كــالــســابــقــة. هـــو رافـــد 

ُ
ت

ــهـــم ورئــــيــــســــي فــــي الــــحــــيــــاة الآن،  مـ
الرواية  تنشغل به بعض شخوص 
فكيف يمكن تجاهله؟ المهم الصدق 
الفني، بمعنى متى يظهر هذا العالم 
الافتراضي ومتى يختفي ومن هي 

الشخصيات التي تستعين به.

■ هل هناك قارئ ما تتخيّله أثناء الكتابة، 
وما مواصفاته؟

ــكــــون فــي  ــداف قـــــــارئ مــــا يــ ــهــ ــتــ - اســ
روايـــة  فــي  أو  البوليسية  الـــروايـــات 
ــن الـــبـــدايـــة لــلــفــتــيــان أو  مــكــتــوبــة مــ
ــة  ــروايـ  . أنــــا أكـــتـــب الـ

ً
ــفــــال مـــثـــا الأطــ

الأدبــــــيــــــة مـــنـــصـــاعـــا لـــشـــخـــوصـــهـــا، 
بالصدق  ومهتماً  معهم،  ومشتبكاً 
الــفــنــي فـــي الــتــعــبــيــر عــنــهــم والــبــنــاء 
والحمد  ولــهــا.  لهم  المــنــاســب  الفني 
إليها  الــروايــة يتوافد  لله بعد نشر 

القراء من كل الأعمار.

■ لــديــك مــبــدأ وفلسفة فــي تــقــاضــي أجــر 
 فــي أي عمل يتعلق 

ً
لــو كــان ضئيلا حتى 

لــنــا فلسفتك  بــالــكــتــابــة، يــمــكــن أن تــشــرح 
 
ً
أمــوالا في زمــن أصبح فيه بعضهم يدفع 

للنشر؟!
- مــنــذ بـــدات الــكــتــابــة، لا أعــتــمــد على 
ــد المـــــــــادي لـــنـــشـــر الــــــروايــــــة أو  ــائــ ــعــ الــ
الـــقـــصـــة، رغــــم أن مـــا كــــان يُــنــشــر من 
الــــروايــــة فـــي كـــل طــبــعــة، ثـــاثـــة آلاف 
ألـــف  ــو الآن  ــ نـــســـخـــة ولــــيــــس كـــمـــا هـ
. اعـــتـــمـــدت عــلــى كــتــابــة 

ً
نــســخــة مـــثـــا

المــقــالات فــي الصحف الــعــربــيــة. وفي 
ــاب بــالمــئــات كما 

ّ
أيــامــنــا، لــم يكن الــكــت

هم الآن، ولم نكن نتزاحم على النشر، 
فــهــو مــتــوافــر جـــداً، وكـــان طبيعياً أن 
نــتــقــاضــى أجـــرنـــا مـــن الـــنـــاشـــر. ربــمــا 
 
ّ
لم أكــن أتناقش في قيمة الأجــر، لكن
 هــنــاك أجـــــراً. زحــــام الــكــتــاب 

ّ
المــهــم أن

بـــعـــضـــهـــم، وخــصــوصــا  يــجــعــل  الآن 
في  يسهم  الأولـــى  للمرة  يُنشر  حــن 
ــــه حــتــى ظــهــرت دور 

ّ
مــبــلــغ مـــا. بـــل إن

نشر عربية تعلن أنها لا تدفع أجراً. 
وهــنــاك كــتــاب لــديــهــم الــقــدرة المــالــيــة، 
للناشر متصورين  أن يدفعوا  يــرون 
أن الشهرة تأتي من فن الرواية. صار 
ــداً. لــكــنــي حتى  ــ ـــداً جـ

ّ
المــــوضــــوع مـــعـــق

الآن، لا أنشر طبعاً إلا نظير أجر كما 
فعلت في بداية حياتي.

 
■ أخيراً هل هناك كتب تعود إليها بشكل 

دائم؟ 
ــدد. أعــيــش  - لــيــس هـــنـــاك كـــتـــاب مـــحـ
أكثر على الذكريات مع بعض الكتب، 
لكن لا أقرأها من جديد. أقرأ الآن كتباً 
فــكــريــة أكــثــر مــن الـــروايـــة لأنــنــي بعد 
التي  الصعبة  الــجــراحــيــة  العمليات 
أجــريــتــهــا، أصــبــحــت كــثــيــر الـــشـــرود، 

والكتب الفكرية تعيد إليّ عقلي.

■ وماذا تقرأ الآن؟  
- آخر ما قرأت مذكّرات الكاتب الكبير 
يــهــا، وهي  محمد ســلــمــاوي فــي جــزء
عنهما،  وكتبت  وعظيم  متفرد  عمل 
انتهيت مــن كتاب جميل عن  وكــذلــك 
كتبه  كامل  مديحة  الشهيرة  الفنانة 
الـــشـــاب مــحــمــد الـــســـرســـاوي وســـوف 

أشير إليه في كتاباتي قريباً.

تــــطــــور طــبــيــعــي لـــحـــيـــاتـــي صــغــيــراً 
ــوز فــــي الإســـكـــنـــدريـــة  ــرمــ فــــي حــــي كــ
وحكايات الغرباء المليئة بالعجائب 
ــــي  تـ ــراء ــ ــن قـ ــ  عــ

ً
ــا ــ ــــضـ والــــــغــــــرائــــــب، فـ

ــرة فـــي  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــب كـ ــتــ ــكــ ــد لــ ــ ــعـ ــ فـــــــي مـــــــا بـ
الشعوب  وثقافات  الانثروبولوجيا 
البدائية و»ألف ليلة وليلة«. وجدت 
فيها ملاذاً أجمل من السرد الواقعي 
التي بدأتها  منذ روايــة »المسافات« 
 ،1981 ــام  ــ ــ عـ ــــــشــــــرت 

ُ
ون  1978 ــام  ــ ــ عـ

ومشت الفانتازيا معي.

■ في ثلاثية الإسكندرية، هل كانت لديك 
رؤيـــة مسبقة لــوصــف مــا حــدث لمدينتك 
لتتحول من عروس  في مراحل مختلفة 
المــتــوســط إلـــى أحـــد تــجــمــعــات المــتــطــرفــن 

الكبرى؟
حـــن  ــــط  ــقـ ــ فـ  . لا  ــة  ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ الــ فـــــــي   -
انــتــهــيــت مـــن كــتــابــة روايـــــة »لا أحــد 
ــنــــدريــــة« انــتــبــهــت  ــكــ ــام فــــي الإســ ــنــ يــ
 هـــنـــاك تـــحـــولًا كــبــيــراً حــدث 

ّ
إلــــى أن

ــــي روايــــــــات  لـ  
ّ
أن ــة. ورغــــــــم  ــنـ ــلـــمـــديـ لـ

ســـابـــقـــة عــــن حـــالـــهـــا المـــعـــاصـــر مــثــل 
»الــصــيــاد والــيــمــام« و»لــيــلــة العشق 
 
ّ
والـــــدم« و»بـــيـــت الــيــاســمــن«، إلا أن
الـــســـؤال عــنــد انــتــهــائــي »مـــن لا أحــد 
ــنـــدريـــة« كــــان كيف  ــكـ يـــنـــام فـــي الإسـ
حـــدث حــقــا هـــذا الــتــحــول مــن مدينة 
الــعــالــم إلـــى مــديــنــة سلفية وهــابــيــة 
عشوائية، فــبــدأت فــي دراســـة الأمــر. 
أدركــت أنهما نقطتا تــحــوّل. الأولــى 
بــعــد ثــــورة يــولــيــو 1952 ومـــا جــرى 
ــدايـــــة مــن  ــات الأجـــنـــبـــيـــة بـــ ــيـ ــالـ ــجـ ــلـ لـ
ــدوان الـــثـــاثـــي عــلــى مــصــر عــام  ــعــ الــ
1956 ثم تمصير، فتأميم الاقتصاد، 
وكــيــف صــــارت المــديــنــة مــصــريــة من 
فكتبت  الأجــنــبــيــة،  الــجــالــيــات  دون 
روايــــــة »طـــيـــور الـــعـــنـــبـــر«. ثـــم هــنــاك 
الــتــحــول الــثــانــي مـــع ســيــاســة أنـــور 
الـــســـادات فـــي الــســبــعــيــنــيــات وكــيــف 
فلم  وهابية،  المدينة سلفية  صــارت 
تعد لا عالمية ولا مصرية، لذا كتبت 

رواية »الإسكندرية في غيمة«.

ــة  ــيــ  فــــــي »ثــــاثــ
ً
■ المــــــكــــــان كــــــــان بـــــطـــــا

ــة«. أمـــــا فــــي »الـــــهـــــروب مــن  ــنــــدريــ ــكــ الإســ
بشكل  للزمن  البطولة  فكانت  الـــذاكـــرة«، 
ــيــــس كــتــابــة  ــ ــوال ــــن كــ ــا عـ ــنــ ــدّثــ واضـــــــــح. حــ

»الهروب من الذاكرة«؟
- كالعادة أنا لا أتب الرواية إلا حين 
متابع  مــثــل  كتابتها  إلـــى  تحملني 
لمـــا يـــحـــدث حـــولـــه. الــســجــن تــجــربــة 
بها كثيرون لأسباب سياسية  يمر 
وجنائية. أنا واحد من الذين عرفوا 
الــســجــن عـــام 1985 حــن كــنــا نعمل 
ذلك  أقامها  فــي لجنة  السياسة  فــي 
الوقت »حــزب التجمع« كــان اسمها 
»لجنة الدفاع عن الثقافة القومية«. 
ــة تـــضـــم كــل  ــهـــويـ ــبـ كــــانــــت لـــجـــنـــة جـ
ــه. كنا  الــفــئــات مـــن الـــحـــزب وخــــارجــ
ضـــد الــتــطــبــيــع وحـــضـــور إســرائــيــل 
مــعــرض الــكــتــاب الـــذي بــدأ منذ عام 
1980 وانتهى عام 1985 عام القبض 
كاتباً.  من عشرين  أكثر  وعلى  عليّ 
مــع الــحــيــاة مــن حــولــي الآن وأخــبــار 
ــبــــاب فــي  الـــســـجـــون خـــصـــوصـــا لأســ
الـــــــرأي، بـــــدأت الــــروايــــة تــشــتــعــل في 
روحــي. كنت أعاني من عــدم القدرة 
على الحركة لأخطاء في التشخيص 
ــقـــررت أن  ــاطـــئ، فـ ــــاج خـ الــطــبــي وعـ
أتفرغ للرواية منتظراً الموت. أنفقت 
عـــام، وأنهيتها  فيها عــامــا ونــصــف 

تـــســـريـــحـــهـــم، وتـــضـــمـــن لـــهـــم الـــدولـــة 
أجورهم، سيتم تحويلها إلى مراكز 
ثــقــافــيــة نـــشـــطـــة، أو يـــتـــم إطــــــاق يــد 
الــــــــوزارة فـــي الاســـتـــعـــانـــة بــالمــجــتــمــع 
الأهلي والتبرعات والإعلانات ليزداد 
النشاط. وفي  الــذي يزيد من  الدخل 
كــل الأحــــوال، لا بــد مــن بــقــاء عناصر 
ــلــــس الأعـــلـــى  ـــ »المــــجــ ــ مـــنـــهـــا تـــابـــعـــة لـ
للثقافة« في حالة إلغاء الوزارة مثل 
بينما  الــــدولــــة  وجــــوائــــز  الــكــتــب  دار 
ــكــــون الأوبــــــــــرا تـــابـــعـــة لأكـــاديـــمـــيـــة  تــ
الـــفـــنـــون. عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، كتبت 
أكثر من مرة داعياً وزارة الثقافة إلى 
تخصيص مال يكفي لترجمة أعمال 

الفانتازيا في أعمالي تطور 

طبيعي لحياتي صغيراً في حي 

كرموز في الإسكندرية وحكايات 

الغرباء المليئة بالعجائب 

بعد العمليات الجراحية الصعبة

التي أجريتها، صرت أقرأ الأعمال 

ها تعيد تركيزي 
ّ
الفكرية لأن

إبراهيم عبد 

المجيد: الحياة 

السياسية 

ضيقة ولم 

تعد كما كانت 

عليه من قبل

 بات رافداً لرواياتيحوار
ّ
إبراهيم عبد المجيد: العالم  الافتراضي

في ستينيات القرن الماضي، زمن العصر الذهبي للمثقفين 

في مصر، استطاع الروائي إبراهيم عبد المجيد )1946( 

أن يحجز لنفسه مكاناً بين الكبار. في شوارع القاهرة 

المزدحمة ومقاهيها العامرة، دائماً ما، كان يحمل نسيم 

الإسكندرية، كما يخلد سيرتها وحكاياتها في رواياته. خلال 

مسيرة إبداعية تجاوزت نصف قرن، تفاعل مع كل أشكال 

الرواية وأساليب الكتابة من الواقعية الكلاسيكية المباشرة 

والفانتازية والتجريب. رحلة امتدت على أكثر من 20 رواية، 

نة روايات: »لا أحد ينام في 
ّ

د ثلاثية الإسكندرية أبرزها متضم
ُ

تع

 
ً
الإسكندرية«، و»طيور العنبر«، و»الإسكندرية في غيمه«، فضلا

عن روايات أخرى صارت من العلامات البارزة في مشواره: »في 

كل أسبوع يوم جمعة«، و»هنا القاهرة«، »ليلة العشق والدم«، 

و»البلدة الأخرى«، و»بيت الياسمين«. كما صدرت كل أعماله 

القصصية أخيراً تحت عنوان »أشجار السراب« عن »دار الشروق«. 

رجمت أعماله إلى لغات عدة منها الإنكليزية والفرنسية 
ُ

ت

ل بعضها إلى أعمال تلفزيونية 
ّ

والألمانية، كما تحو

وسينمائية. في عقده الثامن، يحافظ عبد المجيد على 

التواصل مع الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاشتباك 

 
ً

معهم. قبل فترة، نشر ثلاثيته »الهروب من الذاكرة« مرة

 »خوفاً من الموت«. رغم ظروف مرضه القاسية؛ يجيد 
ً

واحدة

الكتابة في مواجهة الموت. »كلمات« التقت الكاتب المصري 

في حديث عن الحياة والعمر والأدب...

تقديم وحوار عبدالله رامي
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ّ
نص قصة

إيليا ليونارد فايفر *

ترجمة مهدي النفري

عر 
ّ

الش أفضل من  دائماً  المبهم  عر 
ّ

الش  .1
الــســهــل: أطــالــب بــشِــعــر غــريــب لا يــقــاوم. 
ــعــر الــــذي يــريــد أن يــتــألــق ويــتــجــدّد. 

ِّ
الــش

عر الذي يتم فيه تقسيم اللغة نفسها، 
ِّ

الش
كلمة بكلمة. لغة تهشم وتناقض نفسها، 
من  بها  يُسمع  لــم  مبتكرة  كسيمفونية 
أريد  ، بأشكال جديدة غير متخيّلة. 

ُ
قبل

 قــصــيــدة. أريــد 
ّ

ــغــة لــكــل
ّ
إعـــادة اخــتــراع الــل

 
ّ

م القارئ القراءة مرة أخــرى لكل
ّ
أن يتعل

غة 
ّ
الل من  يكفي  ما  هناك  قصيدة. حيث 

المستعملة. 
2. وفــتــحــت الــسّــمــاوات كــحــافــر مشقوق، 
وهد شخص يتدحرج ويسقط 

ُ
بعيداً ش

من خلال سحابة من السماء على أرض 
بجناحه،  الشكل محجوباً  وكــان  البشر. 
ــام بــاســتــبــدال  ــ لأن جــنــاحــيــه خـــافـــقـــان قـ
مــوطــنــه ولـــكـــن لــيــس وجـــهـــة نـــظـــره. كــان 
رائياً، رأى ما يؤلم الناس وكيف يحبّون 
ويــمــوتــون. وكــــان المـــراقـــب الــــذي يحجب 
عبان 

ّ
عب، وكان صَادِقاً مثل الث

ّ
ويرى الل

ــــان زاحـــــف  ــــسـ ــلـــى أرجـــــــل مـــتـــشـــعّـــبـــة ولـ عـ
اس. فصارت دماؤهم 

ّ
مزدوج جيّد مع الن

ــار مثلهم  ــ ــا ولــــم يــكــن مــثــلــهــم وصـ لـــه دمــ
حَيَوِيّاً ولا غنى عنه. فخلع ثيابه وفضح 

نفسه وأخذ ينهق بلغة الملائكة.
الــسّــحــريّ يقود  المنطق  تــدع  أن  3. عليك 
غة والــصّــوت والإيــقــاع وهــي تنجرف 

ّ
الل

بعيداً عن ضجّة الصور والعواطف. يجب 
شفير. 

ّ
 الت

ّ
ف عن القلق بشأن حل

ّ
أن تتوق

الــقــصــيــدة لــغــة وصـــــورة ومــوســيــقــى. لا 
بطريقته  ــاعــر 

ّ
الــش يخفيه  معنى  يــوجــد 

السّاديّة خارج القصيدة. قراءة القصائد 
فكير. عليك فكُّ 

ّ
الت هي طريقة أخــرى في 

ــــذي يـــريـــد أن  ــك الــتــحــلــيــلــي الـ ــ ــــوز رأسـ رمـ
يفهم ما يجري.

عراء الشديدي المراس 
ّ

4. ليس الأمر أن الش
يجعلون الأمــور صعبة لأنهم يجدونها 
ممتعة أو لأنهم يعتقدون أنها يجب أن 
تــكــون كــذلــك، أو لأنــهــم يـــريـــدون تعذيب 
دة لأن الواقع 

ّ
القارئ. تكتب القصائد المعق

د. يعتقد الناس )مئة ونصف( كاملة 
ّ
معق

من الأفكار والمشاعر والمخاوف والنكات 
نفسه.  الوقت  في  كريات 

ّ
والذ والعجائب 

لا أريد تقليل هذا التعقيد من خلال إبراز 
جانب واحــد ومعالجته بشكل منفصل. 
ــبــــاك  أريــــــد أن أســـجـــل ســيــمــفــونــيــة الارتــ

الكاملة في رأسك.
ـــعـــر مـــثـــيـــراً فـــقـــط عــنــدمــا 

ّ
5. يــصــبــح الـــش

وعندما  للتجربة،  نفسها  غة 
ّ
الل خضع 

ُ
ت

تثني اللغة نفسها، تهشم وتعيد بناءها 
لــكــن هـــذه مــجــرد ميزة  بطريقة جــديــدة. 
العامية  الكلمات  الوضوح.  على حساب 
الجيّدة  الكتابة  بالفعل.  كافية  الــعــاديــة 

أمر خطير.

 عن هذا 
َ

* إيليا ليونارد فايفر  )1968( عُرِف
اعر والرّوائي الألماني أنه كاتب ذو مفردات 

ّ
الش

غريبة، حصد الكثير من الجوائز عن رواياته، 
وهو يقيم منذ سنوات في إيطاليا. من أشهر 
ــيــــاة حــقــيــقــيــة«  ــم الـــكـــلـــب«، و»حــ ــاسـ أعـــمـــالـــه: »بـ

و»الرّجل من طرق شتى«.

أحمد عبد المنعم رمضان *

في الصف الثالث أو الرابع الابتدائي 
حــكــت لــنــا مُــــدرّســــة الــلــغــة الــعــربــيــة، 
وكـــانـــت هـــي نــفــســهــا مـــدرّســـة الــديــن، 
لــم أسمع بها مــن قبل أو بعد،  قصة 
قـــالـــت إن مـــاكـــن فـــكّـــرا فـــي الـــذهـــاب 
الله في سالف الأزمـــان للتعبير  إلــى 
امتعاضهما مما يفعله الإنسان  عن 
أو  الــلــه  يــنــفــيــه  أن  الأرض دون  عــلــى 
يبيده من على سطحها. عقدا جلسة 
بجوار باب الجنة، وقرّرا أن يتوجّها 
الــعــرش الإلــهــي ليسألا الله  معاً إلــى 
ــلــــى الإنـــــســـــان،  عـــــن ســــبــــب صــــبــــره عــ
ز، الــطــيــنــي، الـــذي 

ّ
ــز ــقــ ــذا الـــكـــائـــن المــ هــ

يتغوّط ويطلق ريحاً ويسب ويكذب 
ويخون ويسرق، لماذا اختاره ليكون 
وهم  وتجاهلهم  الأرض  في  خليفته 
المخلوقات النورانية المطيعة، وطبقاً 
لقصة مدرسة العربي والدين، أنهما 
، ذهبا إلى الله 

ً
ذا مخططهما فعلا

ّ
نف

الحال  بطبيعة  مرتبكين   – وأبــلــغــاه 
– بــمــا يــجــيــش بــه صــدراهــمــا. إلا أن 
يــقــولان ذلــك  أنــهــمــا لا  الــلــه أعلمهما 
، لأنهما لم يختبرا إغراءات 

ً
إلا جهلا

ــا، وأنــهــمــا  ــيـ ــهــــوات الـــدنـ الـــحـــيـــاة وشــ
لـــو كـــانـــا مـــكـــان الإنـــســـان لمـــا احــتــمــا 
ــا الــخــطــايــا  ــبـ ــكـ تــلــك الـــضـــغـــوط ولارتـ
والمـــعـــاصـــي نــفــســهــا. ولــكــن أحــدهــمــا 
الله  يــجــادل  أن  لــم يستسلم، وتــجــرّأ 
ويــعــاهــده أنـــه إذا بُــعــث إلـــى الأرض، 
لن يرتكب أي جرم أو محرم، سيلتزم 
بــالــتــعــالــيــم والأوامـــــــر كــحــالــه دائـــمـــا. 
أضــاف أن الأمــر بسيط وسهل ولكن 
الـــبـــشـــر ضـــعـــاف وبـــــا أخـــــــاق، نــظــر 
 الآخــــر رأســـه 

ّ
الأول إلـــى زمــيــلــه، فــهــز

وأكد على كلام رفيقه طالبين من الله 
أن يــخــتــبــرهــمــا ويــمــتــحــن ولاءهـــمـــا. 
كمل مدرستي القصة وتقول إن الله 

ُ
ت

استجاب لطلبهما الفريد، على شرط 
أن يقضيا أسبوعين دون أية خطيئة 
أو ذنب، فإذا نجحا سيبقيهما على 
خالفا  إذا  أمــا  يتمنيان،  كما  الأرض 
عقابهما  فسيكون  التعاليم،  مــن  أيــا 
قـــاســـيـــا، أشــــد قـــســـوة مــمــا تـــوعّـــد به 
فوافق  والــضــالــن،  ائين 

ّ
الخط البشر 

الاثنان دون تردد واثقين بنفسيهما، 
ووعدا بألا يقترفا أياً من المعاصي أو 

الذنوب.
ــــت عـــجـــوزاً  ــانـ ــ تـــحـــكـــي المـــــــدرّســـــــة، وكـ
ضــئــيــلــة الــحــجــم، بــشــعــيــرات بيضاء 
حجابها  مقدمة  مــن  تتسرب  خشنة 
الــقــاتــم الـــلـــون، وبـــعـــروق زرقــــاء تنفر 
ــــوق جـــســـدهـــا الـــشـــاحـــب، فــتــضــيــف  فـ
ملمحاً مخيفاً، جعلني  هيئتها  إلــى 
أتصور أن هذه هي الهيئة التي يكون 
الطويل،  سباتهم  فــي  المــوتــى  عليها 
تحكي أنهما عندما نزلا إلى الأرض، 
كانا في منتهى الالتزام، لم تبهرهما 
قــبــل  ــن  مــ الأرض  زارا  فـــقـــد  ــيــــا،  الــــدنــ
فـــي مـــهـــام رســمــيــة، وظــــا مخلصين 
لتعاليم الله بحذافيرها، لم يختلطا 
 في اليومين الأوّلين، 

ً
بالبشر إلا قليلا

ربما لما لمساه من فجورنا، إلا أنهما 
ــالـــث قــــــررا أن يــكــســرا  ــثـ ــيــــوم الـ فــــي الــ
ا 

ّ
عزلتهما، خرجا إلى الشوارع، غض

ــاء، ربـــمـــا اســتــرقــا  ــنـــسـ الــبــصــر عـــن الـ
بعض النظرات العابرة ثم ذهبا إلى 
أحد المقاهي، لا بد أنهما طلبا شاياً 
بــالــلــن، )مـــشـــروب يــلــيــق بــالمــائــكــة(، 
وفي الليلة نفسها أو التالية عليها، 
تـــجـــاذبـــا أطــــــراف الـــحـــديـــث مـــع رواد 
المكان ولعبا الطاولة وشاهدا مباراة 
الأهــلــي وقـــرآ الصحف وانــدمــجــا في 
ــبّــــا الــحــكــومــة  حـــديـــث ســـيـــاســـي، وســ
لـــم تــخــبــرنــا بــذلــك  ــــدرّســــة 

ُ
– إلا أن الم

-، وبــعــد أســبــوع عــرّفــهــمــا أحـــد رواد 
المــقــهــى إلـــى فــتــاتــن ســمــراويــن على 

ــداً مــــن الـــجـــمـــال، إلا  ــ ــــدر مــــحــــدود جـ قـ
أنهما كانتا قادرتين على إغوائهما. 
ــلـــمـــرة الأولــــــــى فــي  جــــرّبــــا الـــشـــهـــوة لـ
حــيــاتــهــمــا، الآن وفـــجـــأة شــعــرا بتلك 
ــذا الــعــضــو  ــ ــ ــة، وهـ ــومـ ــمـ ــحـ الـــرغـــبـــة المـ
المنتصب بين أرجلهما، وقبل انتهاء 
ــبـــوعـــن كـــانـــا قـــد شـــربـــا الــخــمــر  الأسـ
ــا الــجــنــس مع  وكـــذبـــا وســـبّـــا ومـــارسـ
الفتاتين، ودفعا إلى كل منهما مئتي 
جــنــيــه، فــانــفــعــلــت الــفــتــاتــان وأثـــارتـــا 
الضجيج، فدفعا مئة أخــرى إلــى كل 

منهما. 
تكمل المدرّسة بأن الملاكين أيقنا في 
آخــر الأســبــوعــن أن لا مفر لهما من 
الــعــقــاب المــنــتــظــر، وعــنــدمــا عـــادا إلــى 
الله اشتكيا له من صعوبة الاختبار، 
ويتعذب  يقاسي  الإنــســان  أن  ــرّا  وأقــ
ــغــريــات، ســجــدا بــن يديه 

ُ
بــن تلك الم

طــالــبــن مــنــه المـــغـــفـــرة، راجــــن عــفــوه 
والعودة إلى مكانهما في خدمته في 

السماء.
إلا أن الــلــه عــاقــبــهــمــا بــنــفــيــهــمــا إلــى 
الـــصـــحـــراء، فـــي عــزلــة تـــامـــة، معلقين 
ــــى مــــا يــشــبــه الـــصـــلـــبـــان، أو هــكــذا  إلـ
تــخــيــلــت، أبــقــى عــلــيــهــمــا فـــي الأرض 
كما طلبا ولكن وحدهما تحت لهيب 
الشمس أو في قسوة البرد، دون أي 
مــخــلــوق آخـــر يــقــربــهــمــا.. هــكــذا قالت 

لنا المدرّسة.
المنزل، وأثناء خلع  إلى  عندما عدت 

مـــابـــســـي وإلـــقـــائـــهـــا عـــلـــى الـــســـريـــر، 
ــــن  ــــاكـ ــــان المـ ـــكــ ـــــت أبـــــــــي عـــــــن مـــ ــألـ ســــ
 رأســــــه مــســتــفــهــمــا، 

ّ
ــز ــهـ ــبـــن، فـ ــاقـ ــعـ ـ

ُ
الم

حكيت له القصة كاملة، كما حكيتها 
لـــك الآن ولــكــن بــشــغــف أكـــبـــر، شغف 
ــزوج بـــبـــعـــض الـــتـــوتـــر  ــ ــمـ ــ طـــفـــولـــي مـ
وكــثــيــر مـــن الـــخـــوف. ضــحــك والــــدي 
وقــــال لـــي وهــــو يـــنـــادي أمــــي بــأنــه لا 
يــعــرف مــكــانــهــمــا، ثـــم طــلــب مــنــي أن 
أعيد القصة على أمي التي لم تدلني 

على مكانهما أيضاً.
أن نبحث عنهما،  بــد  أنــنــا لا  فــكّــرت 
فــعــنــدمــا فــصــلــتــنــي المــــدرّســــة ذاتــهــا 
ــر  ــيّـ ــد نـ ــ ــمـ ــ ــي أحـ ــقــ ــديــ ــداً عــــــن صــ ــيــ ــعــ بــ
ــلـــس فــــي المــنــضــدة  وأمـــرتـــنـــي أن أجـ
ــيــــة فـــــي آخـــــــر الــــفــــصــــل، كــنــت  ــالــ الــــخــ
، حتى إنني أرسلت إليه 

ً
أتمزق مللا

رســالــة عــبــر زمــائــنــا، ولــكــن يوسف 
ورفض  الطريق  منتصف  في  قرأها 
ــمــه إيـــاهـــا... مــا بــالــك بهذين 

ِّ
أن يــســل

كثيرة،  سنين  منذ  المعزولين  الملكين 
لا أعلم منذ متى تحديداً، ولكن يبدو 
أن القصة قديمة، وأنهما هناك منذ 

زمن طويل.
بحثت في الكتب المتراصّة في مكتبة 
المـــدرســـة عــن أي أثـــر لهما فــلــم أجــد، 
أشـــيـــاء عجيبة  عـــن  قـــــرأت  أنـــنـــي  إلا 
أخـــــرى، ربــمــا أكــثــر غـــرابـــة مـــن قصة 
اكــتــشــف   

ً
 رجـــــــا

ّ
أن قـــــــرأت  ــــن،  ــاكـ ــ المـ

العالم،  قــارة كاملة كانت خافية عن 

 
ً
ــادوا يــعــدمــون رجـــا ــ ــرأت أنــهــم كـ ــ وقـ
لأنه قال إن الأرض تشبه الكرة، وإن 
ــام مــديــنــة كــامــلــة  ــ شــخــصــا صُـــلـــب أمـ
ولكنه لم يكن الشخص المقصود بل 
كـــان آخـــر شبيهاً لـــه، ورأيــــت صــورة 
لرجل بملامح غريبة وشارب نحيل 
اسمه هتلر، وقرأت عن سيدين لعبا 
الــشــطــرنــج مــتــنــافــســن عــلــى ملكية 
ــــن مــجــمــوعــة مــن  ــدى الــــــــدول، وعـ ــ إحــ
البشر اجتمعوا في مكان ما وأبادوا 
ــه الأصـــلـــيـــن، انـــدمـــجـــت فــي  ــلـ كــــل أهـ
البحث يومياً في المكتبة، تتقاذفني 
بينها حتى نسيت  ما  القصص في 

أمر الملاكين. 
ــة المـــكـــتـــبـــة لا تــطــيــقــنــي  ــنـ ــيـ ــانــــت أمـ كــ
ــدي انـــــزعـــــاجـــــهـــــا الــــــــدائــــــــم مـــن  ــ ــ ــبـ ــ ــ وتـ
حضوري، فتقول بصوتها الممتعض 
»إنــت شــرفــت؟؟«، أدركـــت أنني أكسر 
الذي  اليومية  عليها روتــن حياتها 
ة الـــصـــحـــف والمــــجــــات  ــبــــدأ بـــــقـــــراء يــ
وصفحات الموضة والأزياء، رغم أنها 
دائماً ما ترتدي عباءة طويلة بلون 
ــد، دون رســـوم أو زركـــشـــات، ثم  واحــ
الاجتماعية  الاختصاصية  تأتيها 
فــتــثــرثــران مــعــا، وقـــد تــنــضــم إليهما 
ــات  ــدثــ ــحــ ــتــ إحــــــــــــدى المـــــــــــدرســـــــــــات، مــ
والأزواج  الأولاد  عــــن  بـــالـــســـاعـــات 
والــزمــاء وزواج فــان وطــاق علانة 
وأفضل طريقة لصناعة البيشاميل، 
ــقــــت أذنـــــــــي ذات  ــــي طــــرطــ ــنـ ــ ــتــــى إنـ حــ
 

ّ
يــــوم وســمــعــت حــــــواراً لـــم أفـــهـــم جــل
ــــت أن إحـــداهـــن  ــ كـــامـــه ولـــكـــنـــي أدركـ
كــانــت تشتكي مــن مــمــارســة زوجــهــا 
الــجــنــســيــة مــعــهــا بــيــنــمــا تــواســيــهــا 
ــذا كــــانــــت تــكــرهــنــي،  ــ ــ الأخــــــريــــــات. ولـ
رغــــم هــــدوئــــي، حــيــث إنـــنـــي زبــونــهــا 
الـــوحـــيـــد مــــن الـــطـــلـــبـــة الـــــــذي يــكــســر 

والــثــرثــرة،  النميمة  جــلــســات  عليها 
ــدرّســــن  ــن المــ بــــالإضــــافــــة إلـــــى قـــلـــة مــ
الــذيــن يــأتــون عــلــى فــتــرات متباعدة 
ــــن مـــعـــلـــومـــة أو لــتــحــضــيــر  بـــحـــثـــا عـ
درس جـــديـــد. كـــانـــت تــســألــنــي لمـــاذا 
لا أذهـــب لألــعــب مــع زمــائــي، لمـــاذا لا 
ألعب الكرة أو أشاهد فريق المدرسة 
ــو يـــاعـــب فـــريـــق مـــدرســـة ســانــت  وهــ
في  بأسئلتها  تلقي  كــانــت  كــاتــريــن. 
أهتم  لــم  زة، 

ّ
ومــتــقــز لهجة مستنكرة 

وداومت على الحضور بشكل يومي 
على مــدار العام، وانتهى بحثي عن 
المــاكــن دون جـــدوى، إلا أنني قبيل 
نــهــايــة الــعــام قـــرأت فــي كــتــاب أصفر 
صغير عــن مــكــان غــريــب يختفي كل 
من يذهب إليه، اسمه مثلث برمودا، 
يكونان  قــد  أنهما  لوهلة  وتــصــوّرت 

لقيا هناك.
ُ
أ

■ ■ ■

ــي المـــرحـــلـــة  ــ ــي يــــــوم لاحــــــق جــــــــداً، فـ ــ فـ
الإعدادية، اصطحبنا مستر محمود، 
اللغة الإنكليزية، إلى المكتبة  مــدرّس 
لمـــشـــاهـــدة فـــيـــلـــم »هــــامــــلــــت«، نــســخــة 
لـــورانـــس أولــيــفــيــه، كــانــت المــســرحــيــة 
مــقــرّرة علينا فــي ذلـــك الــعــام، عــرض 
التي  النسخة  محمود  مستر  علينا 
ــــدي بــعــد أن ســجّــلــهــا  أهـــداهـــا لـــه والــ
الثانية،  القناة  أوســكــار،  برنامج  من 
فـــي ســهــرة لــيــلــة الــخــمــيــس الــســابــق، 
عــلــى شــريــط فــيــديــو »بــانــاســونــيــك« 
ذي جودة عالية. كنت قد توقفت عن 
ارتياد المكتبة منذ سنين، ولكن عند 
دخولي ضمن طلاب فصلنا، رمقتني 
ـــنـــســـى، 

ُ
أمـــيـــنـــة المـــكـــتـــبـــة بـــنـــظـــرة لا ت

شديدة الغلاظة، إلا أنني تجاهلتها 
وزاحمت أصدقائي ساعياً إلى مكان 
ــام الـــشـــاشـــة المــعــلــقــة أعــلــى  ــ مــمــيــز أمــ
الـــجـــدار. كــانــت المكتبة أصــغــر مــن أن 
تــضــم طـــاب فصلنا جــمــيــعــا، وبــدت 
الأمينة فــي شــدة الغضب مــن مستر 
ل خططها للنميمة 

ّ
محمود الذي عط

ــــأ لـــهـــا المـــكـــان  ــقـــاتـــهـــا، ومــ مــــع صـــديـ
بالمراهقين والأطفال.

جــلــس الــبــعــض عــلــى الأرض ووقـــف 
ــلـــف الــــكــــراســــي، وحــمــلــت  آخــــــــرون خـ
متلاصقين،  شخصين  المقاعد  أغــلــب 
أن الأمر  جلست بجوار منة، لا تظن 
كــــان صـــدفـــة، لــقــد تــعــمّــدت الــجــلــوس 
ــا فــــي ذلـــــك الـــــزحـــــام، حــتــى  بــــجــــوارهــ
ــا، وســــــرحــــــت فــي  ــ ــذانــ ــ ــخــ ــ الــــتــــصــــق فــ
تـــخـــيـــلـــه، لا بــــد أنـــــه أبــــيــــض مـــرمـــري 
نـــاعـــم، تــمــاديــت فـــي الاقـــتـــراب منها، 
فمي قد يلامس شفتيها إن استدرنا 
ــتــــربــــت أكـــثـــر  ــــي لـــحـــظـــة واحــــــــــدة، اقــ فـ
وشـــعـــرت بــســخــونــة جــســدهــا وكـــدت 
ــع يـــدي عــلــى تــنــورتــهــا الــرمــاديــة  أضـ
 ،

ّ
مــتــحــسّــســا جـــســـدهـــا الـــلـــن الـــبـــض

ولـــكـــنـــهـــا ضـــحـــكـــت ضـــحـــكـــة خــفــيــفــة 
التصاقنا.  بـــدلال على مــدى  ــقــت 

ّ
وعــل

الضحكة  تلك  المكتبة  أمينة  التقطت 
ــت فـــــيّ »مــــــــاذا تــفــعــل بــفــخــذ  ــرخــ وصــ
بعد!  فعلت شيئاً  أكــن  لم  زميلتك؟؟« 
التي  مــنــة،  وأكــثــرهــم  الجميع  ضحك 
ما لمعت  بقدر  الخجل  عليها  يبدُ  لم 
عــيــنــهــا بـــالـــنـــشـــوة، فــاغــتــاظــت المــــرأة 
ة الـــســـوداء وثــــارت آمــرة  ذات الــعــبــاء
والــجــلــوس في  إيـــاي بتغيير مكاني 
كرسي آخر، ابتعدت عن منة وتابعت 
أمــام  مسرحيته  يمثل  وهـــو  هــامــلــت 
مشهد  على  فعله  ردود  مترقباً  عمّه 
الـــتـــي  مـــنـــة  إلــــــى  نــــظــــرت  الأب،  قـــتـــل 
بــادلــتــنــي الابــتــســامــات وظــنــنــت أنها 

بالتأكيد أجمل من أوفيليا. 
ــــي حــب  ــــت فـ ــرقـ ــ ــــن وغـ ــــاكـ نـــســـيـــت المـ
فخذها  ورأيــت  منة،  أقصد  أوفيليا، 
ولكني لم أمسسه، وظننت أن قصة 
ــة الــضــئــيــلــة وهـــمـــيـــة، ســألــت  ــدرّســ المــ
درّسة والقصة إياهما، 

ُ
زملائي عن الم

تشكّكت  شيئاً،  منهم  أي  يتذكر  فلم 
فــي ذاكـــرتـــي، إلا أنــنــي مــا زلـــت أذكــر 
شكل المــدرّســة الــتــي تــبــدو فــي هيئة 
ــا الـــقـــصـــة،  ــنـ ــي تـــحـــكـــي لـ ــ المــــوتــــى وهــ

ملحوظات حول الشعر مشنقتان لملاكين

ملاك في 

منمنمة 

مغولية 

ى 
َ
ار

َ
خ

ُ
بأسلوب ب
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قصيدة

عبد الوهاب الملوح *

يتداعى الوقت 
تـــطـــرده مكنسة  ــبـــار عـــاطـــل  أنـــبـــاء غـ

الطيش من أروقة الظل،
مــن الــزحــف بــبــطء فــي مــمــرات صــداع 

الذاكرة؛ 

غاية ما في الأمر، 
الــبــيــت يــحــتــاج إلـــى نــافــذة محلولة  أن 

الشعر 
يشكو  السمعة  سيّئ  عريس  فالحلم 

دائماً من قلة الحيلة 
وبوسع الغابة العمياء 

أن ترفو الخطى بين المحطات، 
 
ً
مضى العمر قليلا

كرثاء عاجل؛ 
 رسمية للضوء ينعاه 

ً
تعزية

غبار الجدران الخائنة
هل كان عمراً

أم ممراً في سؤال عالق 
بين عواءين على حافة معنى 

ًجالس يصطاد في مقبرة الغيب 
ها قد مضى العمر قليلا

وتداعى مزقاً بعثرها الوهم 
ودابة الانتظارات. 

يذهب الحرف بعيداً، تهرب الأيام فيه 
شغفاً

يسقط في حصالة الخيبات،
 في قهقهة النسيان؛ 

ما أقسى يد الحرف تجرّ الموت منا 
لكأن الموت جارور أيدينا 

وهو ما يحدث في العادة. 
 التعب:

ِّ
من الممكن ترتيب مشاق

 تهريب الصباحات من الفكرة العاطلة 
والقهوة المستعجلة، 

تدبير أشغال المرايا ومناديل المزاجات
ــلــــى تـــرتـــيـــب  وتــــــدريــــــب الــــنــــهــــايــــات عــ
ـــرَ في 

ْ
ـــك ديــــكــــورات أخــــرى تــأخــذ الـــسُّ

رُ يعتق الوقت من 
ْ
ك الاعتبار؛ ذلك السُّ

تداعيات عقاربه فيفيض أو يتجمّد أو 
ينتحر.

* قفصة/تونس

الوقت

توقفت عن البحث عن الملاكين حتى 
الأســبــوع  فــي  ليلة  فــي  حلمت بهما 
المـــاضـــي، رأيــتــهــمــا معلقين عــلــى ما 
يشبه المشانق، ولكن دون أن يشنقا، 
وحــدهــمــا فـــي صـــحـــراء لا آخـــر لــهــا، 
بلحيتين طويلتين وشعرين متربين 
ومـــنـــكـــوشـــنْ وأيـــــــادٍ مــغــلــولــة خلف 
ــيـــن، اســتــيــقــظــت  ــنـ ظـــهـــريـــهـــمـــا المـــحـ
فراشي،  انتفضت من فوق  مفزوعاً، 
ــر دقـــيـــقـــتـــن حـــتـــى هــــدأت  ــ ــ أخـــــذ الأمـ
ــام وأفــــرغــــت  ــمــ ــحــ ــهــــت إلــــــى الــ ــجــ واتــ

مثانتي.
في صباح اليوم التالي، لمحت شاباً 
يــمــشــي فـــي وســــط الــبــلــد بــخــطــوات 
أعــرفــه،  أنــنــي  لــي  بـــدا  بطيئة ثقيلة، 
ــم أدركـــــــت أنـــه  ــبــتــه لــلــحــظــات ثــ

ّ
تــعــق

رأيتها  الــتــي  نفسها  المــامــح  يحمل 
في الحلم، ربما هو، ربما هرب، عفا 
الــلــه عــنــه، ولــكــن أيـــن ذهـــب زمــيــلــه؟؟ 
ــو يــســيــر هــائــمــا  ظــلــلــت أتــتــبّــعــه وهــ
في شارع طلعت حرب، سرت خلفه 
أدقق في  بخطوات، أحاذيه أحياناً، 
وجهه وأتأمله دون اهتمام منه، لم 
أرَ مــاكــا مــن قبل ولا أجــد فــي وجه 
الـــــشـــــاب أي مــــامــــح تـــوصـــف  ذلـــــــك 
 شـــعـــوراً غــامــضــا 

ّ
بــالمــائــكــيــة ولـــكـــن

ــه هــو دون شــك،  ــحّ عــلــى ذهــنــي أنـ ألــ
ــه لا يـــبـــدو كــشــخــص يخفي  ــم أنــ رغــ
أنقر  كـــدت  تــحــت قميصه.  جــنــاحــن 
ــألــــه، أســتــفــســر منه  عــلــى كــتــفــه وأســ
ــنـــاك؟ هل  عـــن صــديــقــه، هـــل تـــركـــه هـ
امـــرأة؟ هل  قتله في صراعهما على 
هرب إلى مكان آخــر؟ ولكنني خفت 
صيب كتفه. 

ُ
وتجمّدت يدي قبل أن ت

ــراً دخــــل إحـــــدى الــكــافــتــيــريــات،  ــيـ أخـ
إلى  دلــفــت  عندما  ولكنني  فتبعته، 
الداخل لم ألمحه، سألت النادل، فقال 
إنه لا يعرف عمن أتحدث وانصرف 

عني وكأنني مجنون.
قـــرّرت الــعــودة إلــى المــنــزل، تساءلت 
ماذا يعجبهما في الأرض؟؟ هل أرادا 
وأنــهــارهــا وبساتينها  الــجــنــة  تـــرك 
القاتمة؟ طوال  الدنيا  من أجــل هــذه 
الطريق لم أفكر إلا في أمر الملاكين، 
ــة الــصــف  ــنـــذ حـــصـ ــه، مـ ــتــ ــدايــ ــنـــذ بــ مـ
الثالث الابتدائي، وصولًا إلى الحلم 
والــكــافــتــيــريــا، إلا أنــنــي لـــم أجــــد ما 
يـــربـــط بـــن الأحـــــــداث المـــتـــنـــاثـــرة، لم 
ــكـــاري  أمـــســـك بــتــفــســيــر مــنــطــقــي لأفـ
ــتــة، ولـــم أســتــطــع الــتــفــرقــة بين 

ّ
المــشــت

الحقيقة والخيال. مررت على محل 
السندوتشات في طريقي وانتظرت 
 أمامه حتى أعدَّ شاب سوري 

ً
طويلا

طلبي ثم رجعت إلى البيت وبحثت 
على اليوتيوب عن نسخة »هاملت« 
المنضدة  جهّزت  أوليفيه،  للورانس 
لمـــشـــاهـــدة الـــفـــيـــلـــم أثــــنــــاء الــتــهــامــي 
ولكنني  الــســاخــنــة،  لــلــســنــدوتــشــات 
أثــنــاء خــلــع مــابــســي، لمــحــت وجهي 
 شــبــهــا ما 

ّ
فـــي المـــــــرآة، ولاحـــظـــت أن

الــــذي رأيــتــه في  بــالــشــاب  يجمعني 
ــه في  ــتـ ــذي رأيـ ــ ــك الـ الـــحـــلـــم، لــيــس ذلــ
طــلــعــت حــــرب، ولــكــن صــديــقــه الـــذي 
ــقــــة، الـــتـــقـــطـــتُ  ــنــ ــلــــى المــــشــ جــــــــــاوره عــ
الهاتف وبحثت عن نمرة أحمد نير، 
صديق الصف الابتدائي، لأسأله إن 
كـــان يــذكــر قــصــة المــاكــن، ولــكــنــه لم 
يــرد، ربما كــان مشغولًا مــع زوجته 
وتوقفت  الفيلم،  شــاهــدت  والأولاد. 
ــلـــت وهــــــو يــمــثــل  ــامـ أمـــــــام مـــشـــهـــد هـ
المسرحية أمــام عمه، وأخــذت أعيده 
مـــرة، ومــرتــن وثــاثــا وأربــعــا، حتى 
ه أنا وأحمد، وحدنا 

ّ
نمت وحلمت أن

طويلتين  بلحيتين  الـــصـــحـــراء،  فـــي 
ــتــــربــــن ومـــنـــكـــوشـــن،  وشــــعــــريــــن مــ
ــقــن عــلــى مــشــنــقــتــن عــالــيــتــن، 

ّ
مــعــل

شنق. 
ُ
ولكن دون أن ن

* القاهرة
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روضة غنايم 

الــذاكــرة  يـــروي »حيفا فــي 
ــاء وبــيــوت  ــيـ الــشــفــويــة: أحـ
ــز الــعــربــي  ــركــ ونــــــاس« )المــ
لـــــــــأبـــــــــحـــــــــاث ودراســــــــــــــــــة 
ــات( لـــلـــبـــاحـــثـــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الفلسطينية روضة غنايم 
تـــاريـــخ مــديــنــة حــيــفــا عبر 
ــنــــاس. تــتــتــبّــع  ــ ســــرديــــات ال
ــخ خــمــســة  ــ ــاريــ ــ ــ المــــؤلــــفــــة ت
الألمانية،  الكولونيّة  العتيقة،  هــي:  حيفا،  فــي  أحــيــاء 
النسناس ووادي الصليب، من خلال  عبّاس، وادي 
الخمسة،  الأحياء  روايــات شخصية لأفــراد سكنوا 
يحكون تاريخ عائلاتهم وتفاصيل حياتهم اليومية 
بيوتهم  إلــى  الــعــودة  مــن  تمكنوا  حينما  وتجاربهم 
بعد انتهاء المعارك عام 1948، ليجدوها قد تعرّضت 
للغزو والنهب والتدمير. يكشف الكتاب الستار عما 
النكبة المستمرة.  آثـــار  المــاضــي ويـــروي  فــي  حصل 
يضم الكتاب صوراً من ألبومات الناس الشخصية 
تسمح بتعقب تاريخ المدينة وما شهدته من أحداث 
منذ نهاية الحُكم العثماني في بلاد الشام إلى أيامنا 

الحاضرة.

 محمد كرد علي 	

ــط  الشام« للعالم 
َ
بعد حوالي قــرن على نشر »خِــط

ــقــدّم 
ُ
الــلــغــوي والأديــــب الــســوري محمد كــرد عــلــي، ت

بعد  الكتاب  مــن  جــديــدة  طبعة  للقراء  تكوين«  »دار 
مراجعته والنظر فيه. العمل مؤلف من ستة مجلدات 

وهو محصّلة زهاء ثلاثين 
والتدقيق  البحث  من  سنة 
ط 

َ
وموضوعه الرئيس خِط

الــشــام المــمــتــدّ مــن عــرِيــش 
ــــرات، ومــن 

ُ
ــى الــــف ــ مــصــر إل

ــــى  ـــــــــــــــوروس إلـ
ُ
ــوح ط ــ ــفــ ــ ســ

ــط 
َ
ــبــاديــة، والــخِــط أقــصــى ال

ــا يُــــــراد بــهــا حــضــارة  إنـــمـ
ــام وعـــمـــرانـــهـــا  ــ ــــشـ بــــــاد الـ
ــة مــــن مــدنــيــة  ــافـ وتـــاريـــخـــهـــا ومـــنـــاحـــي ثــقــافــتــهــا كـ
الإســام  قبل  مــا  فــتــرة  مــن  واجتماعية وسياسية، 
حــتــى الـــقـــرن الــعــشــريــن. وصـــف مــحــمــد كـــرد علي 
والأردن  ولبنان،  الشاميين في سوريا  عــادات  بدقة 
ــاول تـــجـــزئـــة الــــشــــام بـــعـــد تـــهـــاوي  ــنــ ــ وفـــلـــســـطـــن، وت
 إلــى 

ً
ــولا الــعــالمــيــة وصــ الـــدولـــة العثمانية إثـــر الــحــرب 

اليهود  أحقية  عــدم  على  مــؤكــداً  تاريخ الصهيونية 
بأرض فلسطين التاريخية.

جون دوس باسوس  

»الـــــــــــشـــــــــــرق يـــــزخـــــر 
والسعادة«  بالقداسة 
هذه هي الرسالة التي 
والفنان  الــروائــي  أراد 
الأميركي جون دوس 
ــاســــوس إيــصــالــهــا  بــ
ــار  ــطــ ــه »قــ ــابــ ــتــ ــي كــ ــ فــ
الــــــشــــــرق الــــســــريــــع« 
ــادر  ــ ــــصـ الـ  )1927(

بترجمة عربية عن »منشورات الجمل« )ترجمة خالد 
الجبيلي(. يُعدّ العمل واحداً من أهم كتب أدب الرحلات، 
ويروي  جون دوس باسوس فيه مذكراته عن الرحلة 
التي قام بها عام 1922 عبر أوروبا الشرقية والشرق 
الأدنى والشرق الأوسط، مُركزاً على المشاهد الطبيعية 
إلى  مــن جورجيا  تمتد رحلته  والـــروائـــح.  والأصــــوات 
أرمينيا والمغرب، وإيران والعراق وسوريا، وقد اجتاز 
التركية،  اليونانية  الحرب  آثار  ورأى  السورية،  البادية 
وذهـــب إلــى الــقــوقــاز، واستكشف بــاد فـــارس خلال 
الـــعـــراق  ــان، ودَوّن تــأســيــس  ــ ــا خـ فـــتـــرة صـــعـــود رضــ

الحديث على يد البريطانيين.

محمد المطرفي 

في المساحة الفاصلة بين الخيال والواقع، يبني الروائي 
ــــداث روايـــتـــه »فــنــجــان  الــســعــودي مــحــمــد المــطــرفــي أحـ
أثر  »دار  عــن  الــصــادرة  بريفير«  قهوة بصحبة جــاك 
سرد  على  وبطله  الكاتب  يتناوب  والــتــوزيــع«.  للنشر 
الأسرية  وعلاقاته  حياته  تتداعى  الــذي  الأخير  قصة 
ــابـــوس  والــــزوجــــيــــة بـــفـــعـــل كـ
يُجلد  فيه  نفسه  يــرى  مــريــع 
ــد مــــــارد عـــمـــاق فــي  عـــلـــى يــ
عنه شيئاً،  يــعــرف  لا  سجن 
ولا يدرك لأي سبب هو فيه. 
ــذا الـــكـــابـــوس بطل  ــارد هــ ــطـ يـ
أن يهيمن على  إلــى  الـــروايـــة، 
ــتــي  تـــفـــكـــيـــره وتـــصـــرفـــاتـــه ال
 
ً
الرواية سبيلا الآخرين منه. لا يجد بطل  تثير نفور 

للخلاص من كابوسه سوى تجنب النوم والهرب منه. 

لكن الوقت الذي يقضيه دون نوم، يجعل منه شخصاً 
انطوائياً عدوانياً شرساً يتداخل عنده الخيال بالواقع، 
والحلم باليقظة، بطريقة فوضوية لا يستطيع عندها 

التمييز بين هذه الثنائيات المتضادة التي تتقاذفه.

نادية رشاد

»أنـــا مــن عُــتــقــاء جــمــال عــبــد الــنــاصــر. نــعــم أعتقني 
لــي ولأمــثــالــي ممن  مــن مستقبل مظلم حــن سمح 
بــظــروف مالية  يــمــرون 
يـــدخـــلـــوا  أن  ــرة  ــيــ عــــســ
ــــجــــامــــعــــات والمـــعـــاهـــد  ال
ــادات  ــهـ بـــشـ ــا، لا  ــيـ ــلـ ــعـ الـ
فــقــر تــحــنــي رؤوســهــم، 
التعليم«.  بمجانية  بــل 
بدي أحلام بطلة 

ُ
هكذا ت

روايــــــــة »مــــســــك الـــلـــيـــل« 
)دار الشروق( للكاتبة والفنانة المصرية ناديا رشاد 
الاشتراكية.  وسياساته  بناصر  الشديد  إعجابها 
قدّم رواية سياسية 

ُ
تنحاز الكاتبة إلى المرأة بقوة، فت

عذبة،  سردية  بنبرة  الأصـــوات  متعددة  واجتماعية 
عبّر فيها عن مشاعر خمس سيدات تجاوزن عمر 

ُ
ت

الشباب حين يتزلزل عالمهن الصغير بفعل انطلاق 
ثــورة 25 يناير. تحكي الرواية عن هــؤلاء  السيدات 
المختلفات في الهيئة والميول والانتماءات السياسية 
نــاد اجتماعي  اللواتي يجتمعن في ركــن هــادئ في 
زينه شجيرات مسك الليل ليحكين عن مشاعرهن 

ُ
ت

الخاصة وآرائهن وكيف تغيرت حياة كل واحدة بعد 
الثورة.

؟
ّ
 تغيير على جناح الإعلام الرقمي

ّ
أي

بحث

النطاق  واسعة  احتجاجية  نزعة  من 
الـــذي يمارسه  على واقـــع الاســتــبــعــاد 
الممأسس«، وهو  الجماهيري  الإعلام 
أيــضــا »فــعــل يــرمــي إلــى تحقيق غاية 
يجعله  ما  وهــذا  مشتركة،  اجتماعية 

مكتسباً لصفة الفعل الاجتماعي«.
ــد، تــســتــنــتــج  ــيــ ــعــ ــر بــ ــيــ ــاق غــ ــ ــيـ ــ ــــي سـ فــ
ــدة فــــي الــجــامــعــة  ــاعــ ــســ ــاذة المــ ــ ــتــ ــ الأســ
أن  كــحّــال  لمــى  الإعـــام  كلية  اللبنانية 
»الاتصال الملتزم عبر الفضاء الرقمي 
 في التقدم في قضايا 

ً
لعب دوراً فاعلا

النساء، وفي تفعيلها وإيصالها إلى 
تبّع 

َ
الأطراف المعنية«. في دراستها، ت

والاتــصــالــيــة  الإعـــامـــيـــة  المـــــادة  إدارة 
»كفى«  ي 

َ
لجمعيّت الرقمية  وتحديداً 

و»أبعاد« في »قضيّة المادة 522«. هذه 
المادة تعفو المغتصب من العقوبة إذا 
ــزوّج المــعــتــدى عــلــيــهــا، وقـــد ألــغــاهــا  ــ تـ
مجلس النواب اللبناني في آب 2017. 
 المجتمع المدني، 

ّ
تصل الباحثة إلى أن

في »قضية المادة 522«، هو من وضع 
الالتزام وحــدّده وعرّفه موظفاً  »إطار 
قــنــوات ومــنــصــات الــفــضــاء الــرقــمــي«، 
 
ّ
رغم أن النتيجة »جاءت مجتزأة«، لأن

من  بقيت  المــلــغــاة   522 المـــادة  مفاعيل 
خلال مواد أخرى في القانون نفسه.

ــات الاجــتــمــاعــيــة  ــركــ ــحــ عـــنـــد هـــــذه »الــ
ــاذة فــي  ــ ــتــ ــ ــــفــــت الأســ

ّ
ــدة«، تــــوق ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ

ــــام  الـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، كــلــيــة الإعـ
 من 

ً
ــخــذة

ّ
نــهــونــد الــقــادري عــيــســى، مــت

ــيـــة، كـــفـــى، أبـــعـــاد،  ــانـــونـ ــقـ »المــــفــــكــــرة الـ
مواطنون ومواطنات في دولة، طلعت 
 تمدّها 

ً
الدولة« عيّنة ريحتكم، وينية 

هذه  إضافية حول سمات  بمؤشرات 
وإشكالياتها  وصعوباتها  الحركات 

وآفاقها.
ــا لــخــاصــة  ــقــ ــات، وفــ ــوعــ ــمــ ــجــ هــــــذه المــ
ــالــــامــــركــــزيــــة  ــة، اتــــســــمــــت بــ ــ ــثـ ــ ــــاحـ ــبـ ــ الـ
وضــعــف الــتــراتــبــيــة وتــمــحــورت حــول 
إشكاليات محلية وشعبية. وواجهت 
تحدّيات منها الاستقلالية والمواجهة 
الــســيــاســيــة وشـــكـــل الــتــنــظــيــم الـــذاتـــي 
في  البسيطة  المشاركة  من  والانتقال 
النت إلى الالتزام الحقيقي على أرض 
 إلى اختلاف 

ً
الواقع وغيرها... مشيرة

باختلاف  الحركات  هــذه  مثل  تجربة 
أنظمة البلدان السياسية والناشطين 
أدّى  مــا  وهــو  ومــهــاراتــهــم،  وثقافتهم 
في لبنان إلى »التشتت والإخفاق في 
قــادرة على  للنقاش  ابتكار مساحات 
إلى مختبرات سياسية حية  التحول 

وفعالة«.
مــن الــبــوّابــة الــســوســيــولــوجــيــة، تلفت 

ــلــــوم الإعــــــام  ــــي كـــلـــيـــة عــ ــاذة فـ ــتــــ الأســــ
والاتصال في جامعة الجزائر فتحية 
مـــعـــتـــوق، إلــــى أن الإعــــــام الــتــقــلــيــدي 
والـــجـــديـــد لا يـــســـاعـــد عـــلـــى الــتــغــيــيــر 
الــســلــوكــي. »فـــا يــمــكــن لــإعــام الــذي 
الظاهرة،  من  أكثر  الحدث  على  يركز 
والسطحية  بالاستعجالية  والمتميز 
المـــصـــدر تقديم  ــة  ــاديـ والــرســمــيــة وأحـ

مــــداخــــل  ذات  تـــفـــســـيـــريـــة  ــالــــجــــة  مــــعــ
إقـــنـــاعـــيـــة مــنــاســبــة تـــرســـخ مــنــهــجــيــة 
الاتــصــال الملتزم الــهــادف إلــى إحــداث 
فــي  ــتـــوفـــر  يـ إرادي  ــلـــوكـــي  سـ تــغــيــيــر 

الضبط والالتزام«.
المساعدة  الأســتــاذة  ترصد  سياسيّاً، 
ــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، كـــلـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ ــي الـ ــ ــ فـ
الإعـــام زيــنــب خليل مــواقــع الأحـــزاب 
الــلــبــنــانــيــة، لــتــنــتــهــي إلــــى أن الــســبــب 
إلكتروني هو  الأساس لإطلاق موقع 
امتلاك وسيلة إعلامية جديدة تخدم 
الــحــزب، ومــجــاراة المــمــارســات  عقيدة 
الجديدة للمستخدمين ولا سيما فئة 
الــشــبــاب. غــيــر أن أشــكــال المــمــارســات 
التبادلية والتشاركية غابت لمصلحة 
ــــذي يــعــبــر عــن  الاتــــصــــال الأحــــــــادي الــ

الحزب وتوجهاته اليومية.
 

ّ
وكــل السياسي  الخطاب  غــاب  بينما 
مـــا يــتــعــلــق بــالمــواقــف الــســيــاســيــة عن 
الإعلام الجديد لدى مراجع الطوائف 
الــديــنــيــة فـــي لــبــنــان، بــحــســب دراســــة 
كلية  اللبنانية،  الجامعة  في  الأستاذ 
الإعلام جمال نون، اقتصر دور المواقع 
التبليغي،  ــادي،  الإرشـ الجانب  »على 
وعــلــى الــنــشــاطــات الــتــقــلــيــديــة«. ومــن 
استنتاجات الباحث، أن انتقال إعلام 
الحديث  إلــى  التقليدي  مــن  الطوائف 
ه 

ّ
لم يؤثر في الدور الوظيفي، علماً أن

بــات حــاضــراً فــي مختلف الــوســائــط، 
انــحــصــرت  الـــرســـائـــل الإعـــامـــيـــة  وأن 
تفاعل  نسبة  مــع  الدينية،  بالوظيفة 

ضعيفة جداً من قبل المؤمنين.
في الأوراق البحثية الأخرى، يغوص 
الأكــاديــمــيّــون فــي مــواضــيــع مختلفة، 
الوطن  فــي  الشبابية  المنصات  منها: 
ــاقــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيــ الــــعــــربــــي، الــــســ
الملزم،  بالاتصال  المحيطة  والثقافية 
الاســتــراتــيــجــيــات الــخــطــابــيــة والــقــوة 
التأثيرية في الاتصال الملتزم انطلاقاً 
الإعــام  تــداولــيــة،  لسانية  مقاربة  مــن 
الملتزم والإرهاب بين السبق الخبري 
والمـــســـؤولـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة وغــيــرهــا، 
ــمــــة« لــلــمــهــتــمّــن  ـــل »مــــــــادّة دســ ـــشـــكِّ

ُ
لـــت

بــالإعــام المــلــتــزم فــي ضــوء التغيرات 
الكبيرة التي أحدثتها التقنيات.

يارا سعد

مـــــع الــــتــــطــــور الــــهــــائــــل تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
واتصالياً، ما عاد الإعــام حكراً على 
بقناة  المتحكّمة  أو  الحاكمة  السلطة 
الاتــصــال... بل إن الاتصال صار أكثر 
ــقـــدوره عــرض  ــمـ جــمــاهــيــريــة وبـــــات بـ
الـــقـــضـــايـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــمـــعـــزل عــن 
ــلـــطـــة«. مــــن هـــنـــا تــتــجــلــى  »رؤيـــــــة الـــسـ
الـــتـــقـــنـــيـــات،  دور  حــــــــول  تـــــــســـــــاؤلات 
ممّا  أكــثــر  سلطة  نعطيها  بتنا  »هـــل 
أم أنها مجرد أدوات؟ وهل  تستحق؟ 
تــتــحــكــم أيـــضـــا بــمــفــاتــيــح الــحــوكــمــة، 

؟«.
ً
مستقبلا

 موضوع كتاب 
ُ

ل شكِّ
ُ
هذه التساؤلات ت

»الاتصال بين الالتزام والإلزام«، الذي 
يحاول تبيان »مدى نجاعة الاتصال 
ات الــبــديــلــة،  المــلــتــزم لــنــاحــيــة الــفــضــاء
والتفسير،  والفهم  الإعلامية،  والمهنة 
والــســيــاقــات الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، 
والاســــــــتــــــــخــــــــدامــــــــات والــــــــرهــــــــانــــــــات، 
ــتــــفــــســــيــــر،  ــبــــئــــة والــ وعــــمــــلــــيــــات الــــتــــعــ
النهاية  السياسية، وفي  والتوجهات 

مة«.
ّ
المنظ المجموعات 

الـــنـــهـــضـــة  »دار  عـــــن  الــــكــــتــــاب  صـــــــدر 
العربية« وقد حرّره وقدّم له الأستاذ 
مــراد.  غــســان  اللبنانية  الــجــامــعــة  فــي 
ت 

َ
الكتاب نتاج 11 ورقة بحثية عُرِض

فــي المــؤتــمــر الأوّل لمــركــز الأبــحــاث في 
كــلــيــة الإعـــــام - الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة 
ــال المـــلـــتـــزم / المــلــزم  بـــعـــنـــوان »الاتــــصــ
فـــي ضــــوء الـــتـــطـــورات الــتــكــنــولــوجــيــة 
والاتـــصـــالـــيـــة الـــراهـــنـــة - إشــكــالــيــاتــه، 
آفاقه« في بيروت عام 2018، بمشاركة 
أكـــاديـــمـــيّـــن عــــرب مـــن لــبــنــان ومــصــر 
الأوراق  تنوّعت  وإذ  والجزائر وقطر. 
مــن جدلية  ومقارباتها،  زوايــاهــا  فــي 
إلــى السياسة  الــضــبــط والاســتــقــطــاب 
ها 

ّ
فإن وغــيــرهــا...  والــســوســيــولــوجــيــا 

التقنيات  حـــول  بمجملها  تــمــحــورت 
الرقمية عموماً، واشتركت بانطلاقها 

من »الإعلام/ الاتصال الملتزم«.
والإعلام الملتزم، بحسب ورقة أستاذ 
علوم الإعلام في جامعة قطر عبدالله 
الــزيــن الــحــيــدري، هــو »فــعــل لا يخلو 

لعب الاتصال الملتزم دوراً 

م في 
ّ

 في التقد
ً
فاعلا

قضايا النساء

ة
ّ

ة وإنتاج المعرفة الديني
ّ

علي الديري... عن السلطة السياسي

دراسة

ــذي يريد  إن هـــذه مــهــمــة الــعــقــل الــســلــفــي الــ
استئناف الماضي وإحياء التراث من خلال 
بالاستشهاد  ويُقيم عمود خيمته  التراث، 
بــمــا فـــي كــتــبــه وكـــتـــب الـــخـــصـــوم مـــن دون 
ــذا المــــاضــــي ومــتــخــيّــاتــه  ــ ــروج عــــن هــ ــ ــخـ ــ الـ
ومــقــدســاتــه المــتــصــارعــة. عــلــى عــكــس ذلـــك، 
فإننا نقف في هذه الدراسة أمام عقل نقدي 
يحاول إعادة إنتاج فهمنا للتراث من خلال 
فــهــم الــبُــنــى المــتــصــارعــة فــي تــاريــخــه. حين 
نتج 

ُ
ف الإجابة على سؤال: كيف ت

ِّ
يريد المؤل

القوى المتصارعة في هذا التاريخ علومها 
وانــحــيــازاتــهــا؟ فــإنــه لا يــقــوم بــالــعــودة إلى 
البُنية المقدسة، بل إلى التاريخ الذي أنتج 
هـــذه الــبُــنــيــة. إنـــه حــن يــواجــه حــديــث خير 
القرون، يعود إلى التاريخ ويُخرج أسئلته 
عــلــيــه، فــيــقــول: »لــــو ذهــبــنــا لـــقـــراءة تــاريــخ 
خير الــقــرون هل ما سنجده هو الخير، أم 
سنجد شراً كثيراً؟ حروباً، واقتتالًا، ودماءً، 
وحــــوادث دامــيــة بــن خير الــنــاس؟ سنجد 
صــراعــات مــريــرة بــن هـــؤلاء الــذيــن عاشوا 
تــلــك الــــقــــرون وصـــنـــعـــوا تــاريــخــهــا؟ فكيف 
الــقــرون وفيها الشقاق والخلاف  هــي خير 
والاحتراب الذي نحن ورثته اليوم؟« ]خير 

القرون، ص32[.
حــن نــقــرأ الــكــتــاب مــن فصله الأول، يتبين 
لنا كيف يرتبط حديث خير القرون بقرون 
التدوين، قرون الانتقال من التراث الشفاهي 
إلــــى الـــتـــراث الــكــتــابــي، وفــــي هــــذا الانــتــقــال 
يُـــزاد عليها،  تضيع الأشــيــاء أو تتحور أو 
فــقــد خــضــع تــدويــن الــخــيــر فــي تــراثــنــا لكل 
هذه العمليات. وسيتبين لنا ما علاقة ذلك 
 في الكَيفية التي 

ً
بالسلطة، كما نجده مثلا

وجّهَ فيها الخليفة المنصور مالك بن أنس 
)93-179 هـ( لكتابة الموطأ، وكيف أراده أن 
يقوم بتوطئة الفقه وتدوينه في علم واحد، 
ــد يـــكـــون لـــلـــدولـــة ويــنــتــظــم فيه  ــ وفـــقـــه واحــ
ب 

ِّ
كُتباً وجن ن  دَوِّ أبــا عبدالله  »يــا  الــنــاس: 

ـــصَ ابــن عباس 
َ

ــدائــدَ ابــن عمر ورُخ
َ

فيها ش
وشــواذ ابن مسعود واقصد أوســط الأمور 
ومـــا اجــتــمــع عليه الأئــمــة والــصــحــابــة )...( 
يــا أمير  ــداً. فقلت:  العلم علماً واحــ واجــعــل 
ــلـــه )ص(  ــول الـ ــ المـــؤمـــنـــن إن أصــــحــــاب رســ
 في مِصرهِ بما 

ّ
تفرّقوا في البلاد فأفتى كُل

رآه، إن لأهل هذه البلاد قولًا، ولأهل المدينة 
قولًا، ولأهل العراق قولًا تعدوا فيه طورهم. 
فقال الخليفة: أمــا أهــل العراق فلستُ أقبل 
منهم صرفاً ولا عــدلًا، إنما العلم علم أهل 

في مقالة مشتركة مع الباحث علاء اللامي 
بــعــنــوان: »الـــجـــذور الــطــائــفــيــة فــي الــعــراق« 
ويصف الكيفية التي تغيرت فيها لغة هذا 
الخطاب مــع صعود أول دولــة شيعية في 
الإسلام وهي دولة البويهيين )320 - 454هـ( 
فيقول: »المؤرخ الشيعي الوحيد الذي يمكن 
الركون إليه والتعامل معه كمؤرخ محترف 
هو اليعقوبي الذي عاش في القرن الثالث 
ولم يتصل بالحقبة البويهية، وكتابه في 
الـــتـــاريـــخ يـــــوازي كــتــاب الــطــبــري ونــظــرائــه 
مــن حيث المــوثــوقــيــة والــنــزاهــة. وقـــد يكون 
الشيعة  كتب  أول  للكُليني  –الكافي-  كتاب 
اللاحق  نشاطهم  وفــاتــحــة  عشرية  الاثــنــي 
)...( وأخبار الكافي موثوقة في العموم عدا 
الأساطير العقائدية في الأئمة، وهو كتاب 
يخلو من الهجوم على أبي بكر وعمر )...( 
مع بدايات البويهيين برز ابن بابويه القمي 
المــعــروف بالشيخ الــصــدوق وهــو مــن أغــزر 
مؤلفيهم إذ كتب حوالي ثلاثمئة مصنف في 
التاريخ والأدب والفقه، وكــان في خراسان 
لكن  الـــعـــراق.  عند شيعة  مؤلفاته  وراجــــت 
الأبرز والأكثر تأثيراً هو الشيخ المفيد وكان 
ف 

ّ
في العراق في عز الحقبة البويهية، وأل

نحواً من مئتي كتاب في التاريخ والعقائد 
والــفــقــه وقــــد حــظــي بــرعــايــة عــضــد الــدولــة 
 
ً
أخــبــاراً ملفقة الــبــويــهــي، وضــمّــن مؤلفاته 

كثيرة يطعن فيها بالخليفتين والصحابة. 
وهــو الــذي أطلق للراوية الشيعية خيالها 
تثير  اســتــفــزازيــة  وكــتــابــاتــه   )...( الــجــامــح 
التوتر«. ]هــادي العلوي، المرئي واللامرئي 

في الأدب والسياسة ص113-112[.
ــتــــصــــرة لــــتــــطــــور لــغــة  هــــــــذه خــــــارطــــــة مــــخــ
الـــخـــطـــاب الــشــيــعــي مــــن لــغــة أخـــاقـــيـــة في 
الــتــعــالــيــم الأولــــــى لأهــــل الــبــيــت المــحــمــدي، 
ــــى لغة  ونـــزيـــهـــة فــــي تــــاريــــخ الــيــعــقــوبــي إلـ
ــار مــــن قــبــل  ــ ــبـ ــ لا أخـــاقـــيـــة ومـــوجـــهـــة الأخـ
الــســلــطــة الــســيــاســيــة وغـــايـــاتـــهـــا. يــحــظــى 
المفيد وخليفته المجلسي الــذي كــان مرعياً 
مــن الــصــفــويــن أيــضــا بــحــضــور واســــع في 
الخطاب الشيعي المعاصر بينما يندر ذكر 
ــبــــاره. وهــنــا يــبــرز الــســؤال  الــيــعــقــوبــي وأخــ
مـــجـــدداً: مــا الــــذي يــحــدد مــا هــو الصحيح 
والخطأ. من هو الثقة ومن هو ليس كذلك؟ 
من الذي نأخذ منه ومن الذي لا نأخذ؟ إنها 
تــاريــخ إنتاج  تــاريــخ السلطة هــو  السلطة، 
المعرفة، ومن يحتكر السلطة يحتكر إنتاج 

المعرفة.

أحمد السعيد

ــراء مــلــيــئــة بــــالألــــغــــام الــتــي  ــحــ الــــتــــراث صــ
ــفــتــهــا حـــــــروب أســـافـــنـــا الــســيــاســيــة، 

ّ
خــل

فتحولتْ على رمال التاريخ المتحركة إلى 
عقائد مقدّسة نحملها في طيّات أفئدتنا، 
بــانــحــيــازاتــهــا، بــالإســنــاد الــــذي خـــرج من 
لنا من   

ُ
ف يُــعــرِّ عِلماً  رحــم حروبها فصار 

هـــو الــثــقــة ومــــن هـــو لــيــس كـــذلـــك، مـــا هو 
لــيــس بصحيح،  الــســنــد ومـــا هــو  صحيح 
مـــن دون أن نـــســـأل: كــيــف اخــتــلــف الــنــاس 
فـــي تــقــيــيــم الـــرجـــال، بـــل كــيــف صــنــعــوهــم، 
ــذه الـــصـــنـــاعـــة؟ كــيــف  ــ ــأت هـ ــن نـــشـ ــ ــن أيـ ــ ومـ
 لا يُشكُّ فيه عند 

ً
يكون الراوي الواحد ثِقة

البعض، وفي الوقت نفسه كذوباً لا يُؤخذ 
منه عند آخر؟

يــقــوم كــتــاب الــبــاحــث عــلــي أحــمــد الــديــري 
القرون:  »خير  بعنوان  العام  هذا  الصادر 
كيف نفهم الخير في التاريخ؟« )مؤسسة 
ــثٍ يُــنــقــل  ــديــ الانــــتــــشــــار الــــعــــربــــي( عـــلـــى حــ
ـــبِ الــصــحــاح، كــالــبــخــاري ومــســلــم، 

ُ
فــي كُـــت

وغــيــرهــمــا بــصــيــغ مــتــعــددة، يــقــول متنه: 
ثم  يلونهم،  الذين  ثم  اس قرني، 

ّ
الن »خير 

الـــذيـــن يــلــونــهــم، ثـــم يــجــيء أقـــــوامٌ شــهــادة 
هُ شهادته«. وهو ما 

ُ
أحدهم يَمينه، ويَمين

 بحديث خير القرون.
ُ

يُعرَف
إن وظيفة الكتاب ومؤلفهِ هنا هي تفكيك 
ألـــغـــام عــلــم الإســـنـــاد بــوصــفــه لــيــس علماً 
الكيفية  فـــي  ـــة، والــحــفــر 

ّ
الـــبـــت مــوضــوعــيــا 

الــتــي أصــبــح فيها حــديــث »خــيــر الــقــرون« 
السلف،  وأهــل  المحدثين  كوجيتو  بمثابة 
وواحـــدٍ مــن المــبــادئ الــتــي يتم مــن خلالها 
تقييم صدق الــراوي وإمكانية الأخــذ منه 
أم لا؛ فهو نزيه بقدر ما يؤمن بخيرية قرن 
ــرَنــائــه، وتــابــعــي هـــؤلاء الــقــرنــاء، 

ُ
النبي وق

الــقــرون«  »خير  أصبح  تابعيهم.  وتابعي 
 مــمــزوجــة بــالــســيــاســة، أو 

ً
 مــقــدســة

ً
عــقــيــدة

بالأحرى خرج من رحم التاريخ السياسي 
ف: »إن التحدي 

ِّ
وسُلطته. ولذلك يقول المؤل

كيف  المعاصر هو  الباحث  يواجهه  الــذي 
نـــحـــول المـــقـــدّس إلــــى تـــاريـــخ، وهــــو عكس 
المــعــركــة الــتــي خــاضــهــا أهـــل الــحــديــث في 
ذلك الوقت وهي كيف نحول التاريخ إلى 

مقدّس« ]خير القرون، ص 57[.
هـــذا هــو المــنــهــج الــــذي يبني عليه الــديــري 
دراســـتـــه، فــهــو لا يــقــوم بـــإعـــادة نــبــش كتب 
فاً، 

َ
الحديث والرجال ليثبت ما هو مثبت سَل

عقل نقدي 

يحاول إعادة إنتاج 

فهمنا للتراث

القرون،  ]خير  العلم«  للناس  المدينة فضع 
الــقــاضــي عـــيـــاض في   عـــن 

ً
نـــقـــا ص44-42 

ترتيب المدارك ج2 ص73-72[.
ستحيل فكرة »خير القرون« بفضل التدوين 
التابعين  وخــيــر  الصحابة  إلــى خير  ليس 
وتابعي التابعين، بل إلى خير الإسناد كما 
يتضح في توجيه المنصور لمالك بن أنس: 
ب شدائد ابن عمر ورُخص ابن عباس 

ِّ
)جن

وشــواذ ابن مسعود واقصد أوســط الأمور 
وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة ـ العلم 
علم أهل المدينة(. من هنا ستبدأ فكرة خير 
الأعمال عمل أهل المدينة كما ستتبلور في 
للخير،  ـــ(  هـ  728-661( تيمية  ابـــن  خــارطــة 
ــقـــرب مـــن المــديــنــة  فــيــحــدد الــخــيــر حــســب الـ
المــنــورة جغرافياً والــقــرب مــن قـــرون الخير 
زمنياً. سيصبح الإسناد شيئاً فشيئاً من 
الــديــن، بــل هــو الــديــن الـــذي تــأخــذ منه كما 
هـــ(:  المــبــارك )181-118  بــن  سيقول عبدالله 
»الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من 
شاء ما شاء«. ]صحيح مسلم 15/1[. ولكن 
ما سنفهمه في هذا الكتاب أن الإسناد ليس 

من الدين إنما من التاريخ.
الإجماع  فكرة  أيضاً  الأول  الفصل  يتناول 
ل لها الشافعي )150-204 هـ(  التي سيُؤصِّ

فــي رســالــتــه وفــكــرة لـــزوم الجماعة، وكيف 
ســيــرتــبــط كـــل ذلـــــك: – خــيــر الــــقــــرون، خير 
الإسناد، ولزوم الجماعة – بفكرة تحصين 

الصحابة عند ابن تيمية.
مِحنة  الكاتب  يناقش  الــثــانــي،  الفصل  فــي 
محنة  ليست  وهــي  الحنابلة،  مــع  الطبري 
الــطــبــري فـــي عــصــره وحـــســـب، إنــمــا محنة 
ــــذي يــحــتــفــي بـــالاخـــتـــاف مقابل  المــثــقــف الـ
خـــطـــاب نــبــذ الاخــــتــــاف، وخـــطـــاب الــفــرقــة 
غة الطبري في 

ُ
الناجية، عن طريق تفكيك ل

ــغــة كــتــاب »صــريــح 
ُ
ل كتبه المختلفة مــقــابــل 

ــه، فـــي مــحــاولــةٍ  ــيـ ــة« الـــــذي يُــنــســب إلـ ـ
َّ
ــن ـ ــسُّ الـ

لإنتاج نسخة سلفية للطبري.
ــالـــث والأخـــــيـــــر، فــيــتــنــاول  ــثـ أمـــــا الـــفـــصـــل الـ
الإســنــاد، ومـــدارات  أكبر نشأة  بتفصيلات 
ــتـــمـــادهـــم  ــن تـــــم اعـ ـــذيـــ ــدثــــن الــ ــحــ بـــعـــض المــ
كــمــحــدثــن ثــقــات وكــيــف أن هـــذا الاعــتــمــاد 
يتعلق بالنسب العربي الــذي كــان يُحتفى 
به في العهد الأموي، وبمدى القرب والولاء 
إلـــى الــســلــطــة وانــحــيــازاتــهــا ولــيــس بــمــدى 
أخــذت  كيف  فيه  ويخبرنا  والحفظ،  العلم 
الـــحـــاجـــات الــســيــاســيــة لــلــســنــد تــتــضــاعــف، 
الحديثية،  المـــدوّنـــة  مــعــه  وكــيــف تضاعفت 
 في علم السند نفسه، فلو كان 

ُ
ما يُضعِف

هذا العِلم علمياً وغير منحاز، فلماذا كانت 
؟ 

ّ
مــدونــات الــحــديــث تتضاعف بــدل أن تقل

أليس من الــواجــب أن تقل بعد التمحيص 
والتدقيق؟!

يركز الكتاب على معالجة مشكلة الإسناد 
لدى الطائفة الكبرى من المسلمين، لما له من 
خطورة وتأثير أوسع على العقل الإسلامي 
ــذا؛ فــفــي بــحــثــه المــعــنــي بخير  فـــي وقــتــنــا هــ
ــدارات الإســـنـــاد الــتــي أنتجتها  ــ الـــقـــرون ومــ
السلطتان الأموية والعباسية، لم يَسعه أن 
يخبرنا عن المــدارات الأخــرى، حيث لم تكن 
أي من الفرق الإسلامية بمنأى عن التقويل 
عــلــى الــنــبــي وأصـــحـــابـــه وأهـــــل بــيــتــه، ولــم 
مْ حتى المتصوفة الأبعد عن الأغيار – 

َ
يَسل

الدولة والمال والجاه – من ممارسة التقويل 
كآلية دفاعية لترسيخ الــذات وجودياً، مع 
ــتـــاف فـــي طــبــيــعــة الــتــقــويــل ودواعـــيـــه  الاخـ

ولغة خطابهِ بالطبع.
لقد كانت مدوّنة ابن شهاب الزهري وهي 
الــتــدويــن لا تتجاوز 2200 حــديــث. أما  أول 
الـــيـــوم فــهــنــاك مــئــات الآلاف مــنــهــا. وهــنــاك 
خارطة لتطور الخطاب الشيعي ومدوّناته 
يخبرنا عنها المحقق العراقي هادي العلوي 

لمحات

سرد

استدعاء كتب التراث 

كمحاولة لفهم 

الماضي أو نقده

صافح القارئ ويدعوه للدخول
ُ
عزت القمحاوي ي

ــــول عــزت  تــلــك المــصــافــحــة هـــي بـــدايـــة دخـ
القمحاوي نفسه إلى كتابة النص الأدبي 
ــة،  ــيــ ــن الأجــــنــــاس الأدبــ ــرّ الــــخــــارج عــ ــحــ الــ
ة  ــي قـــــراء ودعــــــــوة إلـــــى الـــكـــتـــابـــة الـــتـــي هــ
الإسباني  الروائي  يعرفها  كما  مستمرة 
الكتاب  يــبــدأ  مـــاريـــاس.  خابيير  الشهير 
بتأمل الحواس ثم يأخذك في رحلة إلى 
الإنسان  علاقة  ثم  بالمكان  الكتابة  علاقة 
للحداثة  نــقــد  تــقــديــم  وبينهما  بــجــســده، 
وتـــأثـــر المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة بــالــحــداثــة 
عبر  شــيء  كل  يتأمل  ثم  والنيوليبرالية. 
مــنــظــور كــتــب الـــتـــراث، لـــذا هــو دعـــوة إلــى 
قــــراءة مــســتــمــرة بــدايــة مــن الـــتـــراث حتى 
المترجمة.  الـــروايـــات  مــن  مختلفة  أعــمــال 
ــراءة أيــك  ــي إلـــى قــ

ّ
مصافحة تــدعــو المــتــلــق

الحياة نفسها.  
فــــي عــمــلــه »الـــكـــاتـــب وكـــوابـــيـــســـه«، يــــورد 
إرنستو ساباتو )1911 ــــ 2011(: »لا شيء 
حــقــيــقــيــا فـــي الــفــن غــيــر الــذاتــيــة المــتــطــرفــة 
الــبــعــيــدة عـــن أي تــزيــيــف. وكـــل مـــا عــداهــا 
يــبــقــى شــيــئــا مــشــكــوكــا فـــيـــه ومـــوضـــوعـــا 
للنقاش«. هناك مشكلة في العالم العربي 
بداية  الذاتية،  النصوص  التعامل مع  في 
ــام«  مــمــا كتبه طــه حــســن فــي كــتــابــه »الأيــ
مــاذا  يــتــســاءل بعضهم  هـــذا.  حتى يومنا 
عــن نفسه وعــن  كــاتــب يكتب  مــن  يستفاد 
 العالم التخييلي الذي يشيّده 

ّ
تأملاته كأن

الكاتب ويكتبه في رواية أو قصة، لا ينبع 
 .

ً
من نفسه، بل من تجربة شخص آخر مثلا

ف ككتاب ذاتي، 
ّ
وفي هذا الكتاب الذي يصن

تجد أن مــا طــرحــه ســابــاتــو جــزء صحيح 
الكتابة  أن  الصحيح  الــجــزء  خــطــأ.  ــر  وآخـ
ز دوماً بشكل 

ّ
سواء ذاتية أو تخييلية تحف

مــا عــلــى ســبــر أغــــوار الــنــفــس واكتشافها، 
بـــل وأنـــــت تــكــتــب، تــجــد نــفــســك فـــي عـــداد 
أو  للخلود،  محاولة  هــي  الكتابة  المــوتــى، 

الخاطئ  والــجــزء  المــوت.  محاولة لمواجهة 
 كــل كــتــابــة، أيـــا كـــان نــوعــهــا، هــي شــيء 

ّ
أن

الحقيقة  كــاتــب يكتب   لا 
ّ
بـــه، لأن مــشــكــوك 

فــي  الـــقـــمـــحـــاوي  أورد  كـــمـــا  أو  هــــي  كـــمـــا 
كتابه: »فالاتهامات بالمبالغة واقفة دائماً 
بالباب لخيال الكاتب الذي لا يملك إلا أن 
يبتسم في مواجهتها، لأنه وحــده يعرف 
أن الحقيقة كــانــت أكــبــر وأنـــه اضــطــر إلــى 
العالم  أراد  وإذا  أدبـــا«.  لتصير  تخفيفها 
تصنيف الكتابة الأدبية تبعاً للتصنيفات 
الرائجة، فمن الأفضل أن يكون هناك أدب 
ولا أدب، والأدب الحقيقي وحده هو الذي 
يــدعــو الـــقـــارئ إلـــى الــشــك فــي أفـــكـــاره ومــا 
عبر  التأمل  إلــى  ويدفعه  صحيحاً،  يظنه 
منظور آخر، واللاأدب هو الذي لا يثير أي 
شيء بداخل القارئ. وما كتبه القمحاوي 
ــه دعـــوة  ــذا الــعــمــل أدب حــقــيــقــي لأنــ فـــي هــ
إلـــى تــأمــل كــل شـــيء بــعــن الــفــن لا بعينه، 
لا  مسبقة  نظر  لوجهة  خاضعة  بعين  أو 
يغربل  قد  عبرها  غيرها. مصافحة  تقبل 
ــه. يــكــتــشــف  عـــالـــم الــــقــــارئ الــــــذي لا يـــعـــرفـ
ــواس  ــارئ عـــاقـــتـــه بـــحـــواســـه عـــبـــر حــ ــ ــقـ ــ الـ
الــكــاتــب، ويــتــأمــل المــكــان عــبــر عــن الكاتب 
ويراه مكاناً آخر. لذا ما يحققه الكتاب هو 
لكن بإحساس  الشيء نفسه  لتأمل  دعــوة 

مختلف.  
فـــي مــنــتــصــف الـــكـــتـــاب، يــظــهــر بــوضــوح 
اســـتـــدعـــاء الــقــمــحــاوي لــلــمــكــان وعــاقــتــه 
ــراث  ــتــ ــاء لـــكـــتـــب الــ ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ بـــالـــكـــتـــابـــة، واسـ
م 

ّ
التعل أو  المــاضــي  لفهم  ربــمــا  كمحاولة 

مـــنـــه أو حـــتـــى لـــنـــقـــده. يــشــتــبــك الــكــتــاب 
مــع كــتــب الــتــراث بــقــوة، مستدعياً إيــاهــا 
يملكها  لا  قــد  حرية  على  للدلالة  أحياناً 
لنقدها،  قــد يستدعيها  أو  الــيــوم  إنــســان 
أو نقد أفكار مضت وما زالت المجتمعات 
 بـــهـــا. كـــمـــا أن الــكــتــاب 

ً
ــرة ــأثـ ــتـ الـــعـــربـــيـــة مـ

يــــحــــاول دعــــــوة الــــحــــواس لــتــأمــلــهــا، هــو 
ــفـــس مــن  ــنـ ــر الـ ــريـ ــحـ ــو إلــــــى تـ ــا يــــدعــ أيــــضــ
القيود الدينية والسياسية والاجتماعية 
الخاطئة. يكتب عزت في فصل »الوجود 
نـــصـــف المــــخــــفــــي«: »والـــــشـــــرفـــــات عـــيـــون 
البيوت، ليست مجرد تفصيل في البناء، 
في  الــرغــبــة  عــن  الجمالي  التعبير  لكنها 
التواصل مــع الآخــريــن«. مــن خــال شرفة 
ــة فــــي الـــتـــواصـــل  ــبـ الأيـــــــك، قــــد تـــتـــكـــون رغـ
ــع المــكــان وحــتــى مع  مــع كــتــب الـــتـــراث ومـ
النفس، بشكل مختلف عما سبق. يشيّد 
 .

ً
القمحاوي عبر شجرة الأيك عالماً كاملا

ينتهي الــكــتــاب بــنــص بــعــنــوان »الــقــصــة 
ــأن هــنــاك شــــروراً لمهنة  ــرة« تــبــدأ بـ ــيـ الأخـ
الضحايا.  مــن  كبيراً  عــدداً  توقع  الكتابة 
ــم تـــســـرد قــصــة كـــاتـــب ظـــل يــكــتــب حتى  ثـ
السبعين، ثم مات تاركاً ما كتبه إلى كاتب 
آخر، ثم يسرد جزءاً من رواية قصيرة له 
مــن هجرة  عـــودة حبيب  بــرمــزيــة  تنتهي 
بيضاء.  ورقـــة  بسبب  حبيبته  كنف  إلــى 
وربما هذا ما قد يفعله أيك القمحاوي أو 
ما يقصده بالعودة إلى تأمل كل ما ذكره 
 الــفــارق أنــهــا دعـــوة عبر 

ّ
فــي الــكــتــاب، لــكــن

ورق مليء بالحبر.

مهند عبد العظيم

 أعادت »الدار المصرية اللبنانية« إصدار 
كتاب عزت القمحاوي »الأيك في المباهج 
والأحــــزان« الــذي صــدرت نسخته الأولــى 
الــهــال«. سبقت هذا  عــام 2002 عــن »دار 
الــكــتــاب ثــاثــة أعــمــال مــنــهــا مجموعتان 
التراب  بــاد  قصصيّتان هما »حــدث في 
ــة  ــ ــيـــت الــبــهــجــة« وروايـ والــــطــــن« و»مـــواقـ
»مدينة الــلــذة«. ثــم أتــى كــتــاب »الأيـــك في 
المـــبـــاهـــج والأحـــــــــــزان«. فــــي مــعــجــم الــلــغــة 
ــة، تــعــنــي كــلــمــة الأيــــــك الــشــجــرة  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
فعل  إلــى  وبالعودة  ة. 

ّ
الملتف أو  المتداخلة 

ــار. تــبــدأ  ــ ــمـ ــ »أيــــــــك«، فـــهـــو دلالــــــة عـــلـــى الإثـ
ــديـــدة بـــعـــنـــوان »مــصــافــحــة  الــطــبــعــة الـــجـ
جـــديـــدة« وهـــي مــقــدمــة الــكــتــاب فــي ثوبه 
ــورد الـــكـــاتـــب المـــصـــري:  ــ الـــجـــديـــد، حــيــث يـ
»الكتاب الذي يتمتع بنعمة النقص، يجد 
ويتمتع  الــخــاصــة  الــقــارئ مساحته  فــيــه 
وإكمالها،  الــفــكــرة  فهم  فــي  بحريته  معه 
وهذا يجعل من الكتاب كتاباً مختلفاً مع 
 الــقــارئ الــواحــد يختلف 

ّ
كــل قـــارئ، بــل إن

ذاته  الكتاب  إلــى  نفسه عندما يعود  عن 
في قــراءة جديدة«. وفي تلك الدعوة إلى 
المــصــافــحــة ربـــمـــا، تــفــهّــم بــأنــهــا مــحــاولــة 
ب عشم الــقــارئ فــي كــتــاب كــامــل أو 

ّ
لتجن

 إلـــى مصافحة 
ً
ــوة فــعــا تــفــهّــم بــأنــهــا دعــ

الــدخــول إلـــى عــالــم مــفــتــوح أو إلـــى كتاب 
عالمياً  عليه  المتعارف  التصنيف  يتبع  لا 
ــــي نـــوعـــيـــة الـــجـــنـــس الأدبـــــــي.  ــا فـ ــيــ وعــــربــ
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كلمات
أوراق

حين دخل الشيطان سفينة نوح
محمد* زكريا 

تــعــرفــون قــصــة صــعــود الــشــيــطــان إلـــى سفينة 
نـــوح. فــلــم يــكــن مــفــتــرضــا بــه أن يــصــعــد إلــيــهــا، 
الــروايــات  حسب  تعلق  بالبلطجة.  دخــل  لكنه 
يــدخــل  أن  أراد  »فــلــمــا  ــل:  ــ الـــحـــمـــار ودخــ بـــذيـــل 
الــحــمــار أدخــــل صــــدره فــتــعــلــق إبــلــيــس بــذنــبــه 
فلم تنتقل رجلاه، وجعل نوح يقول له: ويحك 
ــال لــه:  ــل، فــيــنــهــض فـــا يــســتــطــيــع، حــتــى قـ ــ دخـ

ُ
ا

ت على 
ّ
زل كلمة  الشيطان معك،  كان  ادخل وإن 

الحمار  ــى سبيل 
ّ
خــل نــوح  قــالــهــا  فلما  لــســانــه، 

فــدخــل الــحــمــار ودخــل الشيطان مــعــه. فــقــال له 
نـــوح: مـــاذا أدخــلــك عــلــيّ يــا عـــدوّ الــلــه؟ قــال ألــم 

)الخازن،  الشيطان معك؟«  ادخل وإن كان  تقل 
التأويل(. لباب 

وقــبــل أن نــتــحــدث عــن هـــذه الأســـطـــورة، علينا 
كيانان  فهما  وإبليس.  الشيطان  بين  نميز  أن 
يضع  الناس  بعض  كان  وإن  تماماً،  مختلفان 
عــامــة مـــســـاواة بــيــنــهــمــا، كــمــا فــعــل الــجــاحــظ، 
مــع  وتـــعـــامـــل  ذاتــــهــــا  الأســـــطـــــورة  أورد  ــذي  ــ ــ الـ
علم  لا  »ومــن  إبليس:  أنــه  على  فيها  الشيطان 
 إبــلــيــس قــد دخـــل جــوف 

ّ
عــنــده يـــروي أيــضــا أن

السفينة  ا دخل 
ّ
لم نوحاً   

ّ
أن وذلــك  مــرّة،  الحمار 

قد  إبليس  وكان  ونكده،  بعسره  الحمار  ع 
ّ
تمن

ــال آخــــرون: بــل كـــان فــي جــوفــه  أخـــذ بــذنــبــه. وقـ
فلمّا قال نوح للحمار: ادخل يا ملعون! ودخل 

كــان في جوفه«  إذ  إبليس معه،  الحمار، دخــل 
الحيوان(. )الجاحظ، 

والحقيقة أن إبليس، الذي يقال إنه آتٍ من كلمة 
عــاقــة  عــلــى  الــيــونــانــيــة،   Diabolos ديــابــولــس 
الغربي  التصوير  لذا فهو يظهر في  بالزراعة. 
فيها  التي  المــذراة  ما يشبه  Devil وهــو يحمل 
ثلاث شعب، وله قرنان وذيــل وظلف. والمــذراة 
ذات  الحيوانات  أن  كما  بالتأكيد.  فلاحي  رمز 

والمزارعين. بالزراعة  مرتبطة  الظلف 
يــؤيــد هــذا أن اســم إبــلــيــس يــدعــى عــنــد الــعــرب: 
ــا يــربــطــه  ــ ـــحــــــارث، وهــــــو مـ الـــــحـــــارث أو أبــــــا الـــ
ــان إبــلــيــس  ــ بــالــفــاحــة والــــزراعــــة مـــبـــاشـــرة: »كـ
مــن المــائــكــة مــن طــائــفــة يــقــال لــهــا الــجــن. وكــان 
الحارث«  وبالعربية  عــزازيــل،  بالعبرية  اسمه 

الكبرى(. الحيوان  )الدميري، حياة 
أمــا الــشــيــطــان فــا عــاقــة لــه بــالــفــاحــة، فيبدو 
أن  ذلك  دليل  بالزراعة.  لا  بالصيد  علاقة  على 
رأينا  كما  الشيطان  بــه  يرتبط  الــذي  الــحــمــار، 
ــة بــالــصــيــد  ــــورة أعــــــاه، عـــلـــى عـــاقـ ــــطـ فــــي الأسـ
الــعــربــي: »كل  المــثــل  الــعــربــي. يــقــول  فــي التقليد 
الــصــيــد فــي جـــوف الـــفـــرا«. وكــنــت عــالــجــت هــذا 
المـــثـــل، وبــرهــنــت عــلــى أن الــحــمــار فــيــه صــيــاد، 
وليس موضوعاً للصيد. وهو صياد لأنه رمز 

لإله صياد.
وأياً كان الأمر، فإن علينا أن نوضح أن دخول 
الـــشـــيـــطـــان مـــع الـــحـــمـــار لـــم يـــكـــن فـــعـــل بــلــطــجــة 
ــطـــورة ذاتــهــا.  طـــارئـــا، بـــل هـــو مـــن صــمــيــم الأسـ
فــهــي الــتــي تــقــضــي بـــأن عــلــيــه أن يــكــون رفــيــقــا 
لــلــحــمــار. ولــهــذا دخـــل مــع الــحــمــار فــي سفينة 
واحــدة  مــن طبيعة  والــشــيــطــان  فالحمار  نــوح. 

ميثولوجياً.

الحية الشيطان= 

والــشــيــطــان فــي الــلــغــة هــو الــحــيــة. لــكــنــهــا حية 
« )لــســان 

ٌ
 لـــه عُـــــــرْف

ٌ
ــة ــ ــيَّ : حَــ

ُ
ــان ــيـــطـ ــعُــــرف: »الـــشـ بــ

عــرف،  ذات  حية  للشيطان  يكون  وأن  الــعــرب(. 
ــه عـــرف  ــمـــار الــــــذي لــ ــحـ ــن الـ ــا يـــقـــربـــه مــ فـــهـــذا مــ
الدميري:  يضيف  الخيليات.  فصيلة  كــل  مثل 
»نـــهـــيـــق الـــحـــمـــار يــــدل عـــلـــى رؤيـــــة الــشــيــطــان« 
)الـــدمـــيـــري حـــيـــاة الـــحـــيـــوان الـــكـــبـــرى(. وهــنــاك 
حــديــث مــنــســوب إلـــى الــنــبــي يــربــط بـــن نهيق 
عن  الصحيحين  في  »ورد  والشيطان:  الحمار 
أبــــي هـــريـــرة رضــــي الـــلـــه عــنــه أن الــنــبــي صــلــى 
... إذا ســمــعــتــم نــهــيــق  ــال:  ــ قـ الـــلـــه عــلــيــه وســـلـــم 
رأى  فإنه  الشيطان  من  بالله  فتعوّذوا  الحمار 
شــيــطــانــا« )فـــتـــاوى الــشــبــكــة الإســامــيــة، لجنة 
الــفــتــوى الإســامــيــة(. الــحــمــار يــنــهــق لأنـــه رأى 
ــنـــاوي: »وكــــان بعض  مــثــيــلــه وقــريــنــه. يــزيــد المـ
في  الشيطان بصورة حية  له  يتمثل  العارفين 
بيده«  نحّاه  السجود  أراد  فــإذا  سجوده  محل 
ــرح الـــجـــامـــع  ــ ــر فــــي شـ ــديـ ــقـ )المـــــنـــــاوي، فـــيـــض الـ
الــصــغــيــر(. ويـــؤكـــد هـــذا الــدكــتــور جــــواد عــلــي: 
»ومـــن الــقــصــص المــذكــور اســتــمــد أيــضــا علماء 

اللغة ما ذكروه من أن كلمة »الشيطان« تعني 
ــــون[ ظــهــور  ــكـ ــ الـــحـــيـــة، فـــفـــي ذلـــــك الـــقـــصـــص ]يـ
الــشــيــطــان عــلــى صـــورة »حــيــة« خــدعــت أبوينا 
آدم وحواء في الجنة« )جواد علي، المفصل في 

تاريخ العرب قبل الإسلام(.
بــالــتــالــي، فــحــن نــتــحــدث عــن الــشــيــطــان فنحن 
ــار  ــمـ ــن الـــحـ ــ ــكـــل شــــبــــه مــــبــــاشــــر نــــتــــحــــدث عـ بـــشـ

معاً. والحية 
لكن الحمار يسبق الحية في الأسطورة دوماً. 
أي  الحمار،  بذيل  الحية  الشيطان-  تعلق  لهذا 
الــحــمــار،  وراء  الــدائــم  فموقعه  ه.  وراء كــان  أنــه 
أي في دبره. بحيث يبدو وكأنهما طوران من 

واحدة. مسألة 
ولــديــنــا نــحــت حــثــي كــاشــف يــصــور حــمــاراً- أو 
أننا  فـــرق- نصفه الأخــيــر حــيــة. أي  حــصــانــا لا 

مـــع كـــائـــن واحــــد نــصــفــه حـــمـــار ونــصــفــه حــيــة. 
والــحــيــة هــي الــنــصــف الأخــيــر لا الأول كــمــا في 
الحمار  بعد  يأتي  الحية  فالشيطان-  القصة. 

دوماً.
الخيليات-  فصيلة  أو  الحمار-  فارتباط  إذن، 
الشيطان،  وصــعــود  الــقــدم.  فــي  مــغــرق  بالحية 
نوح  إلى سفينة  الحمار  بذيل  الــذي هو حية، 

القديم. التقليد  طالع من هذا 
بناءً عليه، فجملة الجاحظ: »ومن لا علم عنده 
الحمار  إبليس قد دخل جوف   

ّ
أن أيضاً  يروي 

مـــــرّة« لا مــعــنــى لـــهـــا. فــمــن روى هــــذه الـــروايـــة 
ــورة ويـــؤمـــن بـــهـــا. أمــا  ــطــ شــخــص يـــعـــرف الأســ
الجاحظ فيعرفها ولا يؤمن بها. إنها بالنسبة 
المتدينين  إلى  بالنسبة  أما  باطلة.  خرافة  إليه 
فهي علم. وفي ما يخصنا نحن فإننا لا ننكر 
الأســطــورة مــثــل الــجــاحــظ، بــل نــحــاول فهمها. 
ولــيــس هــنــاك أســطــورة إلا ويــمــكــن فــهــمــهــا في 
وهي  واضــح.  منطق  فللأساطير  الأمــر.  نهاية 
يمكن  هــو منطقي  مــا  وكــل  المــنــطــق.  هــذا  تتبع 

وتفسيره. فهمه 

فلسطيني * شاعر 

إبليس يدعى عند العرب: 

الحارث أو أبا الحارث، وهو 

ما يربطه بالفلاحة 

والزراعة مباشرة
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اختصاص حصري

إن ســلــطــان الــطــائــفــة بــقــوانــيــنــهــا ومــحــاكــمــهــا 
لا يــطــال ســــوى الاشـــخـــاص المــنــتــمــن الــــى تلك 
الطائفة. فاختصاص المحاكم المذهبية، الشرعية 
أو الروحية في مسائل الأحوال الشخصية هو 
اخــتــصــاص وظــيــفــي، والاخــتــصــاص الوظيفي 
هــنــا يــعــنــي أنـــه يــحــق لــلــخــصــوم الإدلاء بــه في 
جـــمـــيـــع مــــراحــــل المـــحـــاكـــمـــة، لا بــــل حـــتـــى عــلــى 
المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها وتعلن عدم 

اختصاصها في موضوع النزاع.
الشخصية  ــوال  الأحــ قــانــون  أن  الطبيعي  ومــن 
لكل طائفة لا يتضمن قواعد لحل الخلافات بين 
ابناء الطوائف المختلفة، ما قد يوجد خلافا بين 
المحاكم المذهبية المختلفة بحيث تدفع كل منها 
ــــذي يــصــبــح من  ــر الـ ــ بــاخــتــصــاصــهــا. وهــــو الأمـ
من  أيــا  لتقرر  الخلافات  حــل  صلاحية محكمة 
المحاكم الدينية تختص بالنظر في هذا النزاع، 
ومــحــكــمــة حـــل الـــخـــافـــات هـــي الــهــيــئــة الــعــامــة 

لمحكمة التمييز.
كــمــا يــمــتــنــع عــلــى اي مــحــكــمــة ديــنــيــة لــطــائــفــة 
مــعــيــنــة أن تـــتـــجـــاوز اخــتــصــاصــهــا الــوظــيــفــي 
بالنظر في دعوى تختص بالنظر فيها محكمة 

دينية تابعة لطائفة أخرى.
البت  التمييز  لمحكمة  العامة  الهيئة  وتتولى 

في طلبات تعيين المرجع عند حــدوث اختلاف 
إيـــجـــابـــي أو ســلــبــي عـــلـــى الاخــــتــــصــــاص: بــن 
مذهبية  أو  شــرعــيــة  ومــحــكــمــة  عــدلــيــة  محكمة 
أو بين محكمة شرعية وأخــرى مذهبية أو بين 
مختلفتين.  شرعيتين  أو  مذهبيتين  محكمتين 
كما تنظر في الاعتراض على قرار مبرم صادر 
عن محكمة مذهبية أو شرعية لعدم اختصاص 
هــــذه المــحــكــمــة أو لمــخــالــفــتــه صــيــغــا جــوهــريــة 

تتعلق بالنظام العام.
وتختص المحاكم اللبنانية بالنظر في مسائل 
والمقصود  تعنيهم،  الــتــي  الشخصية  الأحـــوال 
الــــوارد في  الــنــص  بالمحاكم المــشــار اليها بــهــذا 
ــانــــون اصــــــول المـــحـــاكـــمـــات المـــدنـــيـــة، المــحــاكــم  قــ

الدينية.
فـــالـــزواج يــخــضــع لــأحــكــام الــخــاصــة المــذكــورة 
فــــي قــــانــــون الأحــــــــوال الــشــخــصــيــة لـــكـــل طــائــفــة 
كل  لقانون  يخضع  المحمديين  إرث  وانحصار 
طائفة مسلمة، أما غير المحمديين فيخضعون 

لقانون الارث لغير المحمديين، 
فتختص المحاكم الشرعية )السنية والجعفرية( 
الوفاة  باثبات  المتعلقة  والمعاملات  بالدعاوى 
وانـــحـــصـــار الارث وتــعــيــن الــحــصــص الارثــيــة 
وفقا لنظام القضاء الشرعي السني والجعفري 

المصدق بقانون 16 تموز 1962 2
وتختص المحاكم المذهبية الدرزية بالنظر في 
احكام  بتطبيق  المتعلقة  والمــعــامــات  القضايا 
ــــوال  الـــشـــرع والــتــقــالــيــد الــــدرزيــــة وقـــانـــون الاحـ
ــانــــون منفذ  الــشــخــصــيــة لــلــطــائــفــة الــــدرزيــــة )قــ

بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5 آذار 1960 (
بتاريخ  الــصــادر  المحمديين  لغير  الارث  قانون 
المحمديين  غير  على  يطبق   1959 حــزيــران   23
الطوائف  ابناء  تركات  وأحكامه لا تطبق على 

المحمدية
وكذلك المفاعيل الناتجة عن عقد الزواج، كالنفقة 
والبنوة الشرعية، التبني، الحضانة، والطلاق 
وانــحــال الــرابــطــة الــزوجــيــة والافـــتـــراق وكــذلــك 
من  وغيرها  الحجر  أو  القاصر  على  الوصاية 
الأحكام المتصلة بالأحوال الشخصية تختص 

بها المحاكم الطائفية والمذهبية والروحية.

قرار باقرار نظام الطوائف الدينية 

- قرار المفوض السامي رقم 60 

تاريخ 1936/03/13 

قانون قيد وثائق الاحوال 

الشخصية، نوع النص: قانون |  رقم 

0 تاريخ: 1951/12/07

23

بدأت حكاية الأحوال الشخصية مع 

متصرفية جبل لبنان التي كانت تحترم 

خصوصية الطوائف

■ صادق علوية 

فــي لبنان تستقل كــل طائفة، لا بــل كــل مذهب، 
بالأحوال الشخصية للمنتمين الى تلك الطائفة 
أو المذهب، وذلك من حيث التقاضي والحقوق 
استقلالا عن  ليس  الاستقلال  والواجبات. هذا 
كيان الدولة فحسب بل عن باقي المواطنين. فلكل 
مذهب محاكمه وقضاته الذي يحكمون، حصرا 
الشخصية  الأحــــوال  فــي مسائل  دون ســواهــم، 
بديانتهم،  يدينون  الذين  المؤمنين  تعني  التي 
ل الدولة »المدنية« إلا في عملية قيد 

ّ
ولا تتدخ

وثائق الأحوال الشخصية، وهي التي نظمتها 
بموجب قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية 
والجنسية اللبنانية بموجب قانون الجنسية. 
وفي ما يتعلق بالزواج على سبيل المثال، فإن 
ــر الأحــــــوال الــشــخــصــيــة ليست  ــ صــاحــيــة دوائــ
ســـوى صــاحــيــة إداريــــة تقتصر عــلــى تسجيل 
الـــذي تثبته وتــجــريــه الجهات  ــــزواج  الـ وثــائــق 

الدينية.
حــــرص الـــنـــظـــام الــلــبــنــانــي مــنــذ نـــشـــأة الـــدولـــة 

الــلــبــنــانــيــة عــلــى احـــتـــرام الأحــــــوال الــشــخــصــيــة 
وكــان  والمـــذاهـــب،  للطوائف  الدينية  والمــصــالــح 
يقوم على الدوام بإضافة » طائفة« أو »مذهب« 

الى الطوائف المشمولة بهذا الاحترام.
بدأت حكاية الأحوال الشخصية مع متصرفية 
جــبــل لــبــنــان الـــتـــي كـــانـــت تــحــتــرم خــصــوصــيــة 
الـــطـــوائـــف لا ســيــمــا المــســيــحــيــة، بــحــمــايــة مــن 
الدول الأوروبية الست آنذاك، وانتقلت الحماية 
لــتــكــون مـــادة فــي نــص صــك الانـــتـــداب لسوريا 
المــادة السادسة منه على  ولبنان، حيث نصت 
أن النظام القضائي الذي تنشئه الدولة المنتدبة 
»يضمن للاهلين، على اختلاف مللهم، احترام 
الدينية«.  والمصالح  الشخصية  الاحــوال  نظام 
الدستور  الــى  انتقلت  بحرفيتها  العبارة  هــذه 
اللبناني حيث نصت المــادة التاسعة منه على 
أن »الدولة تضمن للأهلين على اختلاف مللهم 
احـــتـــرام نــظــام الأحـــــوال الــشــخــصــيــة والمــصــالــح 

الدينية«.

المادة 6 من نص صك الانتداب لسوريا ولبنان

تــنــشــىء الـــدولـــة المــنــتــدبــة فـــي ســـوريـــا ولــبــنــان 
ــــب  ــانـ ــ ــــوق الاجـ ــقـ ــ ــــون حـ ــا قـــضـــائـــيـــا يـــــصـ ــامــ نــــظــ
ــة ويـــضـــمـــن ايـــضـــا  ــامــ ــنــــيــــن صـــيـــانـــة تــ والــــوطــ
لــاهــلــن، عــلــى اخـــتـــاف مــلــلــهــم، احـــتـــرام نــظــام 
وتقوم  الدينية.  والمصالح  الشخصية  الاحــوال 
الدولة المنتدبة، على وجه خاص، بمراقبة ادارة 
الــشــرائــع الدينية  الاوقـــاف طبقا لمــا تقضي بــه 

وارادة الواقفين.

المادة 9 من الدستور اللبناني: 

حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض 
الاجـــــــال لـــلـــه تـــعـــالـــى تـــحـــتـــرم جــمــيــع الأديــــــان 
الدينية  الشعائر  اقامة  وتكفل حرية  والمذاهب 
تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك اخلال 
الــعــام، وهــي تضمن أيضاً للأهلين  النظام  فــي 
ــتــــرام نـــظـــام الأحـــــوال  ــتـــاف مــلــلــهــم احــ عــلــى اخـ

الشخصية والمصالح الدينية.
الفرنسي سنة  السامي  المــفــوض  أصـــدر  وحــن 
المحاكم  بعض  واختصاص  تأليف  قــرار   1923
فــي لــبــنــان، نــص فــي المــــادة 15 مــنــه عــلــى أنـــه لا 
تطبق احكامه على قضايا الاحوال الشخصية 

في ما بين المسلمين، 
الفرنسي واضحاً في  المفوض  كــان  سنة 1926 
قرار له لطمأنة الطوائف، فــأورد بشكل واضح 
أنــه في دعــوى الاحــوال الزواجية يكون قاضي 
الصلاحية هو قاضي  ذو  الشخصية  الاحـــوال 
امامها، وأن  الــزواج  التي عقد  الدينية  السلطة 
من يحكم في مسائل الاحوال الشخصية في ما 
يختص بالطوائف الاسلامية وغيرها المعترف 
بــهــا مــحــاكــم الاحــــوال الشخصية الــعــائــدة لكل 

منها.
إلـــى أن وضـــع المـــفـــوض الــفــرنــســي دي مــارتــيــل 
نظام الطوائف الدينية في العام 1936 بموجب 
القرار 60 ل.ر. تاريخ 1936/3/13 زالذي ما يزال 
ساريا لغاية اليوم، وينص على أن »الاعتراف 
الــشــرعــي بــطــائــفــة ذات نـــظـــام شــخــصــي يــكــون 

الــنــص المــحــدد بــه نظامها قوة  مفعوله اعــطــاء 
الــقــانــون ووضــــع هـــذا الــنــظــام وتــطــبــيــقــه تحت 

حماية القانون ومراقبة السلطة العمومية«.
ونص بشكل واضح على أن اللبنانيين المنتمين 

الى الطوائف المعترف يخضعون لنظام طوائفهم 
الشرعي في الامور المتعلقة بالاحوال الشخصية 
ــــون المـــــدنـــــي فـــــي الامــــــــــور غــيــر  ــانـ ــ ــقـ ــ ولأحــــــكــــــام الـ
موضوع  كــل  أن  فالمبدأ  النظام.  لهذا  الخاضعة 
يعتبره قانون الاحوال الشخصية لطائفة معينة 
من ضمن شؤون الاحوال الشخصية يصبح من 
صلاحية هــذه المحاكم، وكــل ما عــدا ذلــك يصبح 

من اختصاص القضاء العادي.
وتــجــدر الإشــــارة فــي هـــذا المــجــال إلـــى أن قضاء 
الـــطـــوائـــف المــســيــحــيــة مــســتــقــل عــــن تــنــظــيــمــات 
الشرعي  القضاء  خــاف  على  القضائية  الدولة 
السني والجعفري والعلوي والدرزي الذي يعد 
ا من التنظيم القضائي اللبناني. وسبق أن  جزء

الطوائف اللبنانية

تاريخ  الــقــرار 60  على   بناء  اللبنانية  الطوائف 
القرار رقم 146  13 اذار 1936 المعدل بموجب 

تاريخ 1938/11/18
رقم  والــقــانــون   1962/12/21 تــاريــخ  والــقــانــون 
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تاريخ 1996/7/24 : 
الطوائف المسيحية : 
1. البطريركية المارونية

2. البطريركية الروم الارثوذكس
3. البطريركية الكاثوليكية الملكية

ــة  ــوريــ ــغــ ــريــ ــغــ ــ ال الارمـــــنـــــيـــــة  ــة  ــيــ ــركــ ــريــ ــطــ ــبــ ــ ال  .4
)الارثوذكسية(

5. البطريركية الارمنية الكاثوليكية
6. البطريركية السريانية الكاثوليكية

الــســريــانــيــة  او  الـــســـريـــانـــيـــة  الـــبـــطـــريـــركـــيـــة   .7
الكاثوليكية

8. الطائفة الشرقية الاشورية الارثوذكسية
9. البطريركية الكلدانية
10. الكنيسة اللاتينية

11. الكنيسة القبطية الارثوذكسية
الطوائف الاسلامية:

12. الطائفة السنية
13. الطائفة الشيعية )الجعفرية(

14. الطائفة العلوية
15. الطائفة الاسماعيلية

16. الطائفة الدرزية
الطوائف الاسرائيلية:

17. كنيس حلب
18. كنيس دمشق
19. كنيس بيروت

تم تقديم اقتراح قانون يرمي الى ربط القضاء 
المـــذهـــبـــي لـــلـــطـــوائـــف المــســيــحــيــة الــكــاثــولــيــكــيــة 
الملكية،  الكاثوليكية  الــــروم  )المـــارونـــيـــة،  الــســت 
الكاثوليكية،  السريانية  الكاثوليكية،  الارمنية 
من  اثــنــتــن  ولطائفتين  والــكــلــدانــيــة(  اللاتينية 
)السريانية  الارثــوذكــســيــة  المسيحية  الــطــوائــف 
الارثوذكسية والشرقية الاشورية الارثوذكسية 
ــة الــقــضــائــيــة،  ــ ــــدولـ ــي لـــبـــنـــان( بــتــنــظــيــمــات الـ فــ
بجعله جــزءاً منها، على غــرار القضاء الشرعي 
 )1962/7/16 )قـــــانـــــون  والــــجــــعــــفــــري  الـــســـنـــي 
والــعــلــوي )الــقــانــون رقـــم 449 تــاريــخ 95/8/17 
ــــؤون الــطــائــفــة الاســامــيــة  المــتــعــلــق بــتــنــظــيــم شـ
الــعــلــويــة فــي لــبــنــان، والــقــانــون رقـــم 450 تــاريــخ 
المحاكم  وتنظيم  بانشاء  المتعلق   1995/8/17
الــدرزي  المذهبي  والقضاء  الجعفرية(  العلوية 
التشريع  لهيئة  وكــانــت   .)1960/3/5 )قـــانـــون 
الــعــدل تحفظات عدة  فــي وزارة  والاســتــشــارات 
لجهة ان اقــتــراح الــقــانــون، فــي حـــال الــســيــر بــه، 
مـــن شــأنــه ان يــخــلــق تــفــاوتــا كــبــيــراً غــيــر مــبــرّر 
فــي صــاحــيــات كــل مــن مجلس الــقــضــاء الاعلى 
ــن مــجــلــســي الـــقـــضـــاء الاعــلــى  ــدلـــي( وكــــل مـ ــعـ )الـ
)المذهبيين(، وان يرتب اعباء مالية ضخمة على 
القضاة  تعاضد  صندوق  وعلى  الدولة  خزينة 
أوردتــهــا في الاستشارة رقم  أخــرى  وتحفظات 

.1999/415

في القانونفي القانون

في الواجهة

■ نائلة نحلة

في كل دول العالم يكتسب المواطن 
هوية واحدة، اما في لبنان فله هويتان: 

هوية وطنية وأخرى طائفية 
بعد انتهاء الحرب الاهلية، كان الهدف 

المعلن لاتفاق الطائف خروج لبنان  من 
الحرب الطائفية نحو دولة علمانية، الا 
ان السلطات السياسية تعمّدت وضع 

حجر عثرة في وجه هذه الخطوة 

متذرعة بالتنوع الديني ووجوب حماية 
الحريات الدينية المنصوص عنها في 

المادة التاسعة من الدستور
»حرية العقيدة مطلقة وعلى الدولة 

وجوب احترام جميع الأديان والطوائف، 
وضمان ممارسة الشعائر الدينية 

بحرّية، واحترام المصالح الدينية 
وقوانين الأحوال الشخصية«

في لبنان اكثر من 15 قانوناً للأحوال 
الشخصية، تتعلق بشكل رئيسي 

بالديانات المسيحية والاسلامية 
واليهودية. ومن شأن ذلك ان يخلق 

تفاوتاً ضمن المجتمع الواحد في 
ع بها الأشخاص من 

ّ
الحقوق التي يتمت

خلفيّات دينية مختلفة، وهي ظاهرة 
ناقض روح المادة 7 من الدستور 

ُ
ت

اللبناني: »كل اللبنانيين سواء لدى 
عون بالسواء 

ّ
القانون، وهم يتمت

بالحقوق المدنية والسياسية ويتحمّلون 
الفرائض والواجبات العامة دونما فرق 

بينهم« فالمواطنون اللبنانيون ليسوا 
سواء أمام القانون عندما يتعلق 

الأمر بأحوالهم الشخصية والقوانين 
التي يخضعون لها. اذ تختلف 

هذه القوانين باختلاف طوائفهم 
وتكوينهم، في ما يتعلق بالسن 

القانوني للزواج، الطلاق، حضانة 
الأطفال وغيرها  

كما يمنع على الأقليات الدينية 
وأتباع الطوائف غير المعترف بها 

)البهائيون، العلويون، الهندوس، 
البوذيون، شهود يهوه، ومختلف 

الجماعات الإنجيلية البروتستانتية( 
الزواج أو الطلاق أو الميراث وفقاً 

لمعتقداتهم الخاصة، ويحتاجون إلى 
التسجيل تحت أحد المذاهب الثمانية 

عشر المعترف بها رسمياً.
الإبقاء على 15 نظاماً للاحوال 
ل 

ّ
الشخصية يكرّس مبدأ تدخ

السلطات الدينية في التشريع في 

كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية 
للمواطنين، ويساهم بارتباطهم 

مباشرة بالمذاهب التي ينتمون إليها 
بدل انتمائهم إلى الدولة 

ونظراً إلى أهمية قوانين الاحوال 
الشخصية باعتبارها اساساً 

لارساء المساواة بين افراد المجتمع، لا 
سيما بين الرجل و المرأة، وتأثيرها 

المباشر على القوانين الجنائية 
والدستورية، إذ من شأنها تشييد 

الأسس القانونية التي تهدف إلى 
الحماية من العنف، كتزويج الأطفال 

والتحرّش الجنسي والعنف الاسري، 
ودورها المهم  في تحديد العلاقات 

الاجتماعية ؛ فهي التي تنظم شؤون 
الأسرة والعلاقة بين أطرافها، وتحدد 

حقوق وواجبات كل من أفرادها 
وعلاقاتهم، 

لا بد من البدء في تنظيم الأسرة 
باعتبارها الركيزة الاساسية 

للمجتمع من خلال قانون موحّد 
للأحوال الشخصية يضمن المساواة 
بين جميع اللبنانين، مع التأكيد على 
احترام المعتقدات والشرائع الدينية، 

قانون يحاكي مجتمعنا وعاداته 
وتقاليده ولا يخاصمه، يحمل 

المجتمع بكل أطيافه الى الوعي المدني 
من خلال مفهوم الشراكة الكاملة في 

بناء الاسرة من دون تغليب طرف 
على آخر.

بين الحرية والمساواة

أحوال

ضائعة

الأحوال الشخصية في القانون اللبناني

لكل طائفة قوانينها

تحت  القوس

■ زيـاد بـارود

ــه الـــجـــواب غــيــر المــنــفــصــم. نــعــم، في   دونــ
ٌ

ــؤال ــ سـ
انفصام شخصيتنا القانونية، لا يسع المرء إلا 
أن يلاحظ تلك الهوّة السحيقة بين دستورٍ أعطى 
حرية المعتقد صفة الإطــاق )في المــادة 9 منه(، 
 إلى قانونٍ اعترف، ليس فقط بالطوائف 

ً
إضافة

»التاريخية«، وإنما أيضا بطائفة القانون العادي 
)القرار 60/ل.ر.(، من جهة، وبين ممارسةٍ تدّعي 
المدنية على حين استعراض، وتحاربُ تلك المدنية 
على حين استحقاقٍ، من جهةٍ أخرى. هكذا نحن 
في آنٍ واحــد: نسبح في فضاء الحرية دستوراً 
والأســـوأ  سجناً.  الممانعة  مستنقع  فــي  ونــغــرق 
ــرَضــيّ أن مجرّد الاختيار 

َ
الم من هــذا الانفصام 

إلــى حدّ  المطالبة  تــواضــع  أن  ليس خــيــاراً: حتى 
قانونٍ إختياريّ للأحوال الشخصية )لا إلزامي، 
تٍ 

ّ
كما في تونس، مثلا( جوبهت ولا تزال بتعن

ــد: إلــزامــيــة الانــتــمــاء، وكــأن  وتــمــسّــكٍ بــخــيــارٍ أوحـ
الاختيار يمنع الانتماء، أو لكأن منحَ أبناء لبنان 
هنّ المكرّس دستوراً ينتقص 

ّ
وبناته حقهم وحق

من أية حقوقٍ مكرّسة أيضاً لأبناء الممانعة. 
عبد  )عــمــر  لبنانيان  عقد  أســابــيــع،  بضعة  منذ 
ــاقـــي ونــــجــــوى ســبــيــتــي( زواجـــهـــمـــا المـــدنـــي  ــبـ الـ
»أونلاين«، وهما في لبنان، وفقاً لقوانين إحدى 
من  الــرغــم  وعلى  وقبلهما،  الأميركية.  الــولايــات 
رفض الدوائر الرسمية تسجيل الزيجات المدنية 
لبنان، أصــرّ عبدالله سلام وماري  المعقودة في 
كما  تماماً  حقهما  يمارسا  أن  ناصيف  جــو   -
، نــضــال درويـــــش وخـــلـــود ســكــريــة 

ً
فــعــل، بــــدايــــة

وعددٌ من المؤمنين بالحق المدني الذي رأت الهيئة 
صوابية  الــعــدل  وزارة  فــي  العليا  الاســتــشــاريــة 

ــه. كــــل هــــــؤلاء مـــواطـــنـــون  ــتـ ــارسـ ــمـ تــكــريــســه ومـ
وخــيــاراً،  ضامناً  بالحق  يتمسكون  ومــواطــنــات 
وهـــم فــي مــا هــم عليه لــيــســوا إلــغــائــيــن، فلماذا 
يُجابهون بغير حق وبغير هذا الحق؟ إذا كانت 
أحــوالــنــا الــشــخــصــيــة تــشــبــه تــنــوّعــنــا، فــالأجــدى 
ترجمة هذا الشبه في كل ما هو عليه، فتنتصر 
الـ18.  »الطائفة 19« لوجودها، لا ضدّ زميلاتها 
ها إذن، من دون تمييزّ! 

ّ
لكل طائفةٍ قوانينها؟ لكل

ــةِ الـــحـــقـــوق الـــتـــي تـــعـــبُـــرُ الـــحـــدود  ــولمـ ــن عـ فـــي زمــ
»القوس«  يأتيك   ومبادئ وتكريساً، 

ً
، فكرة

ً
حــرّة

إلى  الحقوق في عــددٍ خــاص يعود  مذكراً بهذه 
الأساسيات ويلقي الضوء على مسألةٍ لا يجوز 
 فــي صــلــب الحق 

ٌ
أن تــقــعَ فــي الــغــيــاهــب. مــســألــة

الحقوقية.  المطلبية  الحالة  الإنساني وفي صلب 
بـــأن خواتيمها ستكون  عــنــدي   لا شـــكّ 

ٌ
مــســألــة

سعيدة مهما طال زمن الامتناع عن الحق. وفي 
هــذه الأثــنــاء، نستمر نــقــرأ فــي »الــقــوس«، ومعه 
أمثال  والمناضلين  المبادرين  من  مجموعةٍ  ومــع 
ر، 

ُ
ث
ُ
ك لهم  الحسيني ورفــاق  لــور مغيزل وطــال 

ــةٍ مدنية  إلـــى حــال نستمر نــقــرأ قــصّــة الانــتــقــال 
غير إلغائية، وإنما ترفض إلغاءها، حالة ترغب 
الشخصية بمنأى عن  أحــوالــنــا  تــكــون  أن  بــقــوة 
وبمنأى  الاستنسابية  عــن  وبــمــنــأى  الانــفــصــام 
ر صفوَ الاجتماع اللبناني الغني 

ّ
عن كل ما يعك

يــتــمــاهــى مع  أن  ينبغي  الــقــانــون  بــتــنــوّعــه. ولأن 
الحق، فإن الأخير يبقى عالياً ولا يعلوه قانونٌ 

مهما جار ومهما طال جَبرُه...
بخير،  ليست  الشخصية؟  أحــوالــنــا  حــال  كيف 
تــمــامــا كــمــا أحــوالــنــا الــوطــنــيــة. وبـــن هـــذه وتــلــك، 
يــنــتــصــبُ شــعــبٌ عــلــى يــمــن الـــقـــوس، يـــدافـــعُ عن 
دَر 

َ
مجتمعٍ أنهكته الأزمات، لأنّ الانكفاءَ ليس بق

ولأن »الانتصار يعطى لمن حلم به يوماً«...

كيف حالنا في أحوالنا... 

الشخصية؟

تحت  القوس

)هيثم 

الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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في القانونفي القانون

في العمق

ألف باء للقانون

■ نائلة نحلة، فداء عبد الفتاح

ــل لــبــنــان فــي الــســنــوات الأخــيــرة  دخـ
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــن الأزمــــــــــــات الاقــ ــ نـــفـــقـــا مــ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــصـــحـــيـــة ضــربــت 
أركانه، رغم أن اللبناني »الحربوق« 
يحاول دائماً التعايش مع الازمات، 
بر  الــى  ويصل  المرحلة  يجتاز  لعله 
الأمــــان. الا أن هــذه المــرحــلــة مختلفة 
عن سابقاتها. ففترة الحجر الطويلة 
التي فرضتها كورونا تلتها الأزمة 
ــريـــن 2019  تـــشـ ــد  ــعـ بـ ــة  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
الــتــي أرخـــت بثقلها عــلــى الــعــائــات 
الــلــبــنــانــيــة وأدت الــــى تــفــكــك أســـري 
ــلـــى تــحــمــل  ــدم الـــــقـــــدرة عـ ــ نــتــيــجــة عــ
المسؤولية، ما زاد من نسب الطلاق 
وما ينتج عنه من أزمات مجتمعية 
كالعنف والتسرب المدرسي وازدياد 
والعديد  العمل  عــن  المعطلين  نسب 
ــات الاجــتــمــاعــيــة كالتحرش  مــن الآفــ

وتعاطي المخدرات وغيرهما. 
و  منذ تسع ســنــوات  ريما متزوجة 
لــهــا طــفــل عــمــره ســبــع ســـنـــوات. كــان 
زوجــهــا يــعــمــل فــي احــــدى الــشــركــات 
ــن المــيــســوريــن،  الـــكـــبـــرى، ويــعــتــبــر مـ
فــلــم تــضــطــر لــلــعــمــل وعـــاشـــت حــيــاة 
الــعــالــي،  تعليمها  وتــابــعــت  مــرفــهــة 
ت الأزمة  المالية وجائحة 

ّ
الى أن حل

كورونا، ما اضطر الزوج للعمل من 
المـــنـــزل وأدى إلـــى تـــراجـــع مــداخــيــلــه 
المــالــيــة وتــغــيــر حــيــاة الأســــرة بشكل 

كامل.
الــجــديــدة،  ريــمــا حياتها  تتقبل  لــم 
مــن  اي  عــــــن  ــازل  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــ ال ورفــــــضــــــت 
ــهــــا خــــــــــال حــــيــــاتــــهــــا  ــاتــ ــبــ ــســ ــتــ ــكــ مــ
وعدم  المنزلية،  كالعاملة  الزوجية، 
ــلـــعـــمـــل ومــــســــتــــوى  اضــــــطــــــرارهــــــا لـ
مــدرســة ابــنــهــا … الامــــر الــــذي وتــر 
الــعــاقــة بـــن الـــزوجـــن، وأفــقــدهــمــا 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــواصــل الايــجــابــي، 

الــــــــــزوج فــي  مـــــن عـــصـــبـــيـــة  مـــــا زاد 
مقابل عدم تفهم الزوجة. دفع ذلك 
ــخـــاذ قـــــرار الانــفــصــال  ريـــمـــا الــــى اتـ
المحكمة  الــى  باللجوء  عــن زوجــهــا 
الشرعية  لطلب التفريق ظناً منها 
بأنها ستستعيد من خلال المحكمة 
ــــوق« مــالــيــة  ــقـ ــ ـــن »حـ ــا خـــســـرتـــه مـ مــ

تعتبرها واجباً على زوجها.
المحكمة  حــكــم  تنتظر  تــــزال  لا  وهـــي 
جزءاً  منذ سنتين، خسرت خلالهما 
كــبــيــراً مــن مــدخــراتــهــا الــتــي أنفقتها 
على التقاضي وخسرت وجود ابنها 
يومين  لتحضنه  دائـــم  بشكل  معها 

في الاسبوع.

هل تنصفها المحكمة؟

التي  لمريم  بالنسبة  الأمــر  يختلف 
تعمل وزوجها في القطاع العام. لم 
تكن الحياة من البداية سهلة لكنها 
لم تكن قاسية. رزقت مريم بولدين 
ــا مــــن تــأمــن  ــهــ وتــمــكــنــت مــــع زوجــ
اي مساندة  مــن دون  حــيــاة كريمة 
من أحد، الى ان أرخت الأزمة المالية 
الــقــطــاع  كـــل مــوظــفــي  بثقلها عــلــى 
العام فلم يعد راتب الزوجين يكفي 
في  عملت  الكهرباء.  فــاتــورة  لدفع 
وظــيــفــة اضــافــيــة لــســد احــتــيــاجــات 
منزلها الأساسية، وتمكنت نتيجة 
حسن تدبيرها من ابعاد اثر الازمة 
عــن أولادهـــا. فــي المقابل، لــم يكتف 
ــا بـــرفـــض الــبــحــث عـــن عمل  ــهـ زوجـ
اضــــافــــي لمـــســـاعـــدتـــهـــا، بــــل مــــارس 
عــلــيــهــا ضـــغـــوطـــات كــثــيــرة بسبب 
المنزلية،  الأعــمــال  في  »تقصيرها« 
مـــا دفــعــهــا الـــى الــتــفــكــيــر جــديــا في 
ــــاق. إذ بـــاتـــت تــتــحــمــل  ــــطـ طـــلـــب الـ
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الأعـــبـــاء المــالــيــة 
اعــالــة الاســـرة وحــدهــا.  وبامكانها 
لــكــن خــوفــهــا مــن خــســارة حضانة 
ــــاق عــلــى  ــطــ ــ ولــــديــــهــــا وتــــأثــــيــــر الــ
سن  فــي  وهــمــا  النفسي  وضعهما 
يحتاجان فيه لرعاية الام مباشرة، 
اضــافــة الـــى الأزمـــــات الــعــامــة التي 
يعاني منها البلد والتي تزيد من 
الاعـــبـــاء الــتــي تــعــانــي مــنــهــا المــــرأة 
المــطــلــقــة، جــعــلــهــا تــتــحــمــل الــعــنــف 
الاقـــتـــصـــادي والمـــعـــنـــوي والــلــفــظــي 

ــدم ثــقــتــهــا  ــ ــعـ ــ المـــــمـــــارس عـــلـــيـــهـــا ولـ
بها،  المــعــمــول  الشرعية  بــالــقــوانــن 
وخوفها من نظرة المجتمع للمرأة 

المطلقة.
فـــي مــســائــل الأحــــــوال الــشــخــصــيــة، 
من الصعب جــداً حسم الجدل بين 
ــرفـــي الــــنــــزاع لــجــهــة المــســؤولــيــة  طـ

كونها موزعة بنسب متفاوتة. 
ما يجب التركيز عليه عندما يقرر 
أحـــد الــطــرفــن او كــاهــمــا الــلــجــوء 
للقضاء هو: كيف نحمي مؤسسة 
العائلة من التفكك الاسري، وكيف 
نحمي الأولاد من تأثيرات المشاكل 
بــن الــزوجــن، ومــدى أخــذ المحاكم 
الشرعية في الاعتبار لهذه القواعد 
خلال نظرها في الدعاوى المرفوعة 
ــــي قــضــايــا  امــــامــــهــــا، خـــصـــوصـــا فـ
الطفل  الحضانة وضــرورة حماية 
المـــحـــضـــون ومــصــلــحــتــه الــفــضــلــى 
بغض النظر ان كان حق الحضانة 

للام او للاب.
فــالمــحــاكــم الــشــرعــيــة يــفــتــرض انها 
ــــن تـــحـــصـــن الـــعـــائـــلـــة  مــــســــؤولــــة عـ
فــي ظــل عــدم وجـــود قــانــون موحد 
ــة وإعـــــــــاء  ــيــ لــــــــاحــــــــوال الــــشــــخــــصــ

مصلحة العائلة فوق كل اعتبار.
ــيـــة  ــم الـــشـــرعـ ــ ــاكـ ــ ــــحـ ــع امـــــــــام المـ ــ ــرفـ ــ تـ
والـــــروحـــــيـــــة عـــــــدد مـــــن الـــــدعـــــاوى 
ــوال الــشــخــصــيــة  ــ ــالاحــ ــ المـــتـــعـــلـــقـــة بــ
ــل طـــرف  ــ لـــلـــمـــتـــقـــاضـــن، ويـــلـــجـــأ كـ
ـــوى الــــتــــي تــعــطــيــه  ــ ــدعـ ــ ــم الــ ــديـ ــقـ ــتـ لـ
مـــكـــتـــســـبـــات شـــخـــصـــيـــة فـــــي وجــــه 
الـــــــطـــــــرف الآخــــــــــــر مــــتــــجــــاهــــا فـــي 

مــعــظــم الاحـــيـــان مــصــلــحــة الــعــائــلــة 
وخصوصاً الاولاد.

الأسرة ركيزة المجتمع

يغيب عن بال كثيرين من المقدمين 
على الزواج ان الهدف منه يتعدى 
فكرة الــتــزاوج والانــجــاب الــى بناء 
عمادها  متوازنة   أســرة مستقرة، 
الاتفاق النسبي بين الزوجين على 
بحياتهما  المتعلقة  المــوضــوعــات 
المــشــتــركــة، والــقــدرة على الصمود 
ــات الــتــي  ــوقـ ــعـ أمـــــام المـــشـــكـــات والمـ
تــواجــهــهــمــا، وقـــــدرة الأســـــرة على 
الــتــكــيــف والاســـتـــجـــابـــة لــلــعــوامــل 

الجهد  وبــذل  المختلفة،  الخارجية 
ــاب.  ــعــ ــد الــــصــ ــ ــنـ ــ ــدة وعـ ــ ــشــ ــ وقـــــــت الــ
ومــن المــؤكــد أن الـــزواج يكون أكثر 
الزوجين  بــذل كل من  إذا  استقراًرا 
ــــرف الاخـــــــر،  ــطــ ــ ــتـــحـــمـــل الــ ــدا لـ ــ ــهـ ــ جـ
وتــحــمــل المــشــكــات الــتــي تعترض 
مــن طرف  فــأي محاولة  حياتهما. 
لالـــغـــاء شــخــصــيــة الـــطـــرف الاخــــر، 
وإهـــمـــال مــبــدأ الــتــكــامــل والــتــكــافــل 
ــدأ  ــبـ ــــاد مـ ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ والمــــــشــــــاركــــــة، واسـ
ــنــــازل والاحـــــــتـــــــواء، والـــتـــبـــاعـــد  ــتــ الــ
الــفــكــري والــثــقــافــي والاجــتــمــاعــي، 
وتـــــصـــــادم المـــــواقـــــف وتـــعـــارضـــهـــا 
بــن أفـــراد الأســـرة الــواحــدة، يــؤدي 

حتماً الى انعدام التوازن والتفكك 
الأسري.

لا شـــك فـــي ان الاســـــــرة  كـــجـــزء من 
في  تعيش  أن  يمكنها  لا  المجتمع 
مـــعـــزل عـــن الـــتـــأثـــيـــرات الــخــارجــيــة، 
لذلك فإن الدعم والمساندة المقدمين 
ــيـــط، يـــســـاعـــدان  ــن المــجــتــمــع المـــحـ مــ
ــا  ــ ــرارهـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــر فـــــــي اسـ ــيــ ــبــ ــل كــ ــكــ ــشــ بــ
وتــمــاســكــهــا مـــن جـــهـــة، ومــــن جهة 
أخـــرى قــد يـــؤدي هــذا المجتمع الى 
الحدود  حــال تخطي  في  تدميرها 
المـــســـمـــوح بـــهـــا. لـــذلـــك فــــان الأســــرة 
المستقرة اجتماعياً هي تلك القادرة 
الداخلية  التأثيرات  مواجهة  على 
ــتــــي  ــــددة، والــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ والـ
بالمسؤولية  أفــرادهــا  جميع  يشعر 

والتعاون. 
ــا مــــن واجـــــــب كــــل فــــــرد فــي  ــنـ مــــن هـ
ــدوره الــتــوعــوي  ــ المــجــتــمــع الــقــيــام بـ
ــال المــقــبــلــة  ــ ــيـ ــ لا ســـيـــمـــا تــــجــــاه الأجـ
على الـــزواج. مــن واجــب التربويين 
والاخـــــصـــــائـــــيـــــن ورجــــــــــــال الــــديــــن 
ــقــــومــــات الأســــــرة  ــلـــى مــ الـــتـــركـــيـــز عـ
المــســتــقــرة مــن خـــال الــتــوعــيــة على 
حقوق وواجبات كل فرد من افرادها 
واهــمــيــة اخــتــيــار الــشــريــك المناسب 
ــادر عـــلـــى تــحــمــل المـــســـؤولـــيـــات  ــقــ الــ
وتخطي العقبات، والتشجيع على 
تنظيم اتفاقيات الزواج مع التأكيد 
ــايـــة حــقــوق  ــمـ ــلـــى دورهــــــــا فــــي حـ عـ
الطرفين وعدم انتقاصها من قيمة 

وكرامة اي منهما.

دور القوانين  في حماية الأسرة

ــه  ــواجــ فــــــي ظــــــل الازمـــــــــــــات الـــــتـــــي تــ
ــة بــعــد  ــاصــ الأســـــــــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة خــ
ــرة الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي والازمـــــــة  ــتــ فــ
الاقتصادية، لا بد من التعاون بين 
الــجــهــات الــتــشــريــعــيــة والــقــضــائــيــة 
ــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة  ــنــــظــــمــــات غــ مـــــع المــ
لوضع  المــدنــي  المجتمع  ومنظمات 
تـــشـــريـــعـــات تــنــســجــم مــــع الــنــســيــج 
الاجتماعي والتحديات المستجدة.

عــنــدمــا نــتــحــدث عــن دور الــقــوانــن 
في بناء وحماية الأسرة، لا نتحدث 
المتعلقة بشكل  بالضرورة عن تلك 
مباشر بها كقانون حماية النساء 
ــنــــف الاســـــــري  ــعــ ــن الــ ــ والاطـــــــفـــــــال مــ
مــن أهميته، وان كانت  الــرغــم  على 
لـــديـــنـــا بـــعـــض المــــآخــــذ حـــــول مـــدى 
تشريع  عــن  نتحدث  انــمــا  تطبيقه، 
قوانين تلعب دوراً غير مباشر في 
ــرة ودعــمــهــا وتــؤمــن  اســتــقــرار الأســ
لأفرادها الأمــان الصحي والنفسي 

والاقتصادي.
لقد بيّنا في ما سبق ان ما يزعزع 
كيان الأســرة لا ينحصر باختلاف 
ــيــــب  ــالــ الــــثــــقــــافــــات والافـــــــكـــــــار وأســ
ــة  ــيـ ــل الـــخـــارجـ ــعــــوامــ ــالــ الــــحــــيــــاة، فــ
المتمثلة بالضغوطات الاقتصادية 
وعـــــدم الـــشـــعـــور بــــالامــــان الــصــحــي 
ــتــــرافــــق مــــع عـــدم  ــــادي المــ ــتـــــصـ ــ والاقـ
بهدم  كفيلة  التحمل،  على  الــقــدرة 

أكثر الاسر صلابة.
الــــعــــيــــش فــي  فــــــــرد  فــــمــــن حــــــق اي 
نــفــســي دون خـــــوف مــن  اســــتــــقــــرار 
الجوع او العوز. ومن واجب الدولة 
تضمن  اجتماعية  قــوانــن  تشريع 
ــراد غـــيـــر الـــعـــامـــلـــن مـــدخـــولًا  ــ ــــافـ لـ
يؤمن الحاجات الاساسية للانسان 

كالاكل والطبابة.
ومــــن حـــق كـــل فــــرد الا يــهــدر ايــامــه 
على  للحفاظ  بالبحث عن ضمانة 
كرامته عند بلوغ سن الشيخوخة، 
ــفــــل الـــتـــعـــلـــم فــي  ومـــــــن حـــــق كـــــل طــ
ــــدم  مـــــــــــــدارس لائـــــــقـــــــة، وضـــــــمـــــــان عـ
الـــتـــســـرب المــــدرســــي بــســبــب انــتــفــاء 

الامكانيات المادية. 
ومن حق كل أســرة دولــة تحترمها 
ــا مـــظـــلـــة  ــ ــهـ ــ وتــــــرعــــــاهــــــا وتـــــــؤمـــــــن لـ
الأمني  اســتــقــرارهــا  قــوانــن تحفظ 

والاجتماعي والاقتصادي.

تشيرالأرقام الصادرة عن  دائرة الاحصاءات في المديرية العامة للأحوال 
الشخصية الى انخفاض نسبة الزواج بين العامين  2018 و2021 مقابل 
ان  الـــولادات. فبعد  الطلاق وانخفاض ملحوظ في معدل  ارتــفــاع معدل 
الــزواج 36287 عام 2018، انخفض الى 33661 في 2021،  كان معدل 
الــولادات  بينما ارتفعت نسبة الطلاق من 7646 الى 7751 وانخفضت 

من 47984 الى 34666 غراف الاحصاءات من دائرة الاحصاء(.
هذه الأرقام لا تشمل دعاوى الطلاق التي ما زالت عالقة أمام المحاكم

هذه الأرقام هي انعكاس لارتــدادات الأزمة المالية على مؤسسة العائلة، 
وتتضاعف  أعبائها،  كافة  تحمل  على  قــادريــن  طرفاها  يعد  لــم  حيث 

الأعباء بوجود معيل واحد للأسرة.

ارتفاع نسب الطلاق

التفكك الأسري هو نتيجة عدم 

القدرة على تحمل المسؤولية، 

ما زاد من نسب الطلاق وما 

ينتج عنه من أزمات مجتمعية 

كالعنف والتسرب المدرسي

كل طائفة
ي لأحوالها

ّ
تغن

■ د. مصطفى محمد زعبي * 

يتصاعد الجدل الدستوري مع اقتراب نهاية ولاية 
الرئيس ميشال عون والحذر من الفراغ في سدة 

الرئاسة لأسباب شتى، لسنا في معرض الحديث 
عنها، حول دستورية انتقال صلاحيات رئيس 

الجمهورية المنتهية ولايته الى حكومة تصريف أعمال 
 أن كيان 

ً
ل حكومة جديدة، خصوصا

ّ
شك

ُ
في حال لم ت

الدولة على شفير الإنهيار في ظل شلل شبه تام 
ل 

ّ
للمرافق العامة والوضع الإقتصادي المنهار، وتعط

عمل بعض المؤسسات الدستورية نتيجة الاوضاع 
. إذ سبق 

ً
 ان هذا الجدل ليس جديدا

ً
الإقتصادية. علما

أن أثير مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، لكنه 
انتهى مع تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام التي 

تولت صلاحيات رئيس الجمهورية باعتبارها حكومة 
كاملة الصلاحيات بعد نيلها ثقة مجلس النواب.

مع انتخاب مجلس نيابي جديد وبدء ولايته، أصبحت 
 بأحكام البند »د« 

ً
حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، عملا

من الفقرة الأولى من المادة 69 من الدستور، بحكم 
المستقيلة. وباتت صفة تصريف الأعمال تنطبق 

 للفقرة الثانية من 
ً
عليها من الناحية القانونيّة، وفقا

المادة 64 من الدستور التي تنص صراحة على التالي: 
»لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة 

ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى 
الضيّق لتصريف الأعمال«. و بما ان مجلس الوزراء لا 
يجتمع في ظل فترة تصريف الأعمال، ويفقد الوزراء 

العديد من الصلاحيات التي تنيطها بهم القوانين، فما 
هو مفهوم تصريف الأعمال من الناحية الدستورية؟ 

وهل يحق لحكومة تصريف الاعمال تولي صلاحيات 
رئيس الجمهورية المنتهية ولايته؟

سنحاول الاجابة على هذه التساؤلات على ضوء 
النص الدستوري وقرارات مجلس الشورى والمجلس 

الدستوري، من دون الوقوف على رأي الفقه الدستوري 
.
ً
الذي نحترم بعدما ناقض البعض نفسه مؤخرا

: المسوغ الدستوري لتصريف الاعمال
ً
اولا

حدّد مجلس شورى الدولة في قراراته نطاق تصريف 
الأعمال فقد جاء في متن قراره رقم 293/2015:

وبما أن المادة 64 من الدستور المعدلة بموجب القانون 
الدستوري رقم ۹۰/۱۸ تاریخ ۱۹۹۰/۹/۲۱ تنص في 
نهاية البند الثاني منها على أن »لا تمارس الحكومة 
صلاحياتها قبل نيلها الثقة، ولا بعد استقالتها أو 
اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف 

الأعمال«، فيكون بالتالي المشرّع التأسيسي قد حدد 
الأساس الدستوري لمفهوم تصريف الأعمال وهو 
زوال المسؤولية السياسية عن الحكومة المستقيلة 
بسبب فقدان الرقابة البرلمانية على أعمالها، بحيث 
تخضع بالتالي تدابير الحكومة المستقيلة وتقدير 

ظروف اتخاذها، لرقابة القضاء الإداري لانتفاء 
المسؤولية الوزارية أمام البرلمان. وبما أن العلم 

والاجتهاد مستقران على اعتبار أن الأعمال الجارية أو 
العادية التي يعود للحكومة المستقيلـة أمر تصريفها 

)Expédition des affaires courantes( وجدت 
جذورها الدستورية في الفقرة الأولى من المادة ٥٢ 

من دستور الجمهورية الرابعة سنة ١٩٤٦ في فرنسا، 
وقد رفعها مجلس شورى الدولة الفرنسي إلى مصاف 

المبادئ القانونية العامة وحدّد مفهومها بدقة، حيث 
فرّق بين: 

- الأعمال الجارية بطبيعتها أي كتلة القرارات اليومية 
التي تحضرها الدوائر الإدارية والتي يكتفي الوزير 

بتوقيعها بعد تدقيق موجز.
- الأعمال المهمة التي لا يعود إلى حكومة مستقيلة 

القيام بها إلا في الحالات الطارئة، على أن يبقى 
موضوع تحقق الحالة الطارئة وتوافر شروطها 

 لرقابة القضاء الإداري.
ً
خاضعا

 Grands reglements( القرارات التنظيمية الأساسية -
statutaires( والأنظمة التي تعدل الأحكام التنظيمية 

السابقة والحقوق المعترف بها بموجب القوانين، والتي 
 ضمن صلاحيات الحكومة المستقيلة.

ً
لا تدخل أبدا
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وبما أنه ينبني على ما تقدم أن تحديد نطاق »الأعمال 
العادية« يستوجب التفريق بين الأعمال الإدارية 

والأعمال التصرفية، وبما أن مجلس شورى الدولة 
اللبناني اعتبر أن الأعمال التصرفية التي يمتنع على 

حكومة تصريف الأعمال اتخاذها، هي تلك التي 
ترمي إلى إحداث أعباء جديدة والتصرف باعتمادات 

مالية هامة، أو إدخال تعديل جوهري على سير 
المرافق العامة وعلى أوضاع البلاد السياسية أو 
الإقتصادية أو الإجتماعية، أي التدابير التي تثير 

البحث في المسؤولية الوزارية. - القرار رقم ٦١٤ تاریخ 
۱۲/۱۷/١٩٦٩  وبما أنه في مقابل ذلك، اعتبر مجلس 

شورى الدولة أن من بين الأعمال العادية التي يعود 
للحكومة المستقيلة اتخاذها، الأعمال الإدارية اليومية 

التي يعود للهيئات الإدارية إتمامها ولا يمارس الوزراء 
عليها سوى إشراف محدود، وهي تشمل الأعمال 

 ،)Affaires courantes par nature( الجارية بطبيعتها
أي كتلة القرارات اليومية التي تحضرها الدوائر الإدارية 

والتي يكتفي الوزير بتوقيعها بعد تدقيق موجز من 
 أو 

ً
 سياسيا

ً
دون أن تطرح صعوبة خاصة أو خيارا

، كما هي الحال عليه بالنسبة للقرارات 
ً
 دقيقا

ً
قانونيا

الإعترافية )Décisions récognitives( التي يتخذها 
الوزير ولا يمارس حيالها أي سلطة إستنسابية في 

التقدير، كونها تدخل في إطار تنفيذه لمهامه اليومية. 
و بما أن حكومة تصريف أعمال لا تجتمع ولا 

يمكنها ان تتخذ قرارات اساسية، فهل يجوز إنتقال 
صلاحيات رئيس الجمهورية اليها؟

: مشروعية تولي حكومة تصريف الاعمال مهام 
ً
ثانيا

رئيس الجمهورية المنتهية ولايته.
نصت المادة 62 من الدستور على أنه: »في حال خلوّ 
سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس 

الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء«.
و رغم أن النص لم يفرّق بين حكومة عادية او حكومة 

تصريف اعمال، فإن الجدل القائم يستند حول 
مشروعية  انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية إلى 

حكومة تصريف الأعمال مردّه أسباب عدة، منها:
• ان لا سلطة لمجلس النواب على الحكومة المستقيلة 

 انه يبقى من حق 
ً
من ناحية أدوات الرقابة. علما

المجلس النيابي توجيه الإستجواب  للوزراء.
• ان  الحكومة الحالية منبثقة من مجلس نيابي انتهت 

ولايته وهي امام مجلس جديد لم يمنحها الثقة قبل 
اعتبارها مستقيلة.

 لا يجوز 
ً
و عليه، هناك من يعتبر انه دستوريا

انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية المنتهية ولايته 
الى حكومة تصريف اعمال، لأن الثقة هي الشرط 

الاساسي لكي تكون الحكومة عاملة، وكذلك الامر 
بالنسبة للحكومة الحالية المستقيلة، لأن صلاحيات 
الرئيس بموجب المادة 64 تنتقل الى مجلس الوزراء 
، وحكومة تصريف الاعمال لا يحق لها ان 

ً
مجتمعا
تجتمع.

غير أن المجلس الدستوري في قراره رقم 1/2005 
تاريخ 6/8/2005، وإن لم يناقش مفهوم تصريف 

الاعمال على غرار مجلس شورى الدولة، بل اكتفى 
بالتأكيد على مبدأ إستمرارية السلطات الدستورية 
 لحدوث أيّ فراغ دستوري، واعتبر ان مفهوم 

ً
منعا

تصريف الاعمال تعبير عن هذا المبدأ. ومما جاء في 
القرار:

ان المجلس يرى ان مبدأ استمرارية السلطات 
 لحدوث اي فراغ هو مبدأ ذو قيمة 

ً
الدستورية منعا

دستورية على ما اقر ذلك المجلس الدستوري الفرنسي 
، وعلى ما يستمد من أحكام الدستور اللبناني 

ً
مرارا

بالذات التي تحول دون إحداث أي فراغ دستوري في 
أي من السلطتين المشترعة والاجرائية بنصوص 

دستورية مفصلة وحاسمة، بحيث ينتفي التوازن بين 
السلطات الدستورية المستقلة اذا حيل دون الفراغ في 

بعضها بموجب نصوص دستورية حاسمة واتيح 
 لما سبق، 

ً
الفراغ في بعضها الآخر، وبما انه، تأكيدا

نص الدستور اللبناني في مواد مختلفة منه على ملء 
الفراغ في السلطتين التشريعية والاجرائية، كفرض 

الشروع في انتخاب الخلف خلال شهرين اذا خلا 
مقعد واحد في مجلس النواب )م 41(، وكأن تستمر 

هيئة مكتب مجلس النواب في تصريف الاعمال حتى 
انتخاب مجلس جديد )م55(، أو كأن تناط صلاحيات 
رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء في حال خلوّ 

سدة الرئاسة لأية علة كانت )م62(، أو كأن تمارس 
الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة او بعد استقالتها 

 للاعمال بالمعنى 
ً
او اعتبارها مستقيلة تصريفا

الضيق )م64(، او كفرض دورة انعقاد استثنائية 
 على مجلس النواب عند استقالة الحكومة او 

ً
حكما

اعتبارها مستقيلة لمواكبة تأليف الحكومة الجديدة 
 
ً
ونيلها الثقة )م69(، او كاجتماع مجلس النواب حكما
في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية رئيس 

 
ً
الجمهورية )م73(، او اجتماع مجلس النواب فورا

بحكم القانون لانتخاب الخلف اذا خلت سدّة الرئاسة 
بسبب وفاة رئيس الجمهورية او استقالته او سبب 

آخر، حتى اذا اتفق أن خلت الرئاسة حال وجود 
 تدعى الهيئات الانتخابية من 

ً
مجلس النواب منحلا

دون ابطاء، ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ 
من الأعمال الانتخابية )م74(، او اعتبار مجلس النواب 

الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية هيئة انتخابية لا 
 في 

ً
هيئة اشتراعية بحيث يترتب عليه الشروع حالا

انتخاب رئيس الدولة قبل القيام بأي عمل آخر )م75(...، 
وبما ان المجلس يرى ان هذا الحرص الدستوري 

الشديد على عدم احداث اي فراغ في السلطتين 
 على 

ً
الاشتراعية والاجرائية انما ينسحب حكما

المجلس الدستوري الذي هو ايضا سلطة دستورية 
مستقلة انشأها الدستور ونص على اختصاصها، 

 بقاعدة توازن السلطات، وبما ان المجلس 
ً
وذلك عملا

لا يرى سبيلا الى احقاق قاعدة التوازن بين السلطات 
في حال قدر للسلطة ان تحصن نفسها ضد الفراغ 

وتركت اخرى دون اي تحصين لفراغ يصيبها 
ولو الى حين، وبما ان مبدأ استمرارية السلطات 

 لحدوث اي فراغ هو مبدأ ذو قيمة 
ً
الدستورية منعا

دستورية على ما اقرّ به المجلس الدستوري، وعلى 
ما يستمد من أحكام الدستور اللبناني التي تحول 

دون إحداث اي فراغ دستوري في اي من السلطتين 
 تطبيقا 

ً
الاشتراعية والاجرائية، فلا مانع دستوريا

للمبدأ من انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية 
المنتهية ولايته الى حكومة تصريف اعمال، على 

أن تمارس صلاحياتها بالمعنى الضيّق لتصريف 
 لتعطيل المرفق العام في ظل الظروف 

ً
الأعمال تفاديا

الصعبة التي يمر فيها البلد على كافة الأصعدة.
، تبقى هذه الدراسة  الموجزة محاولة للاجابة 

ً
ختاما

عن التساؤلات المطروحة اعلاه على ضوء النص 
 
ً
الدستوري والاجتهاد الاداري والدستوري، بعيدا

 ان الحل النهائي لهذه 
ً
عن التأويلات الفقهية. علما

ب تعديلات دستورية لبعض النصوص، 
ّ
الاشكالية يتطل

 لناحية تحديد مهل تشكيل الحكومة، ترعى 
ً
خصوصا

 الى حالة الفراغ 
ً
بشكل واضح عدم الوصول مستقبلا

الرئاسي والحكومي التي نعيشها.

* محامٍ وأستاذ جامعي

متابعة

ة دستورية في نزاع الصلاحيات: قراء

بين الرئاسة الشاغرة وحكومة تصريف الأعمال

الأساس الدستوري لمفهوم 

تصريف الأعمال هو زوال 

المسؤولية السياسية عن 

الحكومة المستقيلة بسبب 

فقدان الرقابة البرلمانية 

على أعمالها
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)سجن جب جنين ــهيثم الموسوي(

)سجن رومية 

ــ هيثم 

الموسوي(

■  أحمد مدلج

أشار وزير الداخلية بسام المولوي 
الأربــعــاء الفائت )31 آب( الــى ثلاث 
مــشــكــات تــعــانــي مــنــهــا الــســجــون 
حـــــالـــــيـــــا: الاكــــــتــــــظــــــاظ والــــطــــبــــابــــة 
العام  العفو  أن  أكّــد  وإذ  والتغذية. 
»ضـــــــروري لــحــل أزمـــــة الـــســـجـــون«، 
نــاشــد الــقــضــاة المــســاهــمــة فـــي حل 

مشكلة الاكتظاظ. 
اتــخــذت سابقاً  الــتــي  التدابير  أحــد 
ــان خــفــض  ــ لــتــخــفــيــف الاكـــتـــظـــاظ كـ
أشهر،  تسعة  الــى  السجنية  السنة 
ــوم امــــــــام مــطــالــبــة  ــ ــيـ ــ وهــــــا نـــحـــن الـ
بــخــفــضــهــا إلــــى ســتــة اشــــهــــر... وقــد 
رســــــل مـــشـــروع قـــانـــون بـــذلـــك إلــى 

ُ
أ

ــنــــواب لـــدرســـه واقـــــــراره.  مــجــلــس الــ
الــداخــلــيــة  وزارة  ــاط  ــ ــ أوسـ وتــــؤكــــد 
وأخــــــرى نــيــابــيــة أن المــــشــــروع »قــد 
يـــحـــظـــى بـــتـــوافـــق مــخــتــلــف الــكــتــل 
العفو  قــانــون  مــن  كــبــديــل  النيابية 
الـــــعـــــام«، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن تــطــبــيــق 
الــى اخــاء سبيل  القانون سيؤدي 
أكثر من ألــف سجين، وهــو المخرج 
القانوني الأنسب لمشكلة الاكتظاظ 
في ظل الظروف الاستثنائية التي 

يمر فيها البلد.
ـــق خـــفـــض الــســنــة 

ّ
ــل يـــحـــق ــ لــــكــــن، هـ

ــل دائـــــــــم وظـــيـــفـــة  ــكـ ــشـ ــة بـ ــيـ ــنـ الـــســـجـ
العقوبة؟ 

يــفــتــرض ان تــكــون عــقــوبــة السجن 
بمثابة تدبير قانوني تجاه الفعل 
الجرمي. وتهدف قوانين العقوبات 
ــردع - خـــاصـــا أو  ــ الــجــزائــيــة إلــــى الــ
ــادة  عــامــا - وحــمــايــة المــجــتــمــع وإعــ
ــيــــل. هــــــدف تـــحـــقـــيـــق الــــــردع  ــأهــ ــتــ الــ
الــخــاص عـــدم تــكــرار الــفــاعــل الفعل 
ــردع الــعــام  الــجــرمــي، فيما هـــدف الــ
إعطاء أمثولة للآخرين لردعهم عن 
ارتكاب الجرائم. ويفترض ان يكون 
أثــر مهم في الحد من تكرار  للردع 

الجريمة.
ــع  ــمــ ــتــ ــجــ أمـــــــــــا هـــــــــــدف حــــــمــــــايــــــة المــ

فيتحقق لدى حجز حرية مرتكبي 
الجرائم، وابعادهم عن ضحاياهم 
الــجــرم.  تــكــرار  فــي حـــال  المحتملين 
فــــيــــمــــا إعـــــــــــادة الــــتــــأهــــيــــل هــــــي مــا 
يــفــتــرض أن الــعــقــوبــة تــهــدف الــيــه 
المرتكب  انــدمــاج  إعـــادة  الــى  سعياً 
فــي المــجــتــمــع بــعــد اصـــاح سلوكه 
الجنائي. فإذا ما أقدم المجرم على 
السنة  وتــم خفض  ارتكاب جريمة 
ــــى ســـتـــة أشــــهــــر، فــقــد  الــســجــنــيــة إلـ
من  نفسها  الجريمة  ارتكاب  يعيد 
دون أي رادع حقيقي ما دام الرادع 
الـــوحـــيـــد أصـــبـــح مـــن دون جـــدوى 

نتيجة تكرار الجريمة.
لكن ماذا عن استنسابية القاضي؟ 
هـــل الـــقـــاضـــي مــلــتــزم بــحــكــم الــحــد 
السجين؟  العقوبة على  الأدنــى من 
المـــجـــرم جــريــمــة يعاقب  ارتـــكـــب  إذا 
فـــإن  بــــن 5 و10 ســــنــــوات،  عــلــيــهــا 
ــزال عــقــوبــة  ــ ــإنــ ــ ــقـــاضـــي الــــحــــق بــ ــلـ لـ
الــعــشــر ســـنـــوات. يــعــنــي ذلـــك إبــقــاء 
مدة العقوبة ذاتها كما قبل خفض 

السنة السجنية.   
قــد يــكــون خــفــض الــســنــة السجنية 
الحل الافضل لمشكلة السجون نظراً 
للأزمة التي يمر بها البلد. لكن هل 

يبقى ملائماً بعد انقضائها؟

موقوفون في انتظار الحكم

المحتجزين  الــســجــنــاء  عـــدد  يــفــوق 
فــــــــــي لـــــــبـــــــنـــــــان الــــــــــحــــــــــدّ الأقـــــــصـــــــى 
الإداري  الــــــعــــــددي  لــــاســــتــــيــــعــــاب 
لــلــســجــون. ولا شـــك أن لــاكــتــظــاظ 
أثــراً سلبياً على أوضـــاع السجون 
الـــيـــوم، مـــع ارتـــفـــاع عـــدد الــســجــنــاء 
وصــعــوبــة تــأمــن الأســاســيــات من 
ــواد غـــذائـــيـــة وغـــيـــرهـــا. فـــي وقــت  ــ مـ
فــي سجون  المحتجزين  عــدد  يبلغ 
منهم   %21  ،9000 حــوالــي  الـــدولـــة 
لم تصدر  محكومون و79% منهم 
بعد أحكام قضائية في كل القضايا 
المتعلقة بهم. هــؤلاء موقوفون في 
انــتــظــار الــبــت بــكــل دعـــاواهـــم، وقــد 
تتم تبرئتهم أو ادانتهم. وفي كلتا 

الحالتين، غالباً ما يقضي الموقوف 
داخل السجن فترة زمنية تتخطى 
المـــدة الــقــصــوى المــنــصــوص عليها 
العقوبات بحسب فعله  في قانون 

الجرمي. 

كيف ذلك؟ 

ــون يـــبـــقـــى المـــتـــهـــم  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ بـــحـــســـب الـ
موقوفاً منذ جلسة ختام المحاكمة 
حتى صدور الحكم )المادة 243 من 
قانون أصول المحاكمات الجزائية(. 
يعني ذلك ان القانون يلزم بتوقيف 
بتوقيفه  والاســتــمــرار  عليه  المدعى 
إلـــى أن يــصــدر الــحــكــم بــحــقــه. علماً 
ــداره فـــي الــيــوم  ــ أن الــحــكــم يــتــم اصــ
عينه من ختام المحكمة أو في مهلة 
اقصاها عشرة أيام )المادة 272 من 
قانون أصول المحاكمات الجزائية(. 
إلا أن المدة التي تم ذكرها لا تطبق 
لأســــبــــاب نــجــهــلــهــا وقـــــد تــتــخــطــى 
الأشهر لا بل السنة من دون اصدار 

الحكم.
ــــت المــــحــــاكــــمــــة، إذا  ــاق بـ ــيــ وفــــــي ســ
لــــــــقــــــــي الـــــقـــــبـــــض عـــــلـــــى شـــخـــص 

ُ
أ

بــتــهــمــة ارتــكــابــه جــنــحــة مــشــهــودة 
يــدّعــى  الــحــبــس  تستوجب عــقــوبــة 
ــلــــى المـــشـــتـــبـــه بـــــه ويُــــــحــــــال إلــــى  عــ
القاضي المنفرد ليحاكم أمامه في 
الــحــال أو فــي الــيــوم التالي )المــادة 

153 مــن قــانــون أصـــول محاكمات 
المحددة  بالمدة  الالتزام  الجزائية(. 
قــانــون  ــن  مـ و153   272 المــــــادة  فـــي 
ــيــــة  ــــات الــــجــــزائــ ــمـ ــ ــاكـ ــ ــــحـ أصــــــــــول المـ
ــــدار الــحــكــم قــد يــســاعــدان في  وإصـ
ــــدد الـــســـجـــنـــاء. عــلــمــا أن  خـــفـــض عـ
مــشــكــلــة عـــــدم الــــبــــت فــــي الأحــــكــــام 
القضائي  الاعتكاف  وليدة  ليست 
الــيــوم، إذ يــعــانــي الــقــضــاء مــنــذ ما 
معاناته  وازدادت   ،2019 عــام  قبل 
ــاقـــم  ــفـ بــــعــــد جــــائــــحــــة كــــــورونــــــا وتـ
والسياسية  الاقتصادية  الأزمـــات 
والمـــعـــيـــشـــيـــة، إضــــافــــة إلـــــى غــيــاب 

المكننة ونقص عدد القضاة.

معتكفون عن إخلاء السبيل؟

احتجاجاً على عدم زيادة رواتبهم، 
أعـــلـــن الـــقـــضـــاة الإضــــــراب الــشــامــل 
إلى  حضورهم  كلفة  باتت  بعدما 
المــحــاكــم تــفــوق رواتـــبـــهـــم، شــأنــهــم 
ولكن،  العامين.  الموظفين  كل  شــأن 
ـــزال إعـــطـــاء  ــ رغـــــم الاعــــتــــكــــاف، لا يــ
ــتـــوقـــيـــف عــبــر  الـــقـــاضـــي إشــــــــارة الـ
نفسه  القاضي  يعتبر  فيما  قائماً، 

أزمة السجون تتفاقم 

نحو خفض السنة السجنية إلى  ستة أشهر

قاووش

د تلو مداهمة. في كل مرة 
ّ
تمر

د السجناء تداهم القوى 
ّ
يتمر

الأمنية ومعها فرقة مكافحة 

شغب تضم عسكريين لا تتعدى 

رواتبهم الشهرية 1,395,000 ليرة، 

لإنهاء الاحتجاجات بالقوة. 

المواجهة تؤدي غالباً إلى إصابات 

من الطرفين. يمكن ان »يهرب« 

العسكري من الخدمة، اما السجين 

د أو يهرب من 
ّ
فقد يعيد التمر

الواقع من خلال تعاطي المخدرات، 

أو يهرب من الحياة )الانتحار(، او 

يسعى الى الفرار من السجن. يزيد 

الاكتظاظ وتتفاقم الأزمات في 

السجون يوماًَ بعد يوم، وتواجه 

الدولة صعوبات في إيجاد الحلول 

المناسبة وتأمين الحاجات الأساسية 

للسجناء. وتتجه الأمور الى الاعتماد 

على المساعدات في الخدمات 

الطبية والغذاء من السفارات 

والجمعيات الخيرية من جهة، 

ض السنة 
ّ

والى إقرار قانون يخف

السجنية الى ستة أشهر لتخفيف 

الاكتظاظ من جهة أخرى

المرحلة الثالثةالمرحلة الثالثة

اخلاء  طلب  في  النظر  عن  معتكفاً 
الــســبــيــل. ويــتــقــدم المــدعــى عليه أو 
وكــيــلــه بــطــلــب إخــــاء الــســبــيــل إلــى 

قاضي التحقيق قبل صدور القرار 
ي، أي أن لا مدة محددة لتقديم 

ّ
الظن

الـــطـــلـــب. ويـــجـــوز لــلــقــاضــي اخـــاء 
ــــرط أن يــتــضــمــن  ســبــيــل المـــتـــهـــم شـ
ــادة 114 والمـــادة  ــ الــطــلــب كــفــالــة )المـ
قــانــون أصــول المحاكمات  115 مــن 
المدعى  يتقدم  لــم  وإذا  الــجــزائــيــة(. 
بـــطـــلـــب، يــخــلــى  ــلـــيـــه أو وكـــيـــلـــه  عـ
فــي حــالات  الــقــانــون  سبيله بحكم 
معينة كالجريمة من نوع الجنحة 
الحبس  عقوبتها  تتجاوز  لا  التي 
مــدة ســنــتــن، ويــخــلــى سبيله بعد 
خــمــســة أيــــام عــلــى تــوقــيــفــه، شــرط 
ــد حـــكـــم عـــلـــيـــه ســابــقــا  ألا يـــكـــون قــ
بــعــقــوبــة جــــرم شـــائـــن او بــعــقــوبــة 
الحبس مدة سنة على الأقل )مادة 
قــانــون أصــول المحاكمات  113 مــن 

الجزائية(. 
عــلــيــه سابقاً  المـــدعـــى  يــحــكــم  لـــم  وإذا 
ــل،  ــ ــلـــى الأقــ ــنـــة عـ بـــعـــقـــوبـــة مـــدتـــهـــا سـ
لا تـــتـــعـــدى مـــــدة الـــتـــوقـــيـــف شــهــريــن 
فـــي الــجــنــحــة. أمـــا الــجــنــايــة )مـــا خلا 
والاعتداء  والمــخــدرات  القتل  جنايات 
ــة والـــجـــنـــايـــات ذات  عــلــى أمــــن الــــدولــ
الـــخـــطـــر الـــشـــامـــل وجــــرائــــم الارهــــــاب 
ــة المــــــوقــــــوف المــــحــــكــــوم عــلــيــه  ــ ــالــ ــ وحــ
يجوز  فــا  جنائية(،  بعقوبة  سابقاً 
ستة  فيها  التوقيف  مــدة  تتعدى  ان 
أشــهــر، يمكن تــجــديــدهــا لمـــرة واحـــدة 
بقرار معلل. كما أن لقاضي التحقيق 
السفر  المدعى عليه من  ان يقرر منع 
مدة لا تتجاوز الشهرين في الجنحة، 
والسنة في الجناية، من تاريخ اخلاء 
قانون أصول  )مــادة 108 من  سبيله 

المحاكمات الجزائية(. 
ــــي اســـتـــنـــســـابـــيـــة  ــزائـ ــ ــجـ ــ لـــلـــقـــاضـــي الـ
واسعة في إطار المحاكمة والتوقيف 
واخــــــــــاء الـــســـبـــيـــل نــــظــــراً لـــخـــطـــورة 
وتــرويــج مخدرات  قتل  )مــن  الجرائم 
وغيرها( على سلامة المجتمع وأمنه. 
للقاضي  العقوبات  أجــاز قانون  كما 

تشديد العقوبة بحق المدعى عليه أو 
تخفيفها.

ولـــكـــن، رغــــم الاعـــتـــكـــاف الــقــضــائــي لا 
النظر  فيما  مستمراً،  التوقيف  يــزال 

في طلبات إخلاء السبيل غير وارد.
قـــد يـــكـــون قـــــرار عــــدم تــخــلــيــة سبيل 
تـــعـــاطـــي  أو  ــل  ــتــ قــ بــــجــــريــــمــــة  مـــتـــهـــم 
مــخــدرات مــبــرراً خــوفــا مــن هــروبــه أو 
لحماية المجتمع منه وما قد يشكله 
ــرٍ نــتــيــجــة الـــفـــعـــل الـــجـــرمـــي.  مــــن خـــطـ
ــة أو  ــل يـــمـــكـــن عــــــدّ الــــســــرقــ ــ ــن، هـ ــ ــكـ ــ ولـ
الـــجـــرائـــم المـــالـــيـــة والإيــــــــذاء أو الــقــتــل 
ــاءة الائـــتـــمـــان  ــ ــإسـ ــ ــقـــصـــود )كـ غـــيـــر المـ
والشيك دون رصيد والإيــذاء والقتل 
( بنفس 

ً
الناتج عن حــادث سير مثلا

خطورة القتل عمداً أو قصداً وتجارة 
المخدرات؟ ألا يمكن النظر في إخلاء 
لتخفيف  الــجــرائــم  تلك  لمثل  السبيل 

العبء عن السجون؟    

العفو بين العام والخاص 

فــــي كــــل مــقــابــلــة أجـــرتـــهـــا »الــــقــــوس« 
أو مــوقــوفــن، كما مع  مــع محكومين 
أهاليهم، تتردد العبارة نفسها على 
كل الألسن: »لا حل إلا بالعفو العام«.

ــة دقيقة  ــ يــتــطــلــب الــعــفــو الـــعـــام دراسـ
ــة على  ــابــ ــلـــة، وقـــبـــل ذلــــك الإجــ وشـــامـ

 الحل؟
ً
السؤال الأهم: هل هو فعلا

يحذر القاضي المتقاعد رئيس غرفة 
مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز ســـابـــقـــا جـــوزيـــف 
ســــمــــاحــــة مـــــن خـــــطـــــورة إقــــــــــرار عــفــو 
ــرائــــم لأنـــه   عـــــام شــــامــــل لــجــمــيــع الــــجــ
قـــد يــشــكــل تــهــديــد لـــأمـــن والــســامــة 
الـــعـــامـــة. فــالــعــفــو الـــعـــام الــــذي لا تتم 
ــه ويـــشـــمـــل كــل  ــتـ ــاقـــشـ ــنـ ــه ومـ ــ ــتــ ــ دراســ
الـــجـــرائـــم »فــــي غــايــة الـــخـــطـــورة على 
المجتمع الذي سيشهد ارتفاع نسبة 
ارتــكــاب الــجــرائــم فــي بلد يعاني من 
صعبة«.  ومعيشية  اقتصادية  ازمــة 
مراسيم  إصـــدار  لسماحة،  بالنسبة 
عفو خاص لحالات معينة هو الحل 
أما  الــعــام.  العفو  الأنسب عوضاً عن 
أن  يــفــتــرض  الـــذي  للسجن  بالنسبة 
يعيد تأهيل السجين، فهو بعيد كل 
البعد عن هدف العقوبة الأسمى وهي 
أن  التأهيل. ويوضح سماحة  إعــادة 
عدم تقسيم السجناء بحسب فعلهم 
التأهيل،  إعــادة  مبدأ  يعيق  الجرمي 
»وإإذا ما في محل بالسجن لتقسيم 
الـــســـجـــنـــاء حـــســـب فــعــلــهــم الـــجـــرمـــي، 
أملاكاً  أو تصادر  الــدولــة  فلتستملك 
مــراعــاة  مـــع  كــســجــون  لتخصيصها 
يجوز  لا  اللازمة.  والمعايير  القوانين 
ر ومــن 

ّ
ــن وز ــرق ومــ يـــكـــون مـــن ســ أن 

قتل ومن تاجر بالمخدرات في الغرفة 
ــــاد ســمــاحــة بـــدور  نــفــســهــا«. كــمــا أشـ
القاضي الجزائي لتخفيف التوقيف 
الاحــتــيــاطــي حــســب الـــجـــرم، أي عــدم 
في  للمتهمين  الاحتياطي  التوقيف 
غير  والايـــذاء  والقتل  المالية  الجرائم 
 عـــن حــــوادث 

ً
المــقــصــود الــنــاتــج مـــثـــا

السير.

قضاة تفتيش السجون

لا يقتصر دور القضاء على الحكم على المجرم وسجنه فحسب. 
فالسجن هو مكان تنفيذ العقوبة ويفترض أن يتناسب مع الشروط 

القانونية والمعايير الدولية. وللقضاء دور في مراقبة جميع سجون الدولة 
في ما يتعلق بقانونية التوقيف واخلاء السبيل. ويمكن للقضاء عند 
زيارتهم السجون ان يطلبوا الاطلاع على سجل المسجونين وسجل 

المحكومين. كما يتفقد قاضي التحقيق مرة واحدة في الشهر ورؤساء 
المحاكم الجزائية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل الاشخاص 

الموجودين في محال التوقيف والسجون بحسب مرسوم تنظيم السجون 
د كل من النائب العام الاستئنافي أو المالي 

ّ
رقم 14310/49 مادة 15. ويتفق

وقاضي التحقيق والقاضي المنفرد الجزائي مرة واحدة في الشهر 
الأشخاص الموجودين في أماكن التوقيف والسجون التابعة لدوائرهم 

بحسب قانون الأصول المحاكمات الجزائية مادة 402.

 »الأسوارة«  

لضمان عدم هروب الموقوف المخلى سبيله، لماذا لا يتم وضع أجهزة 
تعقب شخصية على اليد أو القدم؟ عند تخلية سبيل المدعي عليه 

يرتدي جهاز تعقب على شكل »اسوارة« تجعل إمكانية تواريه عن 
الأنظار غير ممكنة. وللقاضي ربط اخلاء سبيله مع ضمانة عدم 

الهروب أو صعوبة الإقدام على الهروب عبر تحديد محل اقامته 
ضمن نطاق جغرافي معين. وعند محاولة خلع الأسواره أو الخروج 
من المنطقة المحدد للإقامة يرسل الجهاز إنذاراً لقوى انفاذ القانون 

للتحرك وإلقاء القبض عليه. قد تكون تكلفة أجهزة المراقبة باهظة لكن 
هل الإصرار على عدم تخلية سبيل الموقوفين خوفاً من هروبهم الذين 

يشكلون عبئاً على السجون نتيجة عددهم الهائل لا يشكل ضغطاً 
على الدولة من ناحية التكاليف المادية؟

يبلغ عدد المحتجزين 

داخل سجون الدولة 

حوالي 9000 

نحو 21% منهم 

محكومون و%79 

منهم لم تصدر 

في حقهم أحكام 

قضائية بعد

20 عفواً عاماً 
صدر في لبنان 14 قانون 

عفو عام عن مختلف الجنح 
والجنايات وقوانين عفو عام 

تشمل مخالفات )نذكر بعضاً 
منها(:

¶ عام 1946/12/03: صدر 

قانون العفو العام المتعلق 
بمخالفات السير قبل 

 .1946/10/01
¶عام 1948/11/23: 

صدر قانون العفو العام 
المتعلق بمخالفات السير 

قبل1948/06/22.
¶عام 1948/12/02: صدر قانون 

العفو العام المتعلق بمخالفة 
أنظمة الميرة قبل 1945/08/18. 

¶عام 1949/10/19: صدر قانون 

العفو العام عن الجرائم المرتكبة 
ما قبل 1941/09/21.

¶عام 1951/08/31: صدر قانون 

العفو العام عن المخالفات والجنح 
غير الشائنة المرتكبة والناشئة 

عن أسباب انتخابية بين 
1951/03/15 و1951/04/30.

¶عام 1954/02/23: صدر قانون 

العفو العام عن بعض الجرائم 
المرتكبة قبل إنشاء المحاكم 

العسكرية اللبنانية.
¶عام 1958/12/24: صدر قانون 

العفو العام عن بعض الجرائم 
منها جنح والمخالفات المرتكبة 

قبل 1958/10/15.
¶عام 1965/06/24: صدر 

قانون العفو العام رقم 37 عن 
جرائم المطبوعات المرتكبة قبل 

.1965/05/06
¶عام 1965/11/16: صدر قانون 

العفو العام رقم 57 عن جرائم 
المطبوعات قبل 1965/10/28.

¶عام 1968/12/14: صدر قانون 

العفو العام رقم 32 عن المخالفات 
المتعلقة بقانون العمل قبل 

.1968/05/01
¶عام 1968/12/30: صدر 

قانون العفو العام رقم 34 عن 
جرائم المطبوعات المرتكبة قبل 

.1967/12/31
¶عام 1969/02/17: صدر قانون 

العفو العام رقم 8 عن المخالفات 
وبعض جرائم الجنح المرتكبة 

قبل عام 1967/1/1.
¶عام 1969/04/24: صدر 

قانون العفو العام رقم 14 عن 
جرائم المطبوعات المرتكبة قبل 

.1969/04/01
¶عام 1970/12/11: صدر 

قانون العفو العام رقم 15 عن 
جرائم المطبوعات المرتكبة قبل 

.1970/11/17
¶عام 1974/05/15: صدر 

قانون العفو العام رقم 7888 
عن مخالفات السير قبل 

.1974/01/01
¶عام 1978/04/24: صدر 

قانون العفو العام 1 رقم 14 عن 
مخالفات أحكام قانون الضمان 

الاجتماعي قبل 1978/01/01.
¶عام 1991/08/26: صدر قانون 

العفو العام رقم 84 عن الجرائم 
المرتكبة قبل 1991/03/28.
¶عام 1997/12/29: صدر 

قانون العفو العام رقم 666 عن 
جرائم المخدرات المرتكبة قبل 

.1995/12/31
¶عام 2005/07/19: صدر قانون 

العفو العام رقم 677 عن سمير 
جعجع.

¶عام 2005/07/19: صدر قانون 

العفو العام رقم 678 عن أحداث 
الضنية ومجدل عنجر.



السبت  3  أيلول  2022  العدد  الثاني والثلاثون

■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، شفيق طبارة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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